لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
0ه .01م 1005ط. 0015 طع مل215م//: سمط 





الدكوَرحمحماسةعبَائاطيف 


اتا وض 
هس 2 لخ 2 ىا سل - 


لل و لَه العريب 4 


د 011 





هنو حبر || ٠.‏ 
.كو رمحم حماسةعبداللطيث 
الد 


ناعضي 


ليو 
رخ 8 
للفْصِيدة العَرَبيَه 


جفجو 
وت سر 


قل 
دارالشرو 


لتنا لوضف 
0 ع 2 ىا | ب 


لقصيكة العرَبيّة 


سد هي سا 


السناء العروضيى 
للقصيدةالعربية 


الطبعة الأولى ١47١‏ ه-ة999١1م‏ 
جميع حقوق الطبع الطبع محفوظة 


© دارالشرو هقف 


القاهرة: 8 شارع سيبويه المصري 
رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
ص . ب . : 7” اليانوراما 
تليفون: 107715999 
فاكس:/ا710/65١5(5١5)‏ 
بيروت: ص . ب: 05315/ 
هاتف : 6869١7-7”1١51/اام/‏ 
فاكس : 8١1/956‏ (451) 


مقسد وسسة 

هذه محاضرات تتناول البناء العروضى للقصيدة العربية» أقدمها لطلابي في كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة» | أقدمها لكل محبي فن العربية الأول : الشعرء والراغبين في 
معرفة أسس بنائه . 

والحق أن فن العروض علم قد يكون صعبًّا على كثير من المبتدئين» لأنهم لم يتدربوا 
عليه وم يأرسوه . وم يوقفهم أحد من خلال قراءة الشعر على أصوله وقواعده » وهو 
علم يحتاج إلى دربة ومرانة كثيرة متصلة» والعناية به تحتاج إلى تضافر علوم العربية 
الأخرى من صرف ونحو وغيرجما ‏ تعاون متبادل وجدل حى فعال» ومن هنا كانت 
إجادة العروض متضمنة لإجادة كثير من علوم العربية . 
قواعد هذا العلم واستخلص قوانينه عالم العربية الفذ الخليل بن أحمد الذى عاش حتى 
أوائل الربع الأخير من القرن الثاني المجري (ت تقريبًا ١١/5‏ ه) 

وقد كان علماء العربية يتعهدونه من حين إلى آخر شرحًا وبسطًا لغوامضه. أو 
اختصارًا ونظ) لمسائله» أو تنبيهًا إلى أهميته والحاجة إليه . فبعد الخليل بن أحمد ألف فيه 


الالجتى الأوسط ارك 1:8؟"ه) ميكد ركاعل اليل مود اس العيان مدي ديه 
المبرد (ت 5865 ه) وابن كيسان (ت 7١١‏ ه) وابن السراج (ت 7١1‏ ه) وابن عبد 
ربه (ت 7728 ه) والزجاجي (رت ٠5اه)‏ والصاحب بن عباد (ت 758645 ه ) وأبو 
الفتح بن جنى (ت 197 ه) والجوهرى (ت 5٠٠‏ ه تقريبًا) والخطيب التبريزى ((ت 
ه) والزمخشري (ت 078 ه) وابن الحاجب (ت1435 ه) والدماميني رت 
7م ه)ء وبين هؤلاء وبعدهم كثيرون. 

وكات يعفر القدويا يعد الحروطن ا احعميت ب العرت «ومد وله ابن فار 
الذى يقول في كتابه «الصاحبى» : «ثم للعرب العروض التي هي ميزان الشعرء وبها 
يعرف صحيحه من سقيمه . ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه ‏ علم أنه يربى على 
جميع ما يَتَبِجَح به هؤلاء الذين يتتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط التى 
لا أعرف ا فائدة» . وكان ابن فارس قد ذهب من قبل إلى أن العرب كانوا في جاهليتهم 
- قبل كشف الخليل ‏ يعرفون العروض بوصفه علم|ا ضمن ما يعرفون من علوم. فقال 
(ص 1 » ١5‏ من الصاحبى): «وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا معلوما 
اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم ‏ إنه شعر. 
فقال الوليد بن المغيرة منكرًا عليهم : لقد عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر؛ هزجه 
ورجزهء وكذا وكذاء فلم أره يشبه شينًا من ذلك». ويعقب ابن فارس مستنتجًا : 
«أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟ !2 . 

ولا شك في أن العرب كانوا يعرفون أوزان الشعر ممارسة واستعمالً. ويدركون الفروق 
بين كل وزن وآخر ولم يخلط الشعراء بين هذه الأوزان . وأما دعوى ابن فارس أمهم كانوا 


يعرفون العروض بمصطلحاته وبوصفه علا له أصوله وقواعده ‏ فهى دعوى باعثها إكبار 
هذا العلم والاهتمام بهء وإكبار العرب أيضاء حتى إنه اعتقد أيضًا أنهم كانوا يعرفون 
علوم العربية الأخرى بمصطلحاتها الخاصة بها. 


ومهما يكن من أمرء فإن هذا العلم ضروري لدارس العربية الذي يريد أن يتتخصص 
فيهاء وامل مع هذه البداية أن أحبب إلى طلابي هذا العلم الذي يتناول أهم فنون 


العربية» ولذلك سشيظطت عرض أبحره معدا على جانب الوصف ». وتخففت من كثير 
من مصطلحاته معولا على إكسابهم المهارة والدربة على فهمه ومعالحته» ومن ثم أكثرت 
من النصوص سواء في ثنايا العرض أو التدريبات الملحقة» وأرجو أن تكون معينة على 
تحقيق ما أتغيّاه . 

وق القت رذ الذراشية عنالةسريعة عرو الشعر ان لآب الانخير المدروينة هنا 
هي التي يعتمد الشعر ا حر على تفعيلاتها في تشكيله » وقصدي من ذلك أن يعرف 
الدارسون العلاقة بين الشعر الحر والشعر الذى نبع من هذا اللون الجديد» وأن يعرفوا 
أنه موزون بطريقة خاصة ؛ حتى لا يضللهم بعض الذين ينكرونه. إما عن هوى خاص 
وإما عن عدم معرفة به. 

ولا يكتمل البناء العروضي للقصيدة العربية إلا إذا أ الدارس أيضًا بنظام التقفية 
فيهاء ولذلك جعلت الباب الثاني من هذه الدراسة لتناول القافية في الشعر العربي. 
وكا فعلت مع النظام العروضي ‏ ألحقت فصلاً خاصضًا بالقافية في الشعر الحرّ. وأسأل 
الله أن يكون عملى نافعًا وأن يجعله خالصًا لوجهه . 


والله من وراء القصد. وهو حسبى . 


ند خاي عند اللظيفت 


مصر الجديدة في / ١595/8‏ 


الباب الأول 


الخطاى] ضوافي التصيوون 
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هه 


من المعروف أن تراثنا الشعري أعمق جذرًا وأبعد عمرًا في مدى التاريخ من تراثنا 
النثري ؛ إذ إن أقدم النصوص اللغوية في الثقافة العربية نصوص شعرية ترجع إلى ما قبل 
الإسلام بها يقرب من قرنين من الزمان» ولا تكاد الثقافة العربية تعرف نصوصًا نثرية قبل 
الإسلام إلا نتها قليلة» وهي على فرض صحتها ‏ من أسجاع الكهان وبعض خطب 
العرب التي نالا على الزمن تحريف كثير. 

ولعل القيمة الفنية للشعر هي التي ساعدت على حفظه على مدى الزمن. فتناقله 
جيل بعد جيل» وأشبعوا به أشواقهم الروحية» وظمأ نفوسهم إلى امال وتعميق الرؤية 
للحياة وتعديلها . ولعل نما ساعد أيضًا على حفظ الشعر ذلك النغمٌ الموسيقي الذي 
يتمتع بهء وذلك الإيقاعٌ الذي يستدعي بعضه بعضًا فيعين على التذكير» ولا سيم أنه 
نيم سنو قد 

وإذا كان كل من الشعر والنثر كلامًا من الكلام العربي مصرغا على نمط الجملة 
العربية وخصائصها وبنية مفرداتها الصرفية والصوتية("2. فإنه ينبغي علينا أن نقف على 
ما يمتاز سه الشعر من النثرء ونتعرف الخصائص التي تجعل من الكلام شعرًا من حيث 
قالبّه وطريقة بنائه الصوتي . 


)١(‏ هذا لا يمنع أن الشعر قد ينفرد أحيانًا ببعض الصيغ والتراكيب الخاصة فيم| يسمى بالضرورات 
الشعرية . انظر كتابي : لغة الشعر : دراسة ف الضرورة الشعرية 0 دار الشروق» ١105‏ ؟ 


لقد وردت في المصادر العربية القديمة تعريفات متعددة للشعر؛ تعرض بعضها 
للنقد والنقضء واستحسن البعض الآحر. ولن يكون من وكدنا هنا محاولة التمييز بين 
الشعر والنشر من خلال التعريفات التى قدمت لكل منههماء ولكننا سنحاول التمييز 
بينهما من خلال التعرض لنص من كلا اللونين» ف يغني التعريف شينًا إذا لم تكن 
مفرداته واضحة الدلالة في الذهن عن طريق ارتباطها الفعلي بنصوص لغوية واضحة . 

فَلنْحاول أن نوازن بين هذين النصين (]) و(ب) . 

(أ) النص الأول : يقول الروائي الكبير نجيب محفوظ في رواية «اللص والكلاب» على 
لسان بطلها «سعيد مهران» : 

«لن أقع في الفخ ٠»‏ ولكننى سأنقض في الوقت المناسب كالقدر» وسناء إذا خطرت في 
النفس انحاب عنها ال حر والغبار والبغضاء والكدر. وسطع الحنان فيها كالنقاء غبّ 
المطر. ماذا تعرف الصغيرة عن أبيها؟ لاشىء. كالطريق والحارة والجو المنتصهر. . 
كالفأر. وينفذ من الباب كالرصاص» . 

(ب) النص الثاني : يقول إبراهيم ناجي في قصيدته «الأطلال» : 

ا ال ١‏ رَحم الله الهُوى كَان صخا من خَيالٍ فَهَوى 

اشقني واشْرثْ عَلى أشلاله2 وازوعني طَلَمَاالدَمْعُ رَوى 

حل بدن لتخي كت . .نوتبن المبداريف لون 


نلاحظ معًا ‏ أن النص الأول مقسم إلى جمل . كل جملة منها تطول أو تقصر حسب 
المعنى الذي يريد أن يؤديه الكاتب» فجملة «لن أقع ‏ في الفخ» مكونة من أربع 
كلمات» والجملة التى بعدها «ولكنى ‏ سأنقض - في الوقت - المناسب ‏ كالقدر» 
الكولةامو سني كات ازواتملة القالنة الوستاءد اذا - لط رضي قوت الى الشاقب 
عنها ‏ الحر ‏ والغبار ‏ والبغضاء ‏ والكدرا مكونة من إحدى عشرة كلمة . 


وهكذا تتوالى الجمل في هذا النص دون ضابط شكل يفرض عليها تساوي الكمية 


الزمنية والصوتية؛ لأن كل جملة مرتبطة بالمعنى الذي تؤديه» ولا يلزم فيه أن تتساوى 
كمية الأصوات المنطوقة في كل جملة . 

أما النص الثاني» فإننا نلاحظ أنه مكون من ثلاثة أسطرء كل سطر منها مكون من 
قسمين» كل قسم منها مكون من مجموعة من الكلمات؛ قد يتساوى عددها مع عدد 
كلمات القسم الثاني أو لا يتساوى» فالقسم الأول من السطر الأول مكون من حمس 
كليات» هى : «يا فؤّادي ‏ رحم الله ال موى»ء والقسم الثاني من البيت الأول مكون 
من خمس كلمات» هي : «كان ‏ صرحًا ‏ من - خيال ‏ فهوى» . 

والسطر الثاني مكون من قسمين كذلك. القسم الأول عدد كلماته أربع» هي : 
«اسقني - واشرب ‏ على ا ا خمس كلات» هي : «وارْو- 
عني ‏ طالما- الدمع -روى» 

والسطر الثالث مكون من قسمين أيضًاء عدد كلمات القسم الأول خس كلات» 
هى: «كيف ‏ ذاك ‏ الحب ‏ أمسى - خخبرًا» والقسم الثاني عدد كلماته أربع كلمات؛ 
ع وود ام أجاديية طوف 

لكن يلاحظ ‏ مع عدم اتفاق هذه الأقسام في عدد الكلمات ‏ أن كل قسم منها 
متساو مع القسم الآحر في كمية الأصوات المنطوقة والمسموعة؛ ومتساو معه أيضا في 
ترنتن هذه الأضواك: ودليل ذلقه اننا لو قسمنا 5[ سطرعن هذه الأسنطر الغلاثة إل 
مقاطع صوتية(1 أي إلى أصغر الوحدات الصوتية, لكان كل قسم متساويًا مع الآخر 
وكل سطر متساويًا مع التالي» فالسنطر الأول معلا مكون من هذه المقاطع أو الوحدات 

"فاخا لوق بن عجارم لاملا ةك مهد لامو 

مجموعة هذه المقاطع أحد عشر مقطعًا صوتيًا . 


0 
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والقسم الثانٍ مكون من هذه المقاطع الآتية : 
123 خا 1ه[ نيا لامها اموق 
مجموعها أيضًا أحد عشر مقطعًا صوتيًا . فلنر معًا السطرين الآخرين . 
السطر الثاني : 
6 د ا 1ك د 5 
١-وَزْ/‏ و/ عَدْ/ ني / طَا/ 3/ مَذْ/ دَمْ/ مٌ/ 2/ وَى 
السطر الثالث : 
ا كارت اقل امكة رن اأدرحي كاربت جا 
ادق بغ هود :نذا انين :1 خاروك ان كذ اح لاحو 
وهكذا نجد كل سطر (أو قل كل بيت) منها مكونا من أحد عشر مقطعًا صوتئّاء 
قلبست الغرة ب إذن ديعده الكليات» لكر يكيية الأصبواك البطروقة» وتساوييا 
وترتيبها في كل قسم من هذه الأقسام بنظام مخحصوص ء» بحيث نجد أن المقطع القصير 
يقابله في البيت التالي مقطع قصيرء والطويل يقابله كذلك مقطع طويل . ومن هنا 
يدرك المستمع توالي هذا الترتيب واتفاقه. فيحدث لديه اللإحساس بالاثر الموسيقي . 
وهذا ما يسمى «الوزن» . 
ويلاحظ ‏ أيضًا ‏ عل النص الثاني أن كل بيت فيه ينتهي بكلمة آخرها "واوا 
مفتوحة فتحة طويلة 1/1 «فهوى ‏ روى - الجوى» . وانتهاء البيت ببذه الكلمة المتفقة 
في مقطعها الأخير مع الكلمة الأخيرة في البيت الذي يليه يُحدث أشرًا موسيقيًا آخر» 
بجانب الأثر الموسيقى الأول (الوزن) . واتفاق الكلمات الأخيرة في نهاية الأسطر على هذا 
الشكل يسمّى «القافية». وكل نص أدبي تتوافر فيه هاتان الصفتان : تساوي الكمية 
الصوتية بين أجزائه بنظام خصوص ء والذي يسمى ”«الوزن»» واتفاق الكلمات الأخيرة 
في الأسطر بنظام محصوص كذلك. والذي يسمى «القافية» ‏ كل نص أدبي تتوافر فيه 
هاتان الخاصيتان يسمى «شعرًا؛ من حيث الشكل على الأقل . 
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لكننا نلاحظ أن النص الأول يشتمل على جمل ثلاث» كل جملة منها تنتهي بكلمة 
يتفق الحرف الأخير فيها مع الكلمة التي في آخر الجملة التالية» وهي على الترتيب : 

ولكني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر. 

وسناء إذا خطرت في النفس انجاب عنها ا حر والغبار والبغضاءًٌ والكدر. 

وسطع ال حنانْ فيها كالنقاء غبّ المطر. 

فالكلمات الأخيرة في الجمل متشابهة في حرفها الأخير «القدر ‏ الكدر ‏ المطر» ولكنها 
لا تسمى قافية» لأن الجمل هنا غير متساوية في كمية الأصوات المنطوقة في ترتيبها 
المخصوص » ولذلك لا يسمى هذا الكلام شعرًا؛ لأنه غير موزون» وإنها يسمى «نثزًا» . 
وعند اتفاق اخر الجمل على هذه الصورة يسمى «ثثْرًا مسجوعًا» . 

والواقع أن كل من له أدنى ذَرْبَةِ باللغة العربية ‏ من دارسيها بالطبع ‏ يستطيع أن 
يفرق بين ما هو شعر وما هو نثر بمجرد سماعه أو قراءته لنصين من هذا أو ذاكء فإذا 
سألته: كيف عرفت أن هذا شعر؟ فسوف يجيبك بأن هذا كلام موزون. وينتهي به 
المطاف عند هذا الحد ولا يتجاوزه. وإذا واصلت معه حوارك : كيف عرفت أن هذا 
موزون؟ فأغلب الظن أنك لن تظفر بشىء» وأغلب الظن ‏ أيضًا ‏ أنك سوف تسمع 
كلامًا مختلطا عن التفاعيل والبحور والقافية لا يساعد على جلاء بالقدر الذي يساعد به 
على التشويش والاضطراب . 

ولعل كبرى النكبات التي أصيبت بها ثقافتنا العربية أن يفقد كثير من المتخصصين 
فيها القور لاقمو ون ادك الصحيح المستقيم» والبيت الذي أصابه اختلال 
عروضيّ . ونستطيع أن نقول في أَسّى شديد إنه من هذه النقطة فحسب يبدأ طريق 
القطيعة بين حاضرنا وماضينا الثقافي بكل ثرائه . 

إن القدرة على معرفة أوزان الشعر والتمييز بينها وإدراك المستقيم والمكسور منها تعد 
في حقيقة الأمر تلخيصًالمعرفة واسعة بالعربية : صرفها ونحوها. ويمكن القول- مع 
شيء من التعميم -: إن معرفة بناء القصيدة عروضيًا يعد أعلى قمم معرفة العربية ؛ 


ففضلاً عما يدل عليه ذلك من معرفة بطرائق اللغة في بناء كلماتها وجملهاء فإن ذلك يدل 
أيضًا على حسّ لغويّ موسيقيٌ مدرب . فكثيرا ما هدي الوزن الشعري القارئ إلى تحديد 
صيغة الكلمة الصحيحةء أو إعرابها الصحيح أيضًا . ويتمثل ذلك أظهر ما يتمثل في 
قراءة شعر في مخطوطة من مخطوطاتنا ‏ وهي كثيرة جدًا وتحتاج إلى كشف ونشر - حيث 
يلتوي الخط وتنبهم النقط وتتآكل أو تنخرم بعض الكلمات» أو تسقط سهوًا من 
الناسخ. هنا يقفز الإدراك العروضي إل الكذمئ بالكلية > وغالنا فنا يكون دلقت 
صحيحًا . والعجب. كل العجبء, من أولئك الذين يتعرضون لتحقيق المخطوطات 
التي بها اقتباسات من الشعر وليست لديهم القدرة على معرفة الصحيح من المكسور. 
وليس لهذا الغرض وحده نتعلم البناء العروضي للقصيدة العربية» بل ينبغي أن 
نتعلم ذلك لذاته؛ إذ إن الشعر هو فن العربية الأول» والوزن هو أول مميزاته من غيره . 
ولن يتم لنا إدراك معنى القصيدة إدراكا فنا عاليًّا إلا إذا كانت عناصر تركيب هذا 
القالب واضحة معروفة . وسوف تنعدم القدرة على الخلق والابتكار في أي مجال اذا لم 
تكن لدينا القدرة على إدراك أبعاد الجهال اللغوي في أرقى الأعمال الفنية : وهو الشعر. 
وإذا كان هذا مطلوبًا على مستوى جميع المثقفين ‏ فإنه من أوجب الأمور وألزمها لمنْ 
فَرضَتْ عليه الظروف أن يكون متخصصًا في اللغة العربية . والأمر يحتاج إلى غير قليل 
من الصير والتبصر والدربة والمرانة» ولنحاول معًا أن نبدأ بداية صحيحة» وبالله 


التوفيق . 


الأثر الموسيقي في الأصوات المنطوقة: 

الفرق الشكلي الاسم بين الشعر والنثر هو «الوزن» وهو أن تكون المقادير المقفاة 
تتساوى في أزمنة متساوية لاتفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيب7١2»‏ فكل بيت 
متساو مع الآآخر في كمية الآصوات المرتبة ترتيبًا خاصًا في تتابع المقاطع أو الحركات 


)10 )انظر: منهاج البلغاء وسراج الآدباء 1" لحازم القرطاجنى (نحقيق محمد الحبيب 8 الخوجة - 
تونس .)١1957‏ 
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و لسكنات» بحيث يحتل كل بيت في القصيدة مدة زمنية متساوية تمامًا مع مدة كل 
بيت من جميع أبيات القصيدة . 

والحتضر الوسيقة جر اناق يده لسع نه لقره والرميقها تدك وواتظلة ادن 
دون بقية الحواس . فالأذن هي سبيل تسلل الموسيقا إلى النفس ٠‏ ولذلك ينبغي أن خهتم 
في الشعر بالأصوات المنطوقة فقطء ويجب ألآ تخدعنا الرموز الكتابية» فهناك رموز 
كتابية لا تنطق مثل : الشمس ‏ جاءوا ‏ أولئك ‏ الجيش انتصرء أي أنه لا يعتد باللام 
التي تسمى اللام الشمسية» ولا بالألف التي تكتب بعد واو الجماعة. ولا بالواو التي 
تكتب في كلمة أولئك» ولا بالمهمزة التى تسمى همزة الوصل عندما تكون في أثناء 
الكلام . 

ومعنى هذا أيضًا أنه يجب أن تراعي الأصوات التي تنطق وليس لها رمز كتابي 
كالألف في اسم الإشارة : هذكء همؤلاء» أولئك . ذلك» واو المد التى تنطق في داود 
مكلذ والنون الشاكية الى تمع بالعوين يكل قات دب إل 

والموسيقا في الشعر حساسة إلى حد بعيد» تتأثر بأي خط في القراءة فتختل ويحدث 
نشاز لا تجيزه قوانين الموسيقا الشعرية . ولذلك يلزم لقراءة الشعر أن تكون القراءة 
صحيحة تَامًا من حيث النحو والصرف,» أي من حيث المحافظة على ضبط الجمل با 
يقتضيه قانون الإعراب؛. وضبط الكلمات المفردة با يقتضيه علم الصرف حتى لا تختل 
صيغة من الصيغ . فمثلاً قول أبي العلاء المعري : 

َبرُ جد في ّي وَاعغْقَّادي 2 توح بَال وَآتَرَنْممَاه 

إذا نطقنا كلمة ١مُجْدِ)‏ منصوبة فقلنا «مُحْدِيًا» اختلت الموسيقا الخاصة بالبيت تبعًا 
لاختلال الإعراب» وإذا عَرّفنا كلمة «باك», أي أدخلنا عليها (ال) فقلنا «نوح الباكي' 
اختلت موسيقا البيت كذلك . 


صحيحًا موافقًا لقواعد النحو والصرفء ولابد من إلمام بها يُنطق وما لا ينطق من الرموز 
الكتابية . 


وإذا طبقنا هذا على بيتي عنترة ) وهما من معلقته الشهيرة : 

25 25 رى مل كي اخ ت عاية ا 4 

وَلَقَدْ ذكرّتك وَالرّمَاحُ تواهل مني وَبيض الهندٍ تقطر من دمي 

3 ل ا 4ل 0 2 0 ذه 

مُبَبَوَوْدت تشبل الشوف ا لعَثْ كبارقٍ ثغ رك المَبْسّم 
وحاولنا أن نكتب منهما ما ينطق فحسب جاءا على النحو الآتي : 


ا او بتقي الاي ١‏ الو 3 كيت د لون اا لحو اواامه 
ولقد ذكرتك وَرُرمَاح نواهل منني وَبيض لهند تقطر من دمي 
كا سية ظ 5 1 ه 0 2 3 42 
مودت شيل شنيوق لأنهنا للث كتسارق تفرك ميهي 
وكذلك إذا حاولنا كتابة بيتي ابن زيدون : 


2-0 3 3 0 و مه ٠‏ 
يُقَصَّر قرْبُك ليق الطصويسلا وَيَشْفْى وصّالك قلبى العَليلا 
ىف 2 5 5 2 و 3 ب 5ه 3 
وَإِنَ عَضَفْتْ منكِ رِيْحٌ المدُّود 2 فَقَدْتُ نَسِيمَ الحيّاةالبَيلا 


وه 


با ينطق فقط ‏ جاءا على النحو الآ : 
.0 و بره 8م - و 3 ا 
يقَصْصِرٌ قَرْبْكِ لَيْلٍ ططويلا وَيَسْفي وضَالك قلبِ لتَليلا 
وَإنْ عَصَفَّتْ مِنْكِ رِيْحُ ضُصَدُوهٍ 2 فَقَذتٌ نَسِيمَ لخَيّاةةلَبليِلا 


وكا ما سميوع الكقانة الحررفبية. 


الوحدات الموسيقية في الشعر العربي: 
أشكال الشعر العربي قديمة قدم الشعر العربي نفسه» وأعني أنها نشأت في عصر لم 
تكن الموسيقا فيه قد تعقدت, ولذلك فموسيقا الشعر بسيطة؛ ومعنى بساطتها أن لما 
وحدة موسيقية متساوية في مجموعهاء تكررت هذه الوحدة بانتظام فيحدث الأثر 
الموسيقي . 
القصيدة في مجموعها مقطوعة موسيقية معينة مقسمة إلى وحدات موسيقية خاصةء 
هذه الوحدة هي «البيت"؛ فالبيت هو وحدة القصيدة؛ تنشأ من تكرار البيت بنظام 


نه القضيدة ككل . 
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اليف الرانجل وعدن أطووانك كرد اقفر وجوه وج سات كم دك ذا 
موسيقياء لذلك فهو مقسم إلى وحدات صغرى» هذه المحدات ار الطروسيا 
مجموعة صوتية مرتبة ترتيبًا خاضًا وتتكرر في البيت الواحد بنظام . لو رمزنا إلى الوحدة 
الموسيفية للبيت بخرطة متلا لكان نظامها غل هذه الصورة: 


!1 ا ا ! ا 


ا 1 
1 1 


إذن» فالقصيدة مقسمة إلى وحدات» ووحدة القصيدة هى البيت» والبيت مقسم 


إلى وحدات أصغرء ووحدة البيت تسمى التقعيلة . فالتفعيلة هى أصغر وحدة موسيقية 
في القصيدة. يتكون من تكرارها ابيت») من الشعر: وصمى وحدة قياس صوتية ‏ تاس 


مها الأصوات المنطوقة في بيت من الشعر. 


الشعر مساويًا لمجموعة تفعيلات على ترتيبها وتساويباء فمثلا: 


يكون تقطيعه على هذا النحو: 
مَاذه لَكَغ/ بَةٌ كُنْنَا/ طَائِفِيهًا 
والبيت التالى : 
كَمْ سَجَدْنًا وعَبَدْنًا لحب فيهًا 
ويكون تقطيعه على هذا النحو: 
كمْ سَجَدْنَا / وعَبَذتَل/ حُبْبَ فِيهًا 


ا 2 و 


تاعِلائن فلن مَعِلآنْنْ 


0 2 ع 2 
والمصلين متمياضها نجنا 


دمو . 
ولصَللي/ نّ صَبَاحَنْ / وَمَسَاءًا 
8 


ا 7 م 2 
ا 5 عر الو ندا و 
كيّف بللا/ ه رَجَعْنَا / غغرّبَاءًا 


ب وى 
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فالوحدة الموسيقية التى يتكون منها كل بيت من البيتين السابقين هي «فاعلائن». 
وقيمة كلمة «فاعلاتن» هذه في أنها مجموعة مقاطع صوتية مريَّبة (قااع/ اا 
هي مجموعة حروف متوالية بين المتحرك والساكن . فلو رمزنا للحرف المتحرك بشرطة 
مائلة (/ ) وللساكن بدائرة (6) لكانت فاعلاتن على هذا النحو: 

4 2 
فاعلاتن 
/ه/اة/اه 

أي أن هذه التفعر لتفعيلة مكونة من أربعة مقاطع : مقطع طويل (فا) ومقطع قصير (ع) 
ونتطين طروراق 005017 تك رق هله الرتكدة فى كل وطس اليفن درفي قدت 
مرات » فلو نطقنا «فاعلاتن» ست مرات فقلنا: 
الحصلنا على مجموعة أصوات مساوية للأصوات المنطوقة في البيت . وعلى هذا تسير كل 
أنيات القصيدة الواحدة6 :فلا يمكق أن يكون عدد وحدات أو تفعيلات بيت هن أبيات 
القصيدة حمق تفعيلاات مثادٌء ويكون عدد تفعيلاات فك الخو أرفعا: وهكذاء مرة 
أخرى : القصيدة كلها مقطوعة موسيقية كلامية مقسمة إلى وحدات. ووحدة القصيدة 
هي «البيت». 

وقد قسم العروضيون التفعيلة إلى أقسام أخرى » هي ما يسمى : الأسباب والأوتاد . 
ووتد مفروق . 

السبب الخفيف : ما تكوّن من متحرك فساكن» مثل : 1» قَذْء هَلء بَلء ياء لآ. 


ويرمزله ب: /ه. 


والسبب الثقيل : ما تكوّن من متحركين » كرا للق بك سم . ويرمز لهب: // . 


والوتد المجموع : ما تكوّن من متحركين فساكن» مثل : عَلىء إِلّ» لَه به (لاحظ أن 
لمحاء مشبعة في ل مو وببي) ويرمز له ب: // 8. 

والوتد المجموع مهم جذًا في تكوين التفعيلة» وموضعه منها هو الذي يحدد نغمتها . 
فتفعيلة «فَاعِلّْنْ» مكونة من سبب خفيف يليه وتد مجموع» فإذا قدمنا الوتد صارت 
«عِلّنْ قا أي «فَعُوْلُنْ' وكونت نغمة أخرى . 

والوثة المفروق :ها تكوّة فرع مع لك وجاك فمعم اه مكل وقح عبلقى فيلك 
غنه يرق لعو قرم 

وهناك أيضًا الفاصلة الصغرى , وهي : ما تكوّنت من ثلاثة متحركات فساكن» أي 
عبار اق سبي لوست فك سكناه وترم قاب دسل لاه 
بالتنوين. 

والفاصلة الكبرى : ما تكوّنت من أربعة متحركات فساكن» أي سبب ثقيل ووتد 
مجموع» مثل : سَمَكَةٌ» بالتنوين. ويرمزلحاب: //// ه. 

والبيت مقسم إلى وحدات موسيقية صغيرة » ووحدة البيت هي «التفعيلة» . ويشترط 
في الوحدة الموسيقية أن تكون كل واحدة منها متساوية مع الأخرى . ولكي يحدث الآثر 
الموسيقي لا بد أن : 

كرو البجدة الوم 

؟ - ويكون هذا التكرار منظ) وبعدد متساو. 

ولتقريب ذلك نضرب مشلاً من الطبلة» فإن الوحدة الموسيقية لما هي «النقرة» 
الواحدة» فلو نقر ضابط الإيقاع على الطبلة نقسرة واحدة فلن يَحَدَّتٌ أثرٌ موسيقي. 
وكذلك لن يحدث أثر موسيقي إذا نقر عدة نقرات غير منظمة؛» بل إنه في الحالة الأخيرة 
سوف يحدث إزعاج ولا يحدث الآثر الموسيقي المطلوب من الإيقاع على الطبلة . 
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مرة أخرى نعود إلى التفعيلة » فقد قلنا إنبا مجموعة مقاطع صوتية مرتبة ترتيبًا خاضاء 
وقدمنا نموذجًا واحدًا للتفعيلة. هو «فاعلاتن». ولنلاحظ معًا أننا لو قابلنا كل مقطع 
من هذه التفعيلة بنقرة باليد على المنضدة ‏ لنقرنا أربع نقرات (فا ع لا تن) . فإذا 
والينا النظر نلاحظ أنه ينبغي علينا أن نسرع بالنقرة الشانية فقط لأنها تقابل مقطعًا 
قصيراء ونتمهل قليلاً عند النقرة الأولى والثالثة لأن كلا منهم| تقابل مقطعًا طويلا. 

ويحدث أحيانًا أن يقصر أحد مقاطع التفعيلة» فبدلا من أن تكون «فاعلاتن» تصير 
افعلاتن» فإذا قابلنا التفعيلة بعد تقصير المقطع الأول منها بنقرات باليد» فسوف تكون 
النقرات أربعًا أيضًاء غاية ما هناك أننا سنسرع بالنقرة الأولى والثانية ونبطئ في النقرة 
الثالثة» ومعنى هذا أن الإيقاع لم يختل وأن الموسيقى لم تنشزء وإنما قصرنا بعض المقاطع 
فقط مع المحافظة على عددها. وهذا جائز 5 الشعر العربي ولا بحل بوزنه » وله قواعده 
الخاصة به التي تدرس باسم «الزحاف». وإذا كان هذا التغيير في التفعيلة الأخيرة من 
الشطر الأول والأخيرة من الشطر الثاني سمي «علّة». والزحاف إذا عرض لا يلزم. 
ولكن العلة إذا عرضت لزمث . 

في الشعر العربي مجموعة من النغيات» كل نغمة منها تسمى «بحرًا؛. وكل بحر 
نتيا له«وتضرقه الموضيقية انناضئة يه ييف يكوق تكرار التشتئلة بكرا عاضا وستوف 


نرى في الفقرة التالية نماذجها . 


أنواع الوحدات الموسيقية (التفعيلات): 


في الشعر العربي ست عشرة نغمة أساسية» كل نغمة منها تسمى بحرًا ‏ كما ذكرنا - 
وكل بحر له وحدته الموسيقية الخاصة التي تتكرر فيه بنظام فيحدث الأثر الموسيقي 
اناق عن لتحي وسيق أن سم الوحدة الرميقية هالع ل وابوقن سنت نذا 
الاسم لأنها مصوغة من مادة «فعل» ومجموع التفعيلات التي تتألف منها بحور الشعر 
العربي هي : 
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ماتكون عليهفي الزنحاف ماتكونعليهفي العلة 


فعول فعو فعول-فَعُ 
فاعل قن 

مفاعلن ‏ مفاعيل مفاعي (فعولن) 
500 8 000 ع 


فعلاتن ‏ فاعلاتث فاعلا ‏ فعلاثث 

مفاعلتن (بإسكان اللام» 2 مفاعل(فعولن) 

متفاعلن (بإسكان التاء) لان امل سينا سو متاك 
متفاعلان متفاعلاتن 

مَفُعلاتٌ مفعلا مفعلاثٌ 





١-فعولن‏ : 1 
وكل تفعيلة من هذه التفعيلات ما عدا التفعيلة الأخيرة «مفعولات») وحدة موسيقية 


لبحر من بحور الشعرء لكننا ذكرنا أن عدد بحور الشعر العربي ستة عشر بحراء 
والتفعيلات التي تصلح كل منها وحدة موسيقية لبحر معين سبع تفعيلات» معنى هذا 
أن هناك بحورًا لا تتكون من تفعيلة واحدة» وإنم! تكون مركبة من تفعيلتين أو ثلاث 

إذنة الوتتداكدا ارمع عدون لاست العو تركار جتردة ور ده هده 
الصورة : 


وف 


ا 
ا 
2 
50 
3 
0 
7غ 


١ 
ا‎ 
3 
5 


286 
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أنواع الوحدات الموسيقية لبحور الشعر 





وحدة مغردة 
فعولن (المتقارب) 
فاعلن (المتدارك) 
مفاعيلن (الهزج) 
فاعلاتن (الرمل) 
مفاعلتن (الوافر) 
متفاعلن (الكامل) وحدة مركبة 

من تفعيلتي: من ثلاث تفعيلات 

مستفعلن فاعلن (البسيط) ١‏ - مستفعلن مستفعلن مفعولات (السريع) 
مستفعلن فاعلاتن (المجتث)  :‏ فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (المديد) 
مفاعيلن فاعلاتن (المضارع) 


ويمكن أن تتفرع عن الصورة الواحدة صور أخرى عن طريق الجزء. فمثلا تفعيلة 
امتفاغلق» يمكن أن تدكرز ست هرات :اق قضيبدة “وق قضيدة أخرى يمكن أن تتكرر 
أربع مرات ؛ فتكون في الصورة الأولى : 

متفاعلنن متفاعلنْ متفاعلنْ متفاعلنْ متفاعلنْ متفاعلنْ 
ويسمى البحر في هذه ا حالة تام . وتكون في الصورة الأخرى : 

متفاعلنْ متفاعلنْ متفاعلنٌ متفاعلنٌ 

ويسمى هذا البحر مجزوءًا . 

ولكنها في الحالتين تخضع لوحدة موسيقية واحدةء ولذلك تسمى هاتان الصورتان 
باسم واحدء أو هما تخضعان لنغمة واحدة وإن كانت إحداهما أقل كمية من الأخرى. 
ولذلك تسمى الأولى بحر الكامل التام والثانية الكامل المجزوء . 


مصطلحات أحزاء البدت: 

البيبت هو وحدة القصيدة؛ وهو كا ذكرنا من قبل مكون من وحدات هي 
التفعيلات . ولا يمكن لتفعيلة واحدة أن تتكرر في بيت واحد أكثر من عدد معين 
خاص بكل بحر. فمثلا تفعيلة «فاعلاتن»» وتفعيلة «متفاعلن». وتفعيلة 
«مفاعلتن»» وتفعيلة «مستفعلن» ‏ لا يمكن لأي منها أن تتكرر أكثر من ست مرات» 
فتكون على هذه الصورة : 


وقبل أن نذكر كيفية تركيب الوحدات الموسيقية. حتى تتكون كل وحدة منها بعد 
بأجزاء البيت سوف تساعدنا على أداء مهمتنا فيه| بعد. نلاحظ في البيت التالي : 
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ساي © كس 6ه إلى شخ عم 0 ا 1 2 
وَلَقَدْ ذكرْتك وَالرّمَاحَ تواهل مني وَبِيض الهِندٍ تقطرٌ مِنْ دمي 
أنه مقسم إلى شطرين أو مصراعين» فإذا قابلنا هذا البيت بتفعيلاته فستكون على 

الصورة الآنية : 


وََْد دَكَرَ/ نْكِ والرمااحُ نَوَاهلٌ مني وَيب/سض اند تَذْ/طْرٌ مِنْ دمي 
//لة/مه //(اهة//ه /إإوالهة إو(ره/ره إد(ه// 0ه 
متفاعلن متفاعلنز متفاعلن 2 متفاعلنٌ متفاعلنٌ متفاعلنٌ 
حشو ععروض.. ختسق ا 
نلاحظ أن آخخر تفعيلة من الشطر الأول تسمى «العروض»» واخر تفعيلة من الشطر 
الثاني تسمى «الضرب»»2 وبقية أجزاء البيت تسمى «الحشو' . فالتغييرات المسموح بها 
في التفعيلة إذا حدثت في الحشو لا يلزم أن تحدث في جميع أبيات القصيدة؛ أما 
التغيبرات التى تحدث في العروض أو الضرب فإنها تلزم وتتكرر في جميع أبيات القصيدة 
إذا حدثت في البيت الأول منهاء وتتيح بذلك الفرصة لتعدد الصور في البحر الواحدء 
بحيث لا يجمع في القصيدة الواحدة بين أكثر من ضرب واحد. ومن هناء فإن البحر 
الواحد يحوي عددًا من الصور بسبب تنوع الضرب مع العروض في قصائده . 
والنوع الأول من التغييرات يسمى «الرّحَاف» » والنوع الثاني وهو الذي يلزم ‏ يسمى 
«العلة») . 


طريقة تكوين البحور وتحليلها: 
ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا ما كررناه من قبل من أن : 
١‏ الوحلة الموسيقية للبيت متنوعة» منها المفردة والمركبة من تفعيلتين أو ثلاث 
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تغييرات العروض والضرب» ولكن كل صورة من هذه الصور تنسب إلى نغمة واحدة 
(أو بحر شعري واحد) التام والمجزوء . 
عدد النغمات الأساسية أو البحور الأساسية في الشعر العربي ستة عشر بحرا 
؟ - يجب أن يحفظ الدارس لكل بحر في ذهنه نغمته الخاصة وإيقاعه المتميزء بحيث 
يرتبط في الذهن هذا الإيقاع المتميز مع الشعر الذي يكون منه عندما يعرضه على 
موازين الشعر. فنحن عادة عندما نستمع إلى مقطوعة موسيقية إذا تكررت على 
أسماعنا أكثر من مرةء نستوعبها تمامًا وتثبت في أذهاننا بكل تفاصيلها الدقيقة. 
بحيث إذا أديرت الأسطوانة الخاصة بها أمامنا نستطيع أن نستعرضها في أنفسنا كاملة 
كذلك الشعرء لكل بحر شعري صورته الموسيقية الخاصة به التي ينبغي أن تطبع في 
النفس بحيث ندرك عند قراءة بيت أو جزء من بيت أنه من بحر كذاء وهذا لا يتم إلا 
بتدريب الأذن على ساع النغمة الخاصة بكل بحر ومحاولة استيعابها . 
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الفصل الأول 
فهبد ة السيبت 


مدخل: 

قصيدة البيت أو «شعر البيت» أعني به أن وحدة القصيدة العروضية هي البيت . 
وهذا المصطلح يقابل قصيدة التفعيلة أو شعر التفعيلة» وهو الذي يسمى «الشعر 
الحر» . ولا أقصد من هذا المصطلح أي معنى غير عروضي . فنحن نقول إن هذه 
التعودة يدة | اننا سيوك يرثا سل ترذلك أن كن بيك هذا العدي سس الشمر 
العربي يتساوى تمامًا مع الذي يليه من الأبيات» ومن هناء فإن البيت يعد وحدة 
قياس » ووحدة القياس لا بد أن تكون متساوية . 


وأرجو ألا يُفهم من مصطلح «قصيدة البيت» أو «شعر البيت» أن هذا الشعر الذي 
يطلق عليه أيضًا «الشعر التقليدي» أو «الشعر العمودي» ‏ وهي تسميات تحمل في 
طياتها نوعًا من الإزراء لدى كثير من مستعمليها ‏ أرجو ألا يُفهم من هذا المصطلح أن 
قصائد هذا اللون من الشعر ‏ كما كان يقال عنه في فترة سابقة ‏ قصائد مفككة غير 
مترابطة » وكل بيت منها يمكن أن ينزع من القصيدة دون أن يخل ببنائهاء أو أن أبيات 
القصيدة يمكن أن يعاد ترتيبها من غير أن يؤثر ذلك في تماسك بنيتهاء وأنها تفتقد ما 
أطلقوا عليه «الوحدة العضوية» . 

وليس هذا بالطبع ‏ دفاعًا عن الشعر الذي أطلق عليه «شعر البيت» جملة؛ فإن في 
هذا النوع -ى) في غيره من الشعر الذي يسمى «الشعر الحرا ‏ قصائد كثيرة ينطبق عليها 
الوصف السابق» أي أنها قصائد غير مترابطة في بنائهاء وغير محكمة في نسجها: مما 
يسوّغ إطلاق هذه الأحكام عليها . 
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وفي هذا النوع من الشعر قصائد لشعراء قدماء ومحدثين لا يمكن اتبامها بأنها قصائد 
مفككة البناء» غير متلاحمة الاأجزاء» هذه القصائد محكمة ذات وحدة عضوية قرية. 
حتى إن كثيرا منها تأخذ قالب القصة لا يستطيع قارئها أن يخل ببيت منهاء أو أن يقدم 
بينًا منها على سابقه أو يؤخره عن لاحقه» لأنه ‏ لو فعل ذلك سوف يخل بوحدة 
ألم لقصيدة وتماسك نتيقها + غير أن هذه القصائد تحتاج من قارئها إل بصيرة مضيئة وقراءة 
كاشفة حتى يظهر له هذا التلاحم الحميه'). 

وينبغي على كل حال ألا نطلق الأحكام ونعممهاء بل يجب التريث والأناة وتأخير 
مثل هذه الأحكام لما بعد الدراسة المتأنية والقراءة الواعية . 

و(اشعر البيت)») ف هذا السياق مصطلح عروضي بحت ٠‏ جب ألا حمل غير دلالته 
العروضية المرادة منه. وقد أت إليه هنا هروبًا من المصطلحات الأخرى» مثل : 
«الغنيي النودق» أو «الشهرر التقليدس؟» ا الب سههده امس لعوات من م 
نقدي يقصد الغض من قيمة هذا الضرب من الشعر. 

وكذلك م وكام مصطلح (الشعر الموزون المقفى) لأنه قل يفهم نبا 
يحدث لكثيرين ‏ أن النوع الآخر من الشعر المقابل» وهو «شعر التفعيلة' أو «الشعر 
ازا لس وو لاأنه أيضًا «موزون». وسوف ترى ذلك فيما بعد. وهو أيضًا (مشغى ) 
بطريقته الخاصة التي سوف نقف على شيء منها . 

وم أرد أيضَا أن أستخدم مصطلح «الشعر الخليلي» ىا يجري على أقلام بعض 
المشتغلين بالشعر وألسنتهم» لأن هذه التسمية تنسب الشعر إلى عالم العربية الخليل بن 
أحمد؛ للقواعد التي استخلصها. والواقع أن الشعر موجود بأوزانه المتنوعة قبل أن 
يوجد الخليل» وأن قواعد الشعر كانت موجودة في أذهان الشعراء قبله» والخليل بن 
1 4 1 ٍ 5 53 و 2 :. . 
أحمد لم يوجد هذه القواعد. ولم يبتدعهاء ولكنه فقط استكشفها ووصع ضوابطهاء 
فلذلك يكون من الافتيات أن ننسب الشعر العربي كله إليه . ى) أن بعض مستعملي 


)21 انظر كتابي : اللغة وبناء الشعر» دار الصفوة 2545١‏ وكتابي بناء الحماة العربية. وبخاصة 
فصله الأخير: «بناء الجملة في الشعر القديم". دار الشروق» ١94957‏ . 
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مصطلح «(الشعر الخليلٍ' يريدون أن يوحوا من طرف خفي أن منشئي هذا الشعر من 
المعاصرين متخلفون رجعيون غير «حداثيين) . 
هي - إذن - تسمية عروضية صِرّف لا يقصد منها سوى هذا المعنى المحدد. وأرجو 
أن أكون قد أوضحت المقصود منه . 

«شعر البيت» نوعان : نوع أحادي التفعيلة أو مفردها» وهو ما نسمي بحوره (الأبحر 
ذات الوحدة المفردة». ونوع آخر وحدته مركبة من أكثر من تفعيلة» وهو ما نطلق على 
أبحره «الأبحر ذات الوحلة المركبة» . 
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السهور دات الوحدة المغردة 


البحر ذات الوحدة المفردة» هي الأبحر التي يتكون كل منها من تفعيلة واحدة 
تتكرر وحدها بعدد متساو في كل بيت من أبيات القصيدة» وهي سبعة أبحر: الوافر 
(مفاعلتن»؛ والكامل (متفاعلن)» والرجز (مستفعلن)» والزج (مفاعيلن)» والرمل 
(فاعلاتن)» والمتقارب (فعولن)» والمتدارك (فاعلن) . 


وتسمى الشاعرة نازك الملائكة هذه البحور «البحور الصافية»» وتقول في تعريفها: 
«هي التي يتألف شطراها من تكرار تفعيلة واحدة ست مرات» وهذه هي : 
الكامل. شطره : (متفاعلن متفاعلن متفاعلن) 

الرمل. شطره : (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) 

المهزج. شطره : (مفاعيلن مفاعيلن) 

الرجز. شطره : (مستفعلن مستفعلن مستفعلن) 

ومن البحور الصافية بحران اثنان يتألف كل شطر فيهما من أربع تفعيلات» وهما : 
المتقارب. شطره : (فعولن فعولن فعولن فعولن) 

المتدارك» شطره : (فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن) 


أو (فعلن فلن فعلن فعلن) 
وينبغي لنا أن نضيف هنا وزن «مجزوء الوافر' (مفاعلتن مفاعلتن) فإنه من البحور 
الصافية وشطره تفعيلتان)227. 


. ١ قضايا الشعر ا معاصر. الى شنى دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الخامسة. 4لا‎ )١( 
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وما قالته الشاعرة نازك الملائكة وصف من وجهة نظرها لبحور الشعر ا حر 
وتشكيلاته . وهي تجعل مصطلح «البحور الصافية» في مقابل «البحور الممزوجة». 
ويلاحظ أنها أهملت بحر الوافر» وم تذكر منه إلا صورته المجزوءة التي أشنارت: إن شطره 
(مفاعلتن مفاعلتن). ومعتى هذا أنها تجعل البحر الواحد منتميًا إلى نوعين : فبعضه 
ينتمي إلى «البحور الصافية» وهو الصورة المجزوءة» وبعضه ينتمي إلى «البحور 
الممزوجة» التى قالت عنها: «وهى التى يتألف الشطر فيها من أكثر من تفعيلة واحدة. 
على أن تتكرر إحدى التفعيلات . وهما بحران اثنان : 

السريع. شطره : (مستفعلن مستفعلن فاعلن) 

الوافر»ء شطره : (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) .2١7()‏ 

ولا أريد أن أستمر في مناقشة ما قالته في هذا الموضوع . غير أني فقط أضم بحر 
الوافر إلى الأبحر ذات الوحدة المفردة أو «الصافية» على حد وصف السيدة نازك 
الملائكة» سواء أكان تامًا أم مجزوءًاء لأن الشعر الحر الذي كانت تقعد له ليس فيه تام 
ولا جزوء. وهذه المصطلحات خاصة بالشعر الذي نؤثر تسميته بشعر البيت . 


وسوف نتناول هنا هذه الأنْحر السبعة كل بحر منها على حدة . 


6 »قباسلا)١(‎ 
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-١‏ الوافر 


يتألف بحر الوافر من تكرار «مُفَاعَلَئنْ - / / 65/// 40 ست مرات في البيثت 
الواحد . ويقول العروضيون إنه سمي الوافر لتوافر عم لآنه لبس ف التفعئلات 
أكثر حركات من مُفَعَالدُنْ وما يفك منها وهو مُتَفَاعِلُنْ . وقيل سمي وافرًا لوفور 
أجزائه7١؟‏ . 

ويلاحظ أن «مَفَاعَلَئنْ! ا بالوتد المجموع «مفا» ووالسس ا اووس م 
«عَلَّنَ». لو أخرنا النوتد المجموع لصبارت التفعيلة : ١عَلَتْنْ‏ مُمَا4. أي «مُتَفَاعلْنْ 1 
وهذا معنى أن يفك من مُفَاعَلَتُنْ مُتَقَاعلن20. 

وهاتان التفعيلتان هما أكثر التفعيلات عددًا في المقاطع , فكل منههم| مكونة من خحمسة 
مقاطع . فمُمَاعَلَئُنْ مقاطعها هي (مُ/ فَا/عَ/ لَّ/ نّنْ) فهي تبدأ بمقطع قصير (وأعني 
بالمقطع القصير هنا ما تكون من متحرك واحد بحركة قصيرة) يليه مقطع طويل (وأعني 
بالمقطع الطويل هنا ما تكون من متحرك بحركة طويلة مثل «فا» أو متحرك فساكن مثل 
قد) يليه مقطعان قصيران» فمقطع طويل» ولذلك كان هذا البحر وافرًا لوفور حركاته 
كما يقول العروضيون . 

والصور التي يكون عليها هذا البحر ثلاث. هي 


١‏ الصورة الأولى: 
مُفَاعَلَئُنْ مُمَاعَلَئْنْ مَُاعَل مُفَعَلَتُنْ مُمَاعَلَئنْ مَُاعَلُ 
ويلااحظ أن العروض (أي التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول) والضرب (أي التفعيلة 


.96١ انظر : الكافٍ في العروض والقوافيٍ.‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١ انظر نظام الدوائر في الملحن رقم‎ )١( 
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الأخيرة في الشطر الثاني) قد حذف منهما 'ثُنْ )أ ى السبب الخقيف من أخي: ماك وسكن 
ما قبله. وحذف السبب الخفيف وإسكان ما قبله يسمى «القطف» ‏ وهذا نوع من 
العلة فالعروض مقطوفة » والضرب مثلها. وامُفَاعَل» بسون اللام تساوي «فعولن». 


ولذلك يمكن أن يقال عن هذه الصورة : 
مُمَاعَلَئُنْ مُقَاعَلَئنْ فَعُولْنْ 
ومن ذلك ا 
موقا غِرَارٌ 
وتقطيع هذا البيت وكتابته عروضيًا : 


م ات ور ا و5 
لتاغتمن / نسَؤوقهًا/ غزارن 


ومعلقة عمرو بن كلثوم من هذه الصورة : 


ألا هُبّي بصَخْنِكِ قَاصْبحِيتا 
وتقطيعه وكتابته عروضيًا : 

ألا هي / بِصَحْنِكِ فَصضْ/ سبجينًا 

مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


وو 06 وو اع 3 ا 


مون وو عه -. جر 


ولا نئي / حور لانت جسدريا 


والملاحظ أن التفعيلة الأولى في الشطر الأول» والأولى والثانية في الشطر الثاني قد 
سكن فيها الحرف الخامس المتحرك» وهذا نوع من الزحافء لأنه في الحشوء وإسكان 
الخاطين المتحرك يسمى «العقتصب» .وبذلك تتشابه هذه التفعيلة مع وحدة بحر الهزج 
(مَفَاعِيلُنُ) ولكن كلا منهم| له استعمالات لا تتوافر للآخر» ويبذا يمكن التمييز بينهها . 

ومن هذه الصورة قول قطريّ بن الفجاءة 

أُفُسولُ ها وقَذ طَارَتْ ضَعَائَا2 مِنَّالبُطَال وَيحَكِ لا نُراعى 
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قإِنَْكِلوسَألتٍ بَقَاءَيَوم 
فصَسيا في تجمّالٍ المَوتٍ صَارا 


والتقطيع العروضي : 


عقا 


أَقُولُ نا / وقَدْ طَارَثْ / شََعَاعَنْ 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
إِنَكِ لّو/ سَأَلْتٍ بَقَا/ءَ يَومِن 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
فِصَررَنْ في/ يجا لِلمّو/ تِ صَبْرَن 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 


ومن هذه الصورة قول شوقي 


سَنسْوا قبي خسداة سلا وَتَايسا 
وَيُسَألُ في الْحَوَادثْ دُو ضَوَابٍ 
وكُنْكٌ إذا سآن القشنت ينما 
0 سن انوع دم موقم 
تَسَرَتَ في الدّموعٍ َقُلْتُ وَلَى 
2 خُلِقَثْ قُلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ 

ولا ينيك عَنْ خُلُنٍ اللا 
كد بالد انس 
جَنَيتُ برَوضهًا وَيْدَا وََوكَا 


قَلَمْأرَ غير حُكْمَ الله حُكْمسا 


عَلَ الأجل الذي لَكِ لَنْ ُضاعي 
0 عم وومةه 


مِنَ لابطَا/ ل وَيْحَكِ لا/ نُسراعي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
عَلَ لأْجَلٍ ل/ لذي لَكِ لَنْ/ تُطاعي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
قَا ييل ل/ خْلُود يمُسْ/ ستَطاعي 
فلن | «نتاعلسن | اقشرا 


في قصيدته في ذكرى المولد النبوي : 


َعَلّ عَلَ الْجَعَالٍِلَهُ عِِتَابَا 
هَل. ره لمجال ل شعواكا 
تَوَلّ الدَّمْعُ عَنْ قبي الْجَوَاتَا 
هي الهاي اندي فَقَد الشّبَابا 
وَصَفْقَّ 5 الصْلْوِعَ َقُلْتُْ نابا 
حملت كسا حل العسدّاتا 
كي 3 الاحتضة والونعاقنا 
اتيت 3 مَأَبلَيتيت الباتنا 
وذْقْتُ بِكَأْسِهَا شَهَدًا وضَابًَا 
وَلَأرَ غير بَابِالويَايَا 


2 01 
بيذ قؤياه 000 


9 


00000 بالمجران ن قلبي 
نك أطلقي حَبْلٍ وَجُودِي 


ا 


كَاوَعَلَ الخدَينٍ تَجْرِي 
أنْتَ الهَمُ في الدُنْيا وذكُرِي 

تك لَك ماتيا حقا قَأَذْري 
عملت جِنَارَيٍ وَتَهدْتَ فَبْرِي 
أقَمْتَ عََ مُصَارمَتِي وَهَجْرِي 


كع 


قَدَنْكِ التَفْسُ 
وَيوْمِي علد رُوْيَكُمْ قَصِرُ 
وجري - فاغلّمي عر كبر 
فَإِنّ الله 0 عَْو الستيكوة 


- من شوق يط 


> مر مه 


ومن هذه الصورة قول بشر بن أبي خازم ‏ وهو شاعر جاه - يرثي نفسه : 


9 ايآ عم عَنْ أببيَا 


0 أن أزُوتٍ ها عت 


ون لوَائِيَ صاب قَلْبِي 
له عصان ل 


فرَجي الخيرٌ وانتتِري إيا 


)١(‏ القارظ : الذي يجني المرظ. وهو شجر يدبغ بورقه وثمرهء وكان رجل من قبيلة عنزة قد خرج 
يطلب القرظ , فهات ولم يرجع» فصار مثلا لليأس 


خلال اليش تَعْئَِفْ الرّكابًا 
مِنَ البقَاء يَلْتَهِبُ التَهَابَا 
َو 0 َنْب لمث جَايَا 
كَنَى بالْمَوتٍ نايا واغتراتا 
َأذْرِي الدَّمْعَ وانْتحبِي الْنْحَابَا 
إِدَاِمدْعَى لميْتتهِ أَجَابَا 
إِذَا ما القَارظ العَتَزِيُ با( 


من العودة . 


نا 


"ب بالصورة الثانية: 


و اع ثم اع 


ونلاحظ أن مفاعلتن مكررة أربع مرات فقط » وقد ذهب جرء أو تفعيلة من آخر 
الشطر الأول» ومثله من آخر الشطر الثاني» ولذلك يسمى البحر في هذه الحالة 


«يجزوءً!» . 


2 4 ع 


ومن ذلك : 


00 


عَتيدًا نيل الا 
عَدَنْ يَتَحَذ/دد د لأَمو 
م اعلة 9 / عم اعل 8 


ومن هذه الصورة : 


بام تياف 
تأى جحاد / 0 


38 


5 اعآ مااعىرم أعله ٠.‏ 


2 0 و 0 
7 ال ا كا 

م را مام رم 8و مدي 

ن حخبلك وا/ هِننْ خلقو 

4 اعَلَتَة / م اغا 0 


- و - - 
ذا يَحَلوا كِمَابحَموا 
إذا كليو ل كنساضا عمسن 
عن 2 3 / مر اغا 0 


كذيق الكصائر النيجسرم 
وحََافَ عواقبٌ الطمّع 


كَشرْبٍ طُطا/ئرٍ لَزِعِي 
0 00 فب طَطَمي 


ومن هذه الصورة قول أبي العتاهية : 

عرج اع 2-8 ا 

الآ الأول #اتسسصيصدا 
فى 


وتوا توا كيث لا عق 


ع 
4 0 
تنبدنزذى اشر شتيدّت: الست 
,3 7 _- -ه 
ع 0 2 
ثقال كالمهاة خريده 


آكتجذا بكسك زف لبها 
بَطسرْت وَمَكَذدًا الإننَا 


دوا للْمَوت واخيُطِفُوا 


مسن اعبات والكتد 
ف ذي قرح على كبدي 
ست ضصَافي اللونٍ كالترّد 
سحاد ون لاحر كه 
هُوَّينَا لمث في تدَدٍ 
متيف ذدالجيرٍ في الصَعَدٍ 
ومينا فاذاك من فتبتتل 


صبَه وله كن ظَهَرا 
مشا ةلهم يكز تسترا 
لمَولاةها: ضظَهِرً 
إذاهمو تَخْوَنَانَظَرًا 
الاترقينا سيول تي 
تكدانة ايد كن 


نلق اأاخَيسبِي الا 


0 ده 


م 


وو اعَآ 42000 اع 3 


وهي مجزوءة أيضًا ولكن الضرب معصوب. أي مسكن الخامس . والعصب زحاف- 
كا مر ولكنه هنا يجري مجرى العلة ويعامل معاملتها في لزومه لكل أبيات القصيدة. 


ومثاله : 
3 9 
أ تبه ا وام وم 
و 
أعاتبهَا / وَءاميمَا 


مُقَاعَلَتُنْ / مُقَاعَلتنْ 


ومن هذه الصورة قول ابن قب قيس الرقيات : 


وَعَنْ صَْرَ/ء ءانسَتَلأ 

عو اع 0 / و اغا 8 
ومن هذه الصورة قوله أيضًا : 

ارم ا ور اق - 2 

ارقت واينى هقط مي 

ع و هه 2 9 


م اغآ ع ا 0 5 
نل بن د ل 


لك و 0 
شتعفيتبىي. زعوي كني 
الى / و 1 
2 بعص بحححكي 


فَوَاكبِدَامِنَالُبٌ 
وفبسيبا للقَلّت من دن 
خوط الشتانة التبرطن 


كَخْوطٍ لاا ئئَة زرطبي 
كه شط نش 


لِتآي ال ذدََارٍ من 0 
نَل يني 


رومع 


فسن تسييوات اك الكو 0 مضينه تحن العم 


وَيومَ الشَّرْي قي كناف ترضحا لك السََْمٍ 
غفدة جلث عل جل تيا بسمهارة الظَلم 
وقَالت لتتتياة مبحح دَهَا حَوراءَ كالررئم 
امدويبا ا ناث )م 7 شك ل 
وتقطيع أحد الأنيات : 
وَفحالث للد يتقتائن عنه ٠‏ .ده خبوااء كررتسيي 
ويلاحظ أن التفعيلة الأولى قد سكن فيها الخامس». وهذا هو العصب. ثم حذف 
السابع فصارت «مفاعيل» واجتاع إسكان الخامس وحذف السابع يسمى النقصء 
فالتفعيلة منقوصة . 
والخلاصة: أن بحر الوافر له ثلاث صورء هي : 
١-_الصورة‏ التامة» وهي : 
العروض والضرب مقطوفان . 
” -الصورة المجزوءة الأولى» وهي : 
''- الصورة المجزوءة الثانية» ذات الضرب المعصوب : 
* ويدخله من الزحاف «العصب» وهو إسكان الخامس المتحرك, وأحيانًا «الكفت» 
وهو حذف السابع الساكن تما آخره سبب خفيف. وأحيانًا «النقص» وهو حذف 
السابع مع إسكان الخامس . 


لك 


الكامل 


يفول السروميترن مشي الكامن عادر سركاه يكن الاود كه لبن 
القع قنع له تلكترة عاكة عروجدو ]د كاذك كات الكادل يمك بقكات الرادر فإن 
الوافر لم يأت مطلقًا على أصله, فاتفرد الكامل بذلك . 

الوشملة الع تلق ف ابح الككافل «(مسداعلة ع ره 1 لكر وسكا اكه 
وهذا البحر يستعمل تاما ومجزوءًا وله تسع صورء حمس منها في حالة التمام» وأربع في 
عله ار 

وصور التمام الخمس تتوزع على عروضين» العروض الأولى صحيحة ويأتيٍ معها 
ثلاثة أضرب» والعروض الثانية حذّاء؛ أي أصابها الحذذ. وهو حذف وتد مجموع من 
أخرهاء فتتحول «متفاعلن» إلى «متفا». ولما ضربان. ومن المعروف أن القصيدة 
الواحدة لا يجتمع فيها ضربان مختلفان. وهذه هي صوره وأمثلتها : 


(١‏ الصورة الأولى هي: 

تامة (العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها) . 

مثل قول عنترة في معلقته : 

وإذا صَحَوتٌ فَمَاأقصٌّ عَنْتَدَى وَكَمَاعَلِمْتِ شَمَائلٍ وبَكرَّمِي 
تقطيعه عروضيًا : ْ 

وإذا صَحَو/ تُ قَمَا أقض/صِرٌ عَنْ نَدنْ وَكَمَاعَلِ/نْت شَّمَائْلٍ / وتَكَرْدُبي 


5, 


النحاف الذي يدخل هذه التفعيلة هو إسكان المتحرك الثاني» فتنحول متفاعلن إلى 
«مثفاعلن» ‏ بإسكان التاء ‏ وهذا التغيير يسمى «الإضار». وبذلك تتشابه هذه 
التفعيلة بعد الإضار مع تفعيلة «مستفعلن»؛ وهي وحدة بحر الرجزء ولكن كلا منهم| 


له استعمالات لا تتوافر للآخر» وبهذا يتم التمبيز بينهما . 
وفنا سطلة الوارن وده نابو الى اطي 


2 


عَفَتَ الدَّيارٌ تَحَلْهَا فَمُمَامُها 
وتقطيع هذا البيت عروضيًا كالآتي : 
عَمَّتِ ذدِيا/ و تََلَلّهَا / فَمُقَائُها 


و ان “وا كح ب نمم ١‏ وفك 


> و اسع 


كه ار 0 
بمننْ تأئ/ بّد غؤْلهًا / فرجامها 


و 2ه وه ورم 0 
ط 1 9 


ومن هذه الصورة قصيدة أبى ذؤيب الهذلى قِ رثاء أولاده الأربعة الذين ماتوا 5 


الطاعون : 
َم 7< 4 ساع» 8 و معو 
0 1 0 امه 
فاك انك كا شيك شاعنا 


8 


١ 


اتتوبسا انبا لقي أتنة 
أَودَى يني وأ غتلبلونٍ حَسْرَة 
سَبَقُوا هَوَيّ وأَعْنَقُوا لهواهمو 
وَإذَّاالقة انقّثت أطتايقتا 
0 57 و 
ونيجلدي اسان ربعو 


52 ف ام 72 
الس زاغبِةٌ إذَا وكنتها 


2 


تقطيع البيت الأخير وكتابته عروضيًا : 


وننَمْسُ را / غبئن إذَا / رعقنتها 


(المندق ب يف 1 
مُنْدٌ ابعَذِلت وول ماك بقع 


ماي ل ا 0 
لا أقض عَلَيِك ذَاكَ المَصْجَعٌ 
يو 


بَمْدَاليقَا وعَبَةَ لآ ُقْلعُ 
بو ٍ عا ره 2 

فَتَيْرَّمُوا ولكل جَنبِ مَصَرَّعْ 
اقيق كن لستسويصيةة لا تق 
أن لِرَيْبٍالدَّهْر لآ أتَضَعْضَعُْ 


3 2 2 20 2 
نيبتي إل تلتق 


و إِذا ترد /إِلَ قَلِب/ إن تَمَنَعُو 


وت 


ومن هذه الصورة فول ابن الرومي : 

وَإِذَا امْرِؤٌ مَدَحَ امْرَءًا لِنَوَالِه 
لَوْلمْ يُقَدَّرْ فيه بعد المُسْتَقَى 
لَوْلتم يقَذ/ دز فيه بُف/-3 لْمُسْتَقَى 


ومن هله الصورة قول محمود 


ل 0 قَمَا يا 0 
فإِذًا 0 بي 2 ا 
زالطدة كدة المرناقتة كلما 


هو 


0 


وأطَالٌ فيه فَقَد أرَادَ هجَاءَة 
0 6 
عِنْدَ دَ لَؤْرو/ د لَمَا أَطَا/ لّ 


حسن إساعيل 2 قصيدته جلاع أ فناء) : 


عَهْدٌ لكيام الحو عَهْدٌ غَابِرٌ 
ليل اكيبا لكان الدذانه 

أن العاف عن لقنن مكواتينة 
فك دكن وأنَى الصّبَاحُ السَّافِرٌ 
مِنْ زوه فَوقَ الصَمَافٍ مَتَابِرٌ 
بن اذا محكححيدة 


ومن هذه الصورة كذلك 5 فصيدة شوقي في النيل : 


عن ده 


احم تن كه 

مِنْ أي ععهدفي القرّى تتدفق 
راعه باس أو 3 

و اكوتيث 1 لشيطين 


م ني عَها سن ِلى / فته 
مر ماعل متَقَاعلنْ 
ومِنَسْسَ/ ءِ نَرَلْتَ أم/ مُجْجِرْتَ مِنْ 
مُتَقَاعِلُنْ متَقَاعِلُنْ مُنْقَاعِلُنْ 


وبأيّ كف قٍ الْمَدَائنٍِ نُفْدِقٌ 
عُلْيَا الجتّان داولا 0 


م5 ب يه 5-5 
وبأني كف/ حفن فلمَدَا/ ئنٍ تقو 
عُلْيَلْجِنَا/نٍ جَدَاولْن / فر 


؟ الصورة الثانية: 
وإسكان ما قبله.» وبذلك تصير «متفاعلن» إلى «مُتقاعل)) : 


وو اع ؟ ل اعاة شمر اعل» 
سس سس --0 


ومثاله بيت الأخطل : 

وإِذًا دَعَوْنَك عمَهَن تإبحه 
تقطيعه عروضيًا : 

وَإِذًا ا م ًَ ا 


و 17 وب او 5١‏ 
9 9 2 


نَسَيّن يَزِي/ ذلك عندَهُن/ نّ خَبَالا 


ومن هذه الصورة قول الأسود بن يعفر وهو شاعر جاهلي ‏ (والبيت الأول مصرّع . 


نام الْخَن ومَاأحَسٌ لحي 
مِنْ غير مَاسَفَم ولَكنْ شَفْنِي شهنى 


2 


53 نواد ل انالك ابي 


0” 


ا عَلِدْتُ سِوَى الَدِي بَنَنِي 

لن برض ته رَهِيتَةٍ 
مه 5 

طكا روا بع امسن 

أَهْلٍ الحورَقٍ وال لسدير ويَارق 

أرضَا تَخَرَرَهَا لطيب مَقيلها 

جَرَتِ الرَّياحٌ على حل ديارهم 


والهم مخض لذي وسسَادي 
هم أراةُ قَذ أصَابٍ فُوادِي 
صرِبَتْ على الأَرْضٍ بالأسْدَادٍ 
بَينَ العسراق وبَينَ أزض مُسراد 
3 السَّيِل شيل ذي الأفقود 
يوني الجكارم يَرْقبَانِ سَوَادِي 
مِنْ ذُونٍ تبي طَارني وقلادي 
تَرَكُوا مَنازْهُم: وبَفْدَ إياد؟ 
والقَضْرٍ ذي الات ف نكناد 
كفت كن مكسنامسحة وان م دواد 

َكَامَ كَالْواعَلَ ميعاد 


دم 


ومن هذه الصورة أيضًا قول نزار قباني : 

في مَدْخَلٍ الحمرَاءٍ كان لقاؤتنًا 
عَينانٍ سَوداوَانِ في حَجَرَمما 
هَل أنتٍ إسبانِيَة؟ سَاءلتُها 
عَرْنَاطَةٌ وصَحَث فُرونٌ سَبِعَةٌ 
ما أغرب التاريخ كيف أعادنٍ 
وخة دمُشقىٌ رَأنتٌ خلالة 
ورأيث مَنْرَِلَنَا القَدِيمَ وخجرة 
والياسَمِينة رْصَعَتْ بتَُومها 
ودِمَشْقُ أَيْنَ تكُونُ؟ قُلتُ تَرَينَهَا 
في هك قري في لقَّْرِ الذي 
سَارَتُ معي والشَّعْرٌ يلْهَثُ حَلْمَهَا 
وَمَفْنك مكل الطفل خَلفَ دَليلتي 


تقطيع البيت الأخير وكتابته عروضيًا : 


مكى ال .ذ/ ] عأعامًا 15أ/ ٠غ‏ > 1 
وَمَشْيتٌ مذ/ ل ططفل خل/ ف ذَليلت 
هو ا : 0 م 0 3 ل 3 


الصورة الثالتة: 


تَكَوَالَدُ الابْعَادُ مِنْ أبعادٍ 
ثالث وني مَرْناطَة يلاي 
أجْفانّ بلْقيس وجيد سُعَادٍ 
والتحرة الذَهَيئسة الإتشساد 


ه لقع 


> 


ف تشكرك التمسات مسواد 
عور 2 و 
كسسامل تحر كك غير يسا 


َه 
-ه 


> اع 5 0 و ص ه/ م 
ووّرائيَ ت/ ستاريخ كو/مَرَمادي 


ا 


تامة (العروض صحيحة والضرب أَحَذ ‏ والأحذ هو الذي حذف من أخره وتد 
مجموع - مضمرء أى سكن التاق ا رمغي هذا أن اله ع سيكوة مناا يسكون 


التاء) : 


6 5. وم رت 3 020 و +5 وم 
متم | ٠.‏ مته | ٠‏ ملت | ٠.‏ متم || ٠.‏ متب ؛ ٠.‏ متم ١‏ 
عدن عجن كس ل كن 


25 


وقاك هده الميؤرة قرول السام : 


لِمَنِالدَّيارٌ بِرَامَتَينِ فَعَاقِلٍ 


تقطيعه وكتابته عروضيًا : 


لِمَن ذديا/ رُ بِرَامَت/ سن فَعَاقِلن 


ومن هذه الصورة قول عمر بن أبي ربيعة (والبيت الأول مصرع. والتصريع هو أن 
تتساوى تفعيلة العروض مع تفعيلة الضرب) : 


ضَاقٌ العَدَاةَ بحاجّني صَدرِي 
وذَكَرْتُ فَاطمَة لني عُلَُهَا عُلَفنْهَا 


ومنها قول عامر بن الطفيل : 

هَلاً سَأْلْتِ بتا وأنت حَنِيَةٌ 
والح منْ كلب وججرم كوا 
بِالبِاسِلينَ مِنَ الكّاة عَلَيهُم 
أي المَوارس كان نيك فى الي 


1 فَيَكَنْهُ 


ل 


0 


0 تم 


عاق م ل ومو 16 0 
درست وعر اما القل ير 


دَرَسَتْ وَغَيِ/ سير عايهل/ قَطرُو 
و اعلنْ و اعلّنْ )| 


وأَبَيتُ تقد تَقَارب أمفرى 
عَرَضاففًِالحوادث الذهر 


فونم عقا اليد 
رو «المتدع كاه لتحَد 
ا ةناجد 


وعَنِ لمّسي/سر فَسَائِلٍ / بَعْدُو 
وي اعلنْ وي 0-0 1 _) 


لا 


ومنها أيضًا قول الخنساء 7 قومها على قَتَلّة أخيها : 


أي 00 ولت تبحا 
لقَوْهُم بشيُوفِكُمْ ورماحِكُمْ 
حت تَقُضُوا جْعَهُمْ وتَدَكُوْرا 
وفَوارسَا منَاهُنالِك قَتَّلُوا 
لآقى رَبِيعَة في الوَعى فَأصَابَهُ 
بِمْمرَم َدنٍ الك باستاتة 
ونجا رَبِيعَةٌ بو مَذَلِكَ مُرمَقَا 
فَأتَتْ به أسل الأسنَّة ةَضامر 


ولَقَد عيديا خَالدًا فَأجَارَه 
ولَقَذ تَذَارَككٌ رَأَيْنَا ْ خالد 


 :‏ الصورة الرابيعة: 
تامة (العروض حذاء» أي حذف منها الوتد المجموع من آخرهاء والباقي متاك 
والضرب مثلها أحذّ) : 


10 


مثاها: 
دمن عَفْتْ ومَحا مَعَاللممَهَا 
تقطيعه وكتابته عروضيًا : 


ا 0 إل 5-2 2 20-0 ره 
و اعلْنْ ل اعلّنْ و ا 


وبتضْحة في اللَبِلٍ كَالقَطْرٍ 
2 صَصْلما وَمَصرّعه بنذ تأر 
عقي كات ينامر 
طَعْنُ بحَائفة إلى الصََدْر 
ذَرِبُ الشّبساة وكَقَاديم الثر 
: يأئلٍ في خوهه ري 
5 العٌقَاب غَدَتْ من لكر 
موق وأظلكجية عل فبسذر 
مَاسَاءَ خَيلاً آخرّالدَّهْرِ 


تت 0 
علن علن 


مَطِلٌ أججَشُ وقارحٌ , رت 


2 0 ا 5 2 لون 3 0 
5005" 
وو اعلّنْ ىو اعلّنْ ل | 


ومن هذه الصورة قول عمر بن أب ربيعة : 


إن الققيط جد فا يننا 
قذ كنث أمُلُ طول مُكْتِهِمُو 
فإذا لال امتمةواقتحة 
فَهُناكَ كاد الحُبٌ يفني 
إن الذين يَجَوتٌ مُكْتَهُفُو 


7 تقطيع البيت الثالث منها : 
فإذ يال تقذ و/ يِمتَنْ 


وقوله : 

صَدَرَ الحبيث فهاجّني صَدَره 
إِنَالمُحِبٌ إذا تاج 
ونَظَرْتُ نِظْرَةٌ عاشو ذَنِفٍ 
فرَأيِث رئمافي عسي 
أقتنتٌ أَطُمعٌ أن أزورشم 
فاتتتجية القن اميت 
قْ مَرْكُبِ لاط الجتحبيال به 


صَدَرَ لحبي/بُ فهاجني 1 ب 


وأرادَ غيظّكَ بالذي فعسلا 
الَف مما تأمل الفدة 
وإذا الحُداةُ قد اغْتبوا الإبلا 


ماعهمس 


داكي ا ا 


وإذ لسخذا/ ؛ كذ عكين نارساانية 
وو اعلْنْ و اعلّنْ و 1 ١‏ 


إن كذَاكَ تشوقني زكر 
0 كاذ ان عر : 
ادي الصبانة عجارم تَظَرُهُ 
وَسَط الحداك قف مها ر 
إن الصحة ) روا منتشثه 


ني كذًا/ لك ند توفي / دك 
1 اعلْنْ 1-7 اعلْنٌ 1 | 


84 


ومنها قول الشاعر: 

إن إطلع تعدو عسوو سيدا 
ا ا ”2 000 
وآراك إن دار م تن نحت 
- 71 ذا أخيدة لَه و 
البيث الأخير: 

0 خييتَ د قبا لَهْمو 


ه الصورة الخامسة: 


فقَذأجمّعوامِن بَينِهِمْ أقذدا 
5 3 و - 
م 3 4 ِ 
من يبحد وصالة أخحذا 


0 س © وو ع 
0000 7 0 0 / أحَذَا 


ثامة (الفروض د40 و الغيرف اعد فلت : 


و اعلّنْ 0 اعلْنْ هي / 
ومثاله قول زهير: 
وَلأنت أشْجَعٌ من أسامة إذْ 
2 .0 : 

2 05 حَ 2 
ولأنتَ أش/ جع مِن أسا/ مة إذ 
4 5 5 55 2 0 مر 
قل لي ل مطل ححتها 
مسا قلي إل الحقّ فرك قله 

وتَلْْكِ بذدهة خُلفًا 

5-00 5 7 م 
يتهاديانٍ هَوّى سيركنا 


و 0 و 2 وه.> 
- 4 


دُعِيَتْ نزالٍ وَلَحَّ في الذَّغر 


ميث تر ل ولسَجْجَ فد دري 
و اعلّنْ و اعلنْ و 1 ١‏ 


- 


5 7 8 7 2 8 
أخدوتة في الشرقٍ والقَرْبٍ 


تقطيع البيت الأخير: 


00 بره قف رو و 
2 / 6 وه ا / 23 
-. 2 وي ع 7 0 


ومنها قول الشريف الرضي 
ولقذ مرَرْتُ عَلَ ديارهم 
قوتفث حنَّى ضَحّ مِنْ لَعَب 


ٌ. 
ا 


00 / 5 قَّ 0-0 


لاعتو متصيس ات 
0 
عَنّي ال ونُ تَلَفَّتَ القَلْبُْ 


ومنها قول المخبّل السّعدي (والبيت الأول مصرع) : 


كر الرّبابَ وذِكرْهاسَمَمُ 
وإذا ألم خَيَانْها صُرِفَتْ 
0 27 


كاتونر اكير افق 


وأرَى ها دَارَا بأغيرَه الت 
تشرو ما البَقَدٌ السمصارت واخحب 


إلى أن يقول في اخرها : 


3 لبر تساي ويس لها 
إن 0-6 هوَالخُلودُ وان 
إن وحَقَّك متبتيا يبدا 
وال ني ل المسصدي درق 
شعني الستت ا 


إِنِ مَحََدْتٌ الاقنيسية أرفجةة 


3 


0١ 


(م١‎ 


بلك ا لام فكسائحة النَطْمْ 


ليان 0 ان ما 3 


بقدواًمَابَئْدهعِلمُ 
المَرْءَ اأعحرث يوْمَه لكام 

مسائَةٌ يَطيرٌ عفاؤْمَا ْم 
قضب تقض دوقسة لضم 
لله ليس كخُكمسصه كم 


تَوّى الإلله وسَر الإِنْمُ 


2١ 


تقطيع البيت قبل الأخير (وهو بيت مدوّرء والبيت المدور هو الذي لا ينتهي شطره 
الأول بنهاية كلمة» بل بجزء كلمة يكون بعضها في آخر الشطر الأول وبعضها الآحر في 
أول الشطر الثاني) : 
0 ره ه 0 ه ها سا رس قنك 5و 
لمنقْقبنْ / عَنْنْ لْمَنِئِ/ ين ذَلْلآهلي/سٌ كَحُكبمهي/ حَكمُو 


الصورة السادسة: 
وهي من الكامل المجزوء (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 
ومتالها: 
وإذا لتك افياة كن تلتق يبب تكبا 
وذ كسك فحلا كز عدن ا وتححب كيل 
ومنها قول اليّصافيٍ : 
فاكخسواالقي #اكدمة: .لساك ا تسا 
تقطيع الس الثاني : 
وَدَعُو شَقَف//هْمَ جاتن لَلْخَيرْ ألا لآتَنْهَمُو 


ومنها ل أحمد شوقي يخاطب طائرًا حبيسًا : 


عو سه 


دس نم 
بالرَّغم منَّيماتعها 
حتفي عاك سوق وان 
والشُحٌ تجرد + الْصَرو 
الخد رضي 





شهَْدُ السكَياة مَشْوبَة 
الف لقييد لجو كسان ! لحما 


تقطيع البيت الأول (وهو مدور) : 


بن كدت ري عه ات 


رسج فوادُكَ أَمْحَيِي 
لتحي سل 
ل 
كي الجواة ميدن 
رسكي حدر 
وحَنَفْهُ 0 
بجا لجان سم 
اك كك كك 5 
رٌشّحِنْ فوا/ دُكَ م خَلِي 


ومن هذه الصورة أيضًا قول حافظ إبراهيم على لسان طفلة : 


أخشى ملس رَبيْتي إذا 
الكل عن #فتسبجتر جين 
لآالدَمعٌ يَسْمَعُ بي ولا 
وألخحاف والدت إذا 
بيت أَرتَقِب قث السحتع سكا 
طباافان لير د تهت 


جنا لفََامُ وأُفْوَِم 
ل د المَضَرٌع يَنْقَمُ 

جَنّ الم 2 
3 #والتسسيق ل َع 


خض ؟ 


للبَمِعْ الكل وأ وأخضع؟ 


٠‏ الصورة السابعة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة .» والضرب مقطوع . والقطع : حذف السابع 


و اء / 3 وي اعلّنْ 
ومثالما: 

لاعتو كمي اهيا 

وتقطيعه : 

وناو كنيع نييما 

مُتَقَاعِلُنْ مَُقَاعِلُنْ 
ومنها قول العباس بن الأحنف : 

عرض الهوّى لي تيه 

تكا م ران 20537 عت 
وقول ابن المعتز: 

| 3 90 3 1 7 


مثلال خسم بصيرة 


والحِلْمٌ يذَهَبُ باطِلاً 


/ الصورة الثامنة: 


و فى ره 38 
متققاعلن متقاعل 


وهمي من المجزوء (العروض صحيحةه والضرب مَذَّيّل وَالتَذَيِيل هو زيادة حرف 
ساكن عل ها آخرة وتد مجموع . فتصير «متفاعلن» إلى مَتَقَاعلانَ») : 


0 ل اعل؟ 
علن علن 


32: 


و اعلنٌ وي اء [١‏ نْ 


ومثالها: 


و 
2 


: 8 6 


و 0 ل / 06 8 ع 
و ا و 7 م 
متقاعلن متفاعلن 


ومن هذه الصورة قول الشاعر أمل دنقل : 


قبنالث: تعسال إل وَاضِت 
قَلْثٌ: 


2 نآ ع2 ف و أ 
تع 2 > 2 - 2 
د مك حعحكوان 


ناجت المري طتمم 


ومن هذه الصورة قول بي فراس الحمداني: 


ميد ا د ل 
و سٍِ 

توحص س ىن علَّ بحسرة 
الممسمت و لذ اماه نين 


عه لآ المغيصتة ولا الي 


4 2 | .0 8 ب ا ولَلْك .8 
وو اعلّنْ 0 اء لان 


عَدْذَلِكَ الدَيَيجَ الصَّغيِرُ 
والخَطوٌ مُضْنَ لآ سير 
لع مَابَلشْتٍِ وقد أخوز 
كرتس بصلا مص 00 
وَامْضى إلى دك الآَيِر 
حي والأسّى قَتَلْ العَدير 


كل الأقباء وتيا 
سلا لِلْجَليلٍ منَ المُصابْ 
مِنْ خَلفٍ سِتْرِكِ واالحِجاب 
وَعَيبِتُ عَنْ رَدَّ ال جوابْ 


. )ني هذا البيت خطأ عروضى في التفعيلة الأخيرة «بلا مصير) إذ ينقصها حرف متحرك قبل الباء‎ ١( 


2.2 
«2 


لوحي / له تحزن 


5-الصورة التاسعة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مُرَفل ؛ والترفيل : زيادة سبب خفيف 


كُْلُ لآأتنا/م إلى دَمَاب 
و2 عَلَّنْ و اء نْ 


عا الى ب 00 أن اد 


ومثالها: 


دسب هم إن م) 


56 


شط 10 


ومن هذه الصورة قول المتنخل اليشكري : 


ولد 1 و عل الم ا 
الكعبا في الس اعت 
3 .م8 2 أو 0 


وَلَتَمْدْ 2 
م ِ 0 
وأحبهّا وتلل جبتي 
تقطيع البيت الأول : 
ولَقَدْدَخَْ/ ‏ دعل لقعا 


اه 


يّ فلم زنغ/ لت وأنت اخر 
5 0 ام 5 
متميتساعان مُتقَاع لات 


ةالخدرَ فقي الوم المطير 
31 في الدَمَقْيس وفي الحريرٍ 
َي القطاة إل القدِيرٍ 


21 2 
ويحبٌ ناقتهاتبَعيري 


ومن ذلك قول ابن زيدون (والبيت الأول مصرع) 


2 : 
كَوْذَا أي -هُولا أرادُ 
ع 3 3 َِ 
أصفى الودادَ دللا 

9 . 7 
يخ غ1 > وَلار و 


7 
4 0 54 و 
م 9 


إِنْ أَجْنٍ هاف الْوَى 


يَاسُوََ مالَقيَ القُوادُ 
للح يمف ال منحة السؤداد 
27 مه 
فلّها ‏ إِذَا أعمر انْقيادُ 
عذال حر عاك فاك أهاة 
حت وخشيو مُتلينه الشّهاد 


وتقطيع البيت الأخير: 


6 2ه . رةه 21 2 
- 
علن عن 


خَطَأَنْ فَقَّدْ/ يكبُ لْجوادُو 
عر 7 5 َه 
متقاعلن مُقاعلائُنْ 


والخلاصة أن بحر الكامل له تسع صورء هي : 

: الصورة الأولى : تامة  العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها‎ ١ 
: الصورة الثانية : تامة  العروض صحيحة والضرب مقطوع‎ - 

”- الصورة الثالثة : تامة ‏ العروض صحيحة والضرب أحذ مضمر: 

5 الصورة الرابعة : تامة ‏ العروض حذاء والضرب أحذ : 


/ا0 


الصورة الخامسة : تامة ‏ العروض حذاء والضرب أحذ مضمر: 

أما صور الكامل المجزوء فهي : 

5 الصورة السادسة : مجزوءة ‏ العروض صحيحة والضرب مثلها : 

- الصورة السابعة : مجزوءة - العروض صحيحة والضرب مقطوع : 

- الصورة الثامنة : مجزوءة ‏ العروض صحيحة والضرب مذيل : 

4 الصورة التاسعة : مجزوءة ‏ العروض صحيحة والضرب مرفل : 

* والنحاف الذي يدخل هذا البحر هو الإضار»ء وهو إسكان الثاني المتحرك . 


06 


؟- الرجسز 


بحر التّجز من البحور الأحادية التفعيلة» ووحدته التي يتألف منها هي «مُسْتَفعِلُنْ 
6 18+ وحن عهارة عن سين حيين يددخا وند ص . وهي مكونة من 
أربعة مقاطع و0 والزحاف الذي يدخلها هو (الخَبْن) أي حذف الثاني الساكن 
فتصير التفعيلة امُسْتَعلن) ويمكن أن يقال أيضًا «مُمْتَعلن)) واالطن ووحدت الرابع 
لساك تنهي عسل الت ان ويمكن أن يقال عنها 'مُمتَعلنا بوقدضيع 
الخبن والطي معًا ويسمى «الخيل» فتصير امُتَعلّنْ 1 والملاحظ أن التفعيلة مع أ يي صورة 
من هذه الصور تبقى محافظة على كونها أربعة مقاطع صوتية . 

وبحر اليّجز يُستعمل تامًا ومجزوءً! ومشطوراء والشطر هو ذهاب نصف التفعيلات 
فيصم ر الباقي ثلانّا فقطء ٠»‏ كما يُستخدم منهوكاء والنهك هو أن يحذف ثلثا التفعيلات 
فتبقى من البيت تفعيلتان فقط . 

وسمي هذا البحر رجرًا لأنه يقع فيه ما يكون على ثلاثة أجزاء. أي ثلاث تفاعيل. 
وأصله مأخوذ من البعير إذا شُدَّت إحدى يديه فيبقى على ثلاث قوائم . وقيل إنه مأخوذ 
من قولهم ناقة رَجْزَاء إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها أو داء يصيبهاء فلما كان 
هذا الوزن فيه شيء من الاضطراب عندما يزاحف ‏ سمي رجرًا تشبيها لذلك7). 

ولهذا البحر حمس صورء منها صورتان في حال التمام» والصور الباقية في حالة 
النقصان . وسوف نعرضها صورة بعد أخرى مع نماذج لكل صورة منها 


١‏ الصورة الأولى: 
تأمة (العروض صحيحة والضرب مثلها) : 


(١)انظر:‏ الكاقٍ في العروض والقوافي. لالا. 


080 


#واعيه 3 3 وم سه و 5 هيك 7 3 
مستفعلم مستفعلم مستفعلن 
ومثالها : 


دار لِسَلْمَى إِذ سُلَيمَى بجسارة 


00 


8 ب 2 20-6 00 ضر هه 
دارّن لسَل/-مى إذ سل/ حَيمى جَارتنْ 
وى عه / 3 0 ظ . م / ٠‏ 
ومن هذه الصورة قول أبى العتاهية : 
مَن لَمْ يَعَظَهُ الدّهرٌ لم ينْقَعْهُ مَا 
ركد نح بواسافا 
وقول عنترة : 
مَادْسْتُ فى أزْض العٌداة غَذُوَة 
5 و 0 2 مدي 
ويل لحان إذا صَيختوسينا 


تقطيع البيت الثاني : 


وين لشَيْ/ بان ذا / صَيْبَْتُهَا 

وى سك / م بم س» و مايرم سه و . 
تمع 3 تفعا 5 2 تفع ٠.‏ 

ومن ذلك أيضًا قول شوقى : 

الث انه من حمة الشيعة 

تجري وقد رَفَ الباتُ فَوقها 


تقطيع البيت الأخير: 


ل 1 ل و 0007 و 0 
تفعأ د تفعا 0 تفع 2 

1 5 8 200- 

0 8 -.- وى أ اتها مث || 7 3 


اب 2 

قفرّن تَرَى / ءاياتها / مثل رَريُرٌ 

8 2 م زوه 8# 5 
تفع 00 تفع 9 تفع 7 


رَآاحَ به الواعظ يَومَاأُوغَدًَا 
25 2 2 0 
كندان الكتق اول محعد هر افد 


إِلاسَقَى قَطْدٌ الدَمَابِقَاعَهَا 
وارضلث يفن التلكننا مكاعهنا 


9 8 0 7 - 
وي / .ا ا8رة و / 3 وو / 5 


- 
03 
م ك0 


ل لكا 
وفوقها الأغصان فوقها الثْمَرٌ 


ويَضْعَدُ الحْسْنُ ويَضعة التَطَ: 


0 


مناظ رن / تَدَرْرَجَ ل/ حُسْن يبا ودوك اوعارية سر 
وزة 2 6 1 0 ب 0 

ومن ذلك أيضًا قول شوقي في مسرحية «مصرع كليوباترا» على لسان أنطونيو يخاطب 
أولمبوس الطبيب ويسأله عن كليوباترا: 


مسرت انعبر نكيف نَاسسة 
ع خ أَبِنْ 0 عَدَنتْ 0 جَدَدَثْ 
قَدَ صَبَعَتْ بي عند حاجتي لَهَا 
اجون تك شيف ازا 


2 ع9 و 3 عو 

هَل عَنْ كلوبثرا الميوس ب 
بفَيِصَدَ التسالث :ولسة الهوئ 
مال يَكْنْ يضْنمُهُ بي العدَا 
ب أذ يرا 5 8 0 8 2 
وجيشها ألقى الشلاح ونجًا 


وعلى هذه الصورة يقول أحمد درويش في قصيدة بعنوان «موعد العاشق الأشل» : 


اللَلُ عَادَ مِعْولُ الصَّمِتِ الذي 
َلَبّلَةٌ المؤوعد جَاءَت لم تَجذ 
ع بقايَا مُقَعَدٍ وَحَفَنَةٍ 
وجُجْرَة جف على جيطانها 
الجَسميعد اويل والزيكية الت 
7 0 
وبَاقَةٌ مِنَ الزهورٍ عَاضَّتٍ ا 
وكُومَةٌ الأوراق بِيضَاءٌ قَمَا 
وَلَوحَة عل الجدار لَمْ تعد 
وَلَوِحَئْنْ / على لجدا/ر لَمْ تَعْدْ 
0 م ولك 7 > 0 ٠‏ 
متفعا ٠.‏ متفعا ٠.‏ متفعا 5 


الأبدة لسرن يفي كتني 
بالأنين تكانث فَرَّه الَو 
ايد اك را سد 

ين جسريح في إقابي من 
مِنَ الدُّموع َم تَرَلَ في أغيني 
عبان الك هذا السرمن 
مُلْقَاة فى حضّن الجدار الخَشْن 
34 5 7 2 : 7 1 1 ا 1 
حجنا يعن بريه المتلون 
خَطْثْ بها كفي بَقايَاحَرْنٍ 


أبَعَادُهَا / تُوحي بِغَي/رٍ شْسَجَنِي 


ووانة 7 م عوي؟ 1 م عيي 2 . 


1١ 


الصورة الثانية: 
تامة (العروض صحيحة والضرب مقطوع, أي حذف سابعه وسّكن ما قبله. 
قصتارك التفغيلة مشتفعل) : 
0 0 0 5 1 ا يم 
مثالا : 
القَلبُ منهاصُسرَرَيحٌ سالمٌ و«لقَلبُ مني جَاهدٌ مَجهودُ 
تقطيعه : 
القَلبُ مدايها مُستري/ حُنْسالمُن ولقَّلبُ مذ/سني جَاهِدّنْ / مَجهودُ 
ا : مُسَتَفْعاً 3 يل 3 يا : تنا 0 
ومن هذه الصورة قول مهيار الديلمي (وبيته الأول مصرع) : 
ناظنة غريتئها لاابمتوسي: ٠‏ «“لبوتييينة وت هيا لا لني 
لابق كد فيد وسح ١‏ وتوف تحهل عيب لايس 
َرَى ةَمَ العُمَاقٍ في بَكَابها عَلاآمَةقَدْمُوَمَتْبالوَري 
تقطيع البيت الأخير: ْ 
تَرَىدَمَ ل/عْشْسَاقٍ في / بَنَاا عَلآممَن/ تَدْمُوْوِمَتْ/ بلوزسي 


ويك 1 .ه ومية 1 م افية 5 اه ل ات الحو ل بي ا وكا اه 3 


رق 7 22 3 1 ف وى ك1 5 
تفع ٠‏ هم 4 ع 9 7 تفع ٠‏ م تفعأ 7 


1 


مثاله : 


تتطبعه : 


52 و 


ور مض 03 
٠ 8‏ 3 .9 
- ل - ل 


ل التجوسك ين 
يضيقٌ عَنْ أَرْداتَّا 
وقوله : 

دهاج قَلِْي محص 
رَيْعْ نغ للمسهق تسد عفسنا 
وخكسافني ببّينهم 


حتّى إِذَز ما جاءَتَها 
حتتى إِذَا/ ماجاءَتها 


ه بير 


ور 1 ه ممم .0 
2 ل - 3 


ع ماه 


مِنْأمَعَفْ رو ستَهِرٌ 


اننا 


0 0 
نم ععم/ رن مقفرو 


يه مويه 3 
- لل - ل 


ثقف لطيف م تر 
يه 

تلك مسصرال معم كز 

ا و 


نذا 


ومن هذه الصورة قول شوقي في مسرحية مصرع كليوباترا على لسان كليرباترا تخاطب 
أنطونيو: 


3 7 الع سس و2 2 
ولبعبيت تن يتعبب ل 
فثك كن البشكث والفة 
فاطو معي حَوَادِتَ ال 
وامض معي في لذَةا أل 


تقطيع البيت الأول : 


لَيِسَ الب واس سُنتَنْ 
18 2 و ٍ_. 3 
0 تمع / 3 0 + / 5 


وتقطيع البيت الأخير: 


ومطن معن / في لسذدة لت 
و ه بير 


و و" بعك 3 
مفتعلن مستقعالن 


؛: ‏ الصورة الرابعة: 
مشطورة (الشطر ذهاب نصف البيت) : 
وومةه نوردت 3 وو 1 - 1 
مستفعلن مستفعلن مُسْتفعلر,' 


وفي هذه الحالة تصبح تفعيلة العروض هي الضرب » وهي هنا صحيحة . مثالها قول 


5 


2 


كن اكرات والجنحبهدة 
خخ ة#:ولقَ وددٍ 
ل ا 1 


سيوم ودَعْ هم القتنر 


م ٠‏ ا 1 


سيوم ودع / عَنِمَ قدي 
مُفْتَعا 0 فعا 8 


ماهَاج أخرانًا وسَّجْوَا فَدْسجًا 


ماهَاجَ أح/ مْرائَنْ وشَج/وَنْ قَدْ شجًا 
و ا 0 د ا ا 2 لوب راصف لي 
0 تفعا ٠‏ م تفعا م تفعا . 
وهذه الصورة كثيرة الاستعال» ومها يشتهر بحر الرجز. وهناك من الشعراء فئة 
تُسمّى الرجاز لا يكتبون معظم قصائدهم إلا من هذه الصورة» وتسمى القصيدة في 
هذه الحالة «أرجوزة» . ومن أشهر هؤلاء اليُجاز العجاج وابنه رؤبة والأغلب العجلي 
وغيرهم . كما أن هناك بعض الشعراء أيضًا يكتبون بعض الأزاجيزء ولكنهم لم يشتهروا 
بذلك» ومن هؤلاء ذو الرمة وأبو نواس . 
ومن هذه الصورة قول ذي الرمة : 
يَانفسٌ لآمَّئيٌ موت أودّعي 
مَافي القلآقي أَبَدَامن مَطْمّع 
ولاقلي رع بيجع 
ولآ أَبِالينَابَتَعْفٍ الأَمْرّع 
إذَا العَضَامَْساَءْلَمْتَصَدَّع 


تقطيع البيت الثاني : 


يَانفسٌ لا / مَيْسَنْ فموا تي أو دعي 
و و 3 


وقد تُستعمل هذه الصورة بالقطع. فتكون تفعيلة العروض التي هي الضرب 
المستفعل 2١0)‏ مثل قول الراجز: 


(١)كان‏ الخليل ‏ رحمه الله يعد هذه الصورة من بحر السريع . انظر العيون الغامزة, ص 1/317 5 
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وَامَالأسْهاء اف ةالأسسَدٌ 


قَامَث تراءى إذْ تأثني يَحدِي 


كالشمسس تحت الزبرج المْقَدٌ 


ا 3 ]ل ثم آل 1 
27 ي بها 2 لح من مه 1 


ه الصورة الخامسة: 


11 


متؤوقة (والنوق فعاف تلك النينك ران نااك لقف 


ره 1 6ه 
رفع ف ارتفع 





والخلاصة أن الرجز زله حمس صور» هي : 
١‏ الصورة الأولى : تامة (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 
ا لد ود« و ارزةة الات وه فو 1د و و اق بق و وى مروف 1 أي اتوت ال ب “و 
؟" -الصورة الثانية : تامة (العروض صحيحة والضرب مقطوع) : 
ووس ل ووم لو جل “1 ومو وود رةه ل ل د ل موق ا ا وار و 5 
“- الصورة الثالثة : مجزوءة (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 
2 مل زه بق 78 ف 0 : 
2< تفعا + م تفعا 7 7 تفعا م تفعا 3 
5 الصورة الثالثة 00 0 
ي؟ ءو؟ 

فد الضورة الخافسة نتيركة : 

3 0 1 

0 تفع + م تفعا ٠.‏ 
# والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الخبن: وهو حذف الثاني الساكن . 

والطي» وهو حذف الرابع الساكن . والخبل» وهو اجتماع الخبن والطي معًا 


11/ 


؟ » الاهزرج 


بحر ازج من الأبحر ذات التفعيلة الواحدة التى تتكرر لتحدث نغمته» وتفعيلته 
فق امعان :06/99 ويافعظ فها أن الرئة الجمو يشم يليه سيان 
خفيفان» وهي عكس تفعيلة (مستفعلن». وتفعيلة هذا البحر قريبة من تفعيلة الوافر 
1د كلها حصي كر ابتك نا انين المي ل ومقاع دن )كا «لاد للك ترم ان 
الباحثين أن الحزج ليس بحرًا مستقلاً» ولكنه صورة مجزوءة من الوافر. وا حق أنه قريب 
منه متشابه معه» ولكنه يختلف عنه في بعض السسات الدقيقة . 

والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو حذف السابع الساكن من «مفاعيلن» فتصير 
«مفاعيل» مع تحريك اللام» وحذف السابع الساكن هنا يسمى «الكفٌ» . وقد يدخله 
«القبض» وهو حذف الخامس الساكن» فتصير التفعيلة «مفاعلن» . ولا يجتمع في هذه 
التفعيلة في هذا البحر القبض والكف معّاء فإذا وجد أحدهما امتنع الآحر. وإذن» 
دخول هذا الزحاف في هذا البحر على سبيل التعاقب» أي إذا وجد أحدهما لا يوجد 
الآخحر. 

والكف كثير الوقوع في الهزج » وهو حسن سائغ. بخلاف القبض . 

والعروضيون يقولون عن بحر الحزج إنه مجزوء وجوبًا("2» أي أن تفعيلته تتكرر أربع 
مرات فقط . ولهذا البحر صورتان : 


()يقول صاحب العيون الغامزة /ا/ا١‏ : لولم يستعمل هذا البحر إلا مجزوءاء وشذ مجيعه تامّاء أنشد 


عفايا صاح من سلمى مراعيها فظلت مقلتي تجروي مماتقيها 
ومنه قوله : 
ترفق أيها الحادي بعشساق نشاوى قد تعاطوا كأس أشسواق - 
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١‏ الصورة الأولى: 


(العروض صحيحة والضرب مثلها) 


مثالا : 

ععصقَامن ال لَيلَ السَيْفْا 

تقطيعه : 

عَقَا من ء/لِ لَِلَ سسَهب 

ومتها قول الفند الرماق: 

عسى الأيسامٌ أنْ م رْجفا 

تسيكوذهيا بحذد: الث 

بِضَربٍ فهو تَسوجيعٌ 

00 
بَعْضُ الم عند الجه 

2 كد ات 


- وقول بعض المولدين : 


لقد شاتقتك في الأحداج أظعان 


وقول الآخر: 


ابيا فق النبت ولد م ذاع 
وهذا كله شاف والمسموع التزام الجزء فيه» 


ب اعياً 9 او اعياً 0 
ب فالأئ لاح فمنالنت: 


بُ/ فلأثلا/حٌ فلْغمرُو 
02 اعياٌ 06م اعياً 0 


وفنا الوم إنُسسوان 
ع قوكا كاللى كباتوا 
ناموي يخي #تبدز كان 
عدا واللَبِتُ عَهْمانٌ 
وتفجيعٌ وإألرن 
بد ولوق ا 
عبوز الور ائجة ]يجان 
0 لآ يجِيكَ إِخسسان 


كما شاقتتك يوم اليين غربان 


إلى العقبى بلى الو كان لي عقل 


34 


َلَمُم اصَرْأ وح 2 3 


ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة : 


الاعة القىتجسمعاتة 
تت سيكت 1 
فلافُْرتٌ لها يَشْفي 
وقح فتشتانت الزيتويتا 
لبا تلتحا بكري 
أتححوف نالحد فال 


2 


5 
0 و _- 
فق الت :3 


ويَْصي فق -وٍَمَنْ يَنقَى 
تقطيع البيت قبل الأخير: 
ويَعْصِي ق وال مَنْ يَنِقَى 
وقول بشار بن برد : 

بال ويتجوريا هيه 
سلم الل ذي القرش 
ولجنا شن الي كد #كمييب 


تالت كنبا حك دنا نو 
ع اعياً 7 اعياً 3 


5 عو 23 
على خوفٍ ت حيينا 
نكاة المع كينا 
7 و 5 7 
عنوج بالفوى حيئنا 
ل درت 4 6 يي 4 
وقذ كانت3 واتنتهنا 
ول 5 الي و َِ 3 ا 
ا 2 + 
ورتجع القول يَعنيِنِا 
ركنا كدان يتنه 
وَِاقَدُ كان يُعْطينَا؟ 
001 6 مره وو 6 
ومن اك لك 
حجن حبة الو لامتكا 
اه 7 0 و 0 
ومَنْ يَعذ/ا لهو فيئنا 


و 


لخي لاابييحيةالندن 
علبتسنى وخيك جما سني 


ا اق 5 
و 2 - 159 


م ع0 


تقذ اتكرث ياءَبدُ 


أَعَنْ 06 قلا للحت 


٠. + 00‏ ِ 
جَغ اا منك فى الكتّب 
ات 7 


- هه 5 و ٠‏ 
لهمااحدثت مندذئنب 
7 2 5 


ومن ذلك قول عزيز أباظة في مسرحية «العباسة» : 


عَجِيئَالم نَكُنْ حَرْبَا 
تجذلتها القن والقسيبة 
لم تلم دازيقا 
يا الَوتَ وَالفسَوت 
َم تخبُ سوىق ى الفَضْلٍ 
نهدي الفْقَة الحمقها 


بيجا الليل تحن ا 
فسني ين تيك للق 
تَعالٌ فَْالدُِجَى وَحْ 
سرث فَرْحَفُهُف الما 
تعماان تَخْلم الآنَ 


؟ الصورة الثانية: 


عَلى مِصَرّ ومَّنْ فيها 
5 ام | في 6 احيع 
و 3 تطغ أ اليه ا 
لميتاريا ومتسبتاريا 


احدا يجيي 0 
ءٍ والأشحجار لمشي 
نَهَذي لل السححت 


(العروض صحيحة والضرب محذوف»ء أء حدق ينه السب الأى. هن الشغيلةة 


فبقيت على ١مفاعي»‏ وتحوّل إلى 'فَُولُنا) : 


1 2 اعلل؛ 
من 4ه ان » 


مثالا : 


وما ظَهْسرِي لياغي الضَّيِْ 


مَنَا 7 3 ميلنْ مَعََا عي 


مبِالظَهُْرٍ الذَلُولٍ 


الا 


تقطيعه : 
وما ظ هري / لباغ ضْضَب م بظظهْر ذ/ دلوي 
تتحناضك التسبساعيلنة مَمَاعِيلُنْ مَمَاعِي (أُوتَعُولْنْ) 
ومنها قول ابن عبد ربه (والبيت الأول مصرع) : 

معى أشفه بي عَليلٍ بل يو تخِيل 
تبيد اا ويه يِوىالخُرْنٍ الفَويلٍ 
جميلُ اليَِجَْه نوق من ب اله حدر الجميل 


- ك1 5 5 9 5 0 
حَ ملت الضِ فيهمن حَشُّ دوو وو عق ذول 


والخلاصة أن بحر الهزج له صورتان» هما : 
الصورة الأول : (العروض صحيحة والضرب مثلها) : 
الصورة الثانية : (العروض صحيحة والضرب محذوف) : 


* والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو القبض» وهو حذف الخامس الساكن . أو 


الكف. وهو حذف السابع الساكن. ولا يجتمعان معّاء بل يكونان على التعاقب 
بحيث إذا عرض أحدهما لم يوجد الآخر. 
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ه. الرمسل 


بحر اليَّمّل من الأبْخُر التي تتألف نغمتها من تفعيلة واحدة تتكرر ست مرات في 
حال التمامء وأربع مرات في حال الجزء . 
تفعيلة بحر الرمل هي ١فَاعِلاتُنْ‏ - / 0/ / 0/ 0» وهي سبب خفيف يليه وتد مجموع 


وقد سمي «الرّمل» لأن الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن» فيسمّى بذلك . 
يقال: 0 0 إذا عت ٠‏ والرمل ل ضرب من السير د يسم امرولة. 
0 0 ل 

والنحاف الذي يدخل هذا البحر هو «الخبن» وهو حذف الثاني الساكن فتصير 
فاعلاتن فَعَلاثْنٌ» بعد حذف الثاني الساكن . وقد يدخله الكف. وهو حذف الصايع 
الساكن» فتصير التفعيلة «فاعلآاث» وقد يجتمع الخبن والكف معّاء ويسمى «الشكل ( 
فتصير التفعيلة «فَعلآث). ولكن الزحاف الشائع في هذا البحر هو الخبن» وهو كث, كثير 
الوقوع بخلاف الكف والشكل . 

ونغمة الرمل خفيفة منسابة رشيقة » وفيه رنة عاطفية حزينة من غير كآبة» ولذلك 
يرى بعض الباحثين أنه صالح للأغراض الترنيمية الرقيقة وللتأمل الحزين» وأنه لذلك 
لا يتلاءم مع الصلابة والجلد والحاسة20. 
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ولهذا البحر ست صورء وهو من الأبحر التي تستعمل تامة وججرزوءة. وصور التمام 
ثلاث » وصور الجر ثلاث كذلك. وهذه هي صوره واحدة تلو الأخرى مع نماذج لكل 
صورة : 


الصورة الأولى: 
تامة (العروض محذوفة» أي حذف منها السبب الخفيف من آخرها فصارت 
«فَاعلاثنْ) إلى «قاعلاً» ٠»‏ والضرب صحيح) ١‏ 
ومثاها قول لبيد (والبيت مدوّر) : 
مِثْل سَحْتٍ ابد عَمَّى بَشْدَكٍ األ 


وا داع 


جما متنا كاري ادال 


ا 


مثل سَخق ل/ و عَفْعّى/ بَعْدَكِ ل عمَطْرٌ مَعْنَا/ هُو وتأوب/ ب شْشَهالي 


ومن هذه الصورة قول مهيار (والبيت الأول مصرع) : 


كنس الغتارض تحدوة اللكستامن 
شنا فيك أرواحٌ الصَصبا 
اغتدي الحمزن وتاذا نبي 
أينَ سُحَّائك لاأيِنَهُمْ 
صَدّعوا بعد التِنّام فَمَدَتْ 
تقطيع البيت الأخير: 

صَدْدِعو بَُ/ 1 لتنَامِنْ / فَقَدَتْ 


شاك السرّى ياءاو أمسانفنا 
يتأرجخن بأنفاس الخزامى 
أن تَجُودَ امن أضلالاً رمامًَا 
أججارا أفبلوها ام شآمًَا 


ببكوأيدي الموؤامي تَترَامَى 


بِيُمُو أي/ د لموامي / ترََامّى 
فشن تابلائز نيش 


ومنها قول عدي بن زيد على لسان حال شجرتين : 


5 2 ا 
مَنْ رانا فليُحدث نفته 
ا 8 2 د ا 
رت ر كب قدأناخواحَوولنا 


تقطيع البيت الأخير 


و 
2 


ثَمُمَ أَمْسوْ / عَهَ عَصَفَ ددَهُ/رٌ بهم 


أَقَهُهُ وفعي قَرْنٍ زوالٍ 
تح جو الس اواك لال 
وجياهُ الخيل تردى في الجلالٍ 
وكَذَّاك الدَّهْرُ حَالاً بَعَدَ حال 


وكَذَاك ذ/ دَهْرُ حَالَنْ / بَعدَ حالى 


ومن هذه الصورة قول الشاعرة الكويتية سعاد الصباح : 


إزاق قلي جهسواذًا يريا 
فإنَنَ عات شت ةاألفقيتئتهة 
الخحة لحي 
1 هام ها عو 9 3 

لمسة جرح من عزته 
مكتتكد فلن التجحتدى اكه 

الله 3 1 
مَكذا قلبي كما رَوَضْه 





فإذا تا شئت أن سعححدن 
2 2 

ع2 ع2 8 <- 5 2 
واأنا أغزل شغري بْرّدة 
0 

وأحيّيك بشغري نغئئا 


ثارَ كال مّاردجَنَالرً عَتَيَا 


يملا الكونَ ضجيجًا وَدَويَا 
عَاشٌ فيه الدَّمْعُ مَكنُومًا عَصِيَا 
ونيا بم سيا 
مَكَذا عاش كريما شَّقِيَا 
فاشقني الحبّ حَنَانًا سَرمَدِينَا 
وابْنِ لي من نشجهًا عُشَا ميا 
تَبِعَثُ الدَّفْءَ خَوالَيكَ شَهيا 
رَائقَ الأوتار سَلسَالاً تجيّسا 


و أامم 
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ومنها قول أبي العميثل : 

وَإِذَا مدت إلى أغصسانها 

فررَاحَى الأفرٌ حنَّى أصبَحَثْ 

0 يران الله أرعى رَوصَة 

9 فوا 2 إِلَيِكَمْ رَجعَة 

وباب ات الهوى أونُهًا 
تقطيع البيك الاحين: 

وضّبا/ بات وى أؤ/ وَلْها 
؟" الصورة الثانية: 


دَوخَة لآ يبع الطَيرُ ذُراهَا 
تملا يَطمعٌ فيامَنْ ييرَهَا 
سَهْلَةَ الأكناف مَنْ شاء رَغَاهَا 
كَشَفَ النسجْرِيبُ عنْ عيني عَماها 
طَمَعُ النَّّس ومَذامُنتَهِاهمَا 


طَمَعُ نته/ سن ومَاذا / مُنْتَهاهَا 


تامة (العروض محدذوفة والضرب مقصور» والقصر هو حذف ساكن السبب احفيف 
وإسكان متحركه من آخر التفعيلة» فتصير «فاعلاتن» فاعلاث بسكون التاء) : 


مثالا : 

أبلغ التغمان عنّي مَألُكَا 
5 

له 1 2 

أثلغ ننع/ مان عنني / مَالكن 

نا عاو قاع تناهنة 

ومنها قول زيد الخيل : 

يَابَِنِيا لصَّيِدَاءٍ رُدُوا عرس 


آلا 


أده فَذ طال حبسي والبضاز 


أنْتَهُ قَدّ/ طالّ حَبسي / ونتظاز 


ومنها قول علي محمود طه : 
خرةٌ الفتساق لا زالّث ولا 
نَصَبَتْ في قدّح العُمْم المنَادٌ 


كَمْ شموس عَبِتْ هذا المُضاءً 
واالشسيزى بين ب وشتاغءً 
كم تشَهّيت اليب الممفسّا 
قحلت كنا امنيس امن 
تقطيع البيت الأخير: 

وقبّ/تُ وما أخ/ ل لّى 


١‏ الصورة الثالثة: 


وَهْيَ في الأواح تَستَهْوي الشَّفاه 
م : 7 ِ : 
ولوف من بدور ونجوم 
عاد اورف ره 
لو سَقَى مَْواك بالكَأس الصَّبِيبُ 
خطُواتٍ مِنْهُ والنوى قريب 


. و 5 3 مه - 
خطواتِن / منه ولك/ وى قَريبْ 
ع 


تامة (العروض محذوفة» والضرب مثل العروض) : 


مثاها: 
قالت الخَنَساء ل مَاجش 


. 
-_ 


: - 3 0 


قال لكَذ/ حساء نكما/ حلنهًا 


فاعسلاثنْ فَاعلاتنْ قاعلا 


شنات خصدى راس هنذا واشديت 


شَابَ بَعْدِي / رَأسُ هَاذا / وشْبَهَبْ 


ومن هذه الصورة (وهي أكثر صور الرمل استعالا) قول مهيار: 


/ا/ا 


يوم مم الهو 
سَالت ايه ماذ فتنث 
ع..2 5 واه عه 0 

ذهَث 1 اء 3 ذ اطلء 37 


تُضِيًا 1 لحَجٌ تَامّاونَا 


تقطيع البيت الأخير: 


م7 


م8 5 اه ع اع “.به 2 
فضي لحخ الج تَامَنْ / ولنا 
0 1 0 ا 


جاع 6 بد زو بل يها 


ومنها قول أمل دنقل في قصيدته «طفلتها» (والقصيدة في ديوانه مكتوبة على طريقة 


لي 0-0 7 0 
لا تفري من يدي مختبئه 
اا ليو تجتوون هن كم السة 
ا ل 
0 0 
كم ] تخيل من الافي يدوق 
فبرى جنا مدي إن السددق 
السِون الواسَعاتٌ الحائة 
ارح اديه 

2 ردن قي كن 
«اخك لى أخحية) 00 


8 


خيّت الغقاة بح وف المدفأه 
طفّة لوا زان فَجَأهُ 
في وف و الكلرات ارجأ 
وََدْري البخرٌ قَدْرَ اللْؤْلوهُ 
مِنْ شبابي في الدُّروبٍ المخطئة 
الب جا يات نذا 
يات في الأسى مُهترقسسة 
لتني ضل 1 
والشَفْاهٌ الحلوةٌ الممتتقنة 
وَهْيَ عَنْ سبقة عَشْرٍ مُنِِة 
فكلانافي للصريق أخطأة 
1 شوق وأمانٍ صَدئله 
وابتساماتٌ الضُحى مُتطيفة 
صَ وها ذا النبرات ال مذفقفة 


فاسمَعِيهايَابْنتي مُرِعَة 
«كانَّ يا ما كان أن كان ننَّى 
وفتحياة ذاث لمحيسر شه 
اانه وعيندف تركينة 
ومنسوق فيه شرفت 
نم منقّيسم» لا ينتهي 
توتو ابح اكيت 
م تَكُنْ َلك إلأمطفرهما 
ذاتَ يوم كان أن شاممّدها 
1 ال ل 0 
امتامافي الدّجَى صَافِرٌ َّ 
ل يكن شاعِيُهافارِسُّها 
أثرى تَذريِنَ مّن كان الفتى 
والتي بيعت وني مْصمهاال 
وك اللخبياش 4ه كدرينة 
والمسيح المرنجى قلاتله 
وانّذي ضَاعَ مِنَ العُمرٍ سُدَّى 


إن لتيب ينا 


ءٌمَنْ سوى 


عَبك فيهنسا الال مبطقة 
اكؤيية ا تيد 
تإحتة النيني وى ضها: 
وسَرى ا حب بو فاسْتَئْرَة 
ا كا 
عل إلا وجا يسنسِضة ا 
عش 1 
م كن تحتئلك الاشحذا: 
موقة ا شري بن انعد 
5359 التبكةعَفْرٍ لأيانة 
ل يكُنْ يملكُ إلا اهوت عِسة 
عمش إلا كلات مطييتا: 
فَهوَيَذْريالآنَ. . يذري خَطَأه 

وَشْمْ فَاغتاة الفْوَادُ الطََّطََ 
بيات تناف 2 ا 
صِبوة مض بخ نبيلٍ أطفأة 
كتجان و تويك قرنارنا: 
كتحان فق كييك بيد قحا 
تهات نيف ابتال فا 
02 لش 2 1 : 
والمخانات 0 مُطيفة 
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ومن هذه الصورة قصيدة الأطلال لإبراهيم ناجي : 


ا فؤودي رَحِم الله الموى 
اسقني واشربٌ على أطللاله 
كيف ذاكَ الحبٌ أممشسى حرا 


كان صَرْحَا من خَيالٍفْهَوى 
وَارْوِ عنئي طانا الدَمعٌ رَوَى 
وحديثامئنْ أحاديث الجوّى 


و28 


0 


ومنها قول أحمد شوقي في مسرحية «مجنون ليل) : 


جَبلَ الق9َوبَاه حَيَاكَ الحا 
فيك ناغَينَااوى في مهْده 
وَحَدَوتَا الث لشمس في مَغريها 


وسقي الث فيتس اتسنا ورقى 
ورت مُكتحناة عنقا الرشفيها 
ويَكََرنا ةا لذفقها 
وَرَعَِنَاعَتَمَ الأقلل مهما 
لِشبَاتَينا وكانث مَرْتَعَا 
ل تسو ع اكن إلا إشعييا 
وببُونُ الأوضُ إلا موضَِا 


وعلى هذه 0 جاءت قصيدة حامد طاهر «أولى كليات الحب» : 


ينا الاج عَلى تفرقها 
نا لظتسو ل لحم فحنا 
قل لها يَاتاٌ ماذالورَنث 


2 2 ل 
رما ماحث لها واحدة 


ًَّ كيرا اص ١‏ مُلتَهِب 1 
لا سوحن احا 


؛ الصورة الرابعة: 


وضي من المجزوء (العروض صحبحه ة والضرب م 


مو حرق يبلك كلك اللكسدة 
بحن مكيلا أرفن اقلق 
بس فسكا تكبو التوكييةه 
بانَّذي في نفيها الُصطرِبة 


و 58 3 عي عر 
كلما لاحخكث رَوَى ملهكله 


3 مسبغ. والتسبيغ زيادة حرف ساكن : 


على ما آخره سببا خفيف » فتصير التفعيلة 0 9 


م 


مَاهِهئنْتامِكئن ‏ قايِلئن ئايلاتائ 

ومثالها : 

يَاخَلِيَ ازتها واشا تخْيرَا رَبعَابعُسْفانَ 
تقطيعه : 

َاخَلِلَي/ سي ربعا واشا ستَخيرًا رَبْ/عَنْ بِعُسْفانَ 

فاملئن تامِكئن ‏ قايِلئن مامتا 

وهذه الصورة قليلة الاستعمال» وعليها قول ابن عبد ربه» والبيت الأخير مدور 
والبيت الأول مصرع : 

تسا متسؤللاق مين د | فى تكد , 


والسكندى ليقث استسسد تح ولخي أَكَيِ له 


واعع 


تكجاون قطاناية تتح جحش امبو حة فين 
لوج لمكو تفل اللعشدز :200 «عايسكة كمناء كلد 


لاز حتتّا/ لومش ذذر رُعَلَيهم / كِاَادَيدُْي يه 
4 ل 2ه 0 2 0 4 
فاعلاتن فاعلاتن فهلاتن فاعلاتثان 


ه الصورة الخامسة: 
وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مثلها صحيح) : 
ومثالها: 
يي د مِيْلْ آَيِاتٍ الرَبوٍرٍ 


م١‎ 


تقطعه : 


مُقْفرئنٌ / اتن 
قَامِلائْن قابِلئن 
ومن ذلك قول أحمد شوقي : 

نك سا اجر دائي 
يامنى روجي ودقِِا 
اتنحك إن اتيت بصي 
بان قْ لدان 
تمعلى نيان سهدي 


5-5 


مابير ا سه 2 
مثلايا/ تت ززبوري 
* 2 04 
فاعلاتن فاعلاتن 


ويكمَيكَ دوائ تي 
ي وهلي وتجائلي 
وإِذا شع شكت شقادلتبي 
لا ترى فيولةقائي 
سكي حص[ انلصي 
نفيك وافبكيك من بُكائي 


وقول محمود حب إسوافيل ل قصماة «(غنّ للملاح» : 


عيسح الفائرِيتَا 
لور الراجفيتَا 
رااان محا ديا 


م ه ع - 
دَثْللمن أخياربامها 


لسارهًا أَشْهَى جَنَامَا 
,رك غعريئًافى حاَقا 
6 هم للْدَ ازسنكها 


وقول ايام د م معي اموت سقراط) : 


أ اناس عل الس عه 
وأكف ستحسافاث لتب 
نيتام مَائعٌ لبخ 


دَانٍ م مَصَلوتٌ مَدَامَا 
ناف افير فبتاكيها 


وقول عبد الرمن صدقي في رثاء زوجته : 


4 ا 02 : 
كانلىي في أخرّياتال 


5 
ا 


ات أربّع أه 
سر ل 
0 


زوجتىي صنلوي وماالي 





فكت ادوس وميا كنب 
وازتشحسنا من امنا 
لتعرميدة واتتعة الجدفهبه 


اسبري الح صبيوان «اكنها 


ومنها قول ابن زيدون : 
متحتحجنا على ظنيّ باس 
ويا أشَرَقَ اال 
والمكبكازييسر سهتحماء 
كا انام 8 و 
وكهدنا ادح ها 
رو عه 
وتو الام اخيتا 
الا لبط ييا لكين 


8 - 


وه بِثٌ تقندم 
كتحان ذا تكسما علهحعة؟ 
"قث عمسي 
عرفبننا ّ 3 عل 7 
صر ولآ شىء نه يي 

يمه من ةفع و 3 

كير عيشي فَنَظَم : 
عي ند يها و 
6 0 وَأَثْجُ 3 
اك ا 


كتنان لي بِيك نسو متتسة 


تَرَحْ الدّهرٌ وتاشو 
ءِ على الآعهالِمِ اسٌ 
لواتعية ةك امسن 
واللمتحا معي تسسات 
كم امجتدى اللسعصاش 
عيب حطاك لحان 
قرا وسيت يساس 
لتحمكة ل لتساك 


7م 


5 الصورة السادسة: 
وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب محذوف) : 
قَابماةئن كامِكئن يا تويز 
ومثالها : 
معام فرت هو الكديد توس 4 مبيمينة ا لكين 
تقطيعه : 
عالت قير شاي لعنته جححدان ون فستطا ذال 
فَاعِلاتنْ قاعِلائن قفاعلائن قاعلا 
ومنها قول العباس بن الأحنف : 
وح سك للمحعه كلشعصا ري الفتجيص 
وقول أبي فراس الحمداني : 
يتك المستحندي أز 0 اتكيزل التوت كحم 
مَاأباليتدَيويِي َال يلي آم فز 
وقول ابن عبدربه (والبيت الأول مصرع) : 
يننا صما سن حي اختتحطا هر تتمسحدةا 
تكنتحيك ايوق كسان عيش كفي كبليلة 
هقائمٌ بكي #انتحة 2 ار بيخ ةيبيل 
كل يوم ونه منت ةا من غيلة 
تقطيع بيت الأير: 
لوعو علا عل لسرم اشن عَنْ / جَسَلة 
قاعلاتنْ در ف فصاع تسلا تن نفسلا 


4 


ومجمل بحر الرمل أن له ست صورء ثلاث منها تامة وثللاث صور مجزوءة » وهي على 
النحو الآتي : 

: الصورة الأولى: تأمة, العروض محذوفة والضرب صحيح‎ ١ 

فاعلاتثن قاعلآئنْ قاعلا قاء علاتُنْ فَاعلاتُنْ قاعلاثنْ 

؟ ‏ الصورة الثانية : تامة» العروض محذوفة والضرب مقصور: 

“ - الصورة الثالثة : تامةق العروض محذوفة والضرب مثلها: 

ه_الصورة الخامسة : جزوءة » العروض صحيحة والضرب صحيح : 

5 الصورة السادسة : جزوءة ) العروض صحيحة والضرب محذوف : 

* والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الخرْن» وهو حذف الثاني الساكن . وأحيانًا 
الكفء وهو حذف السابع الساكن؛ ولكن الكف قليل جدًا في هذا البحر. 


ا المتقار هه 


بحر المتقارب يقوم وزنه على تكرار تفعيلة واحدة (فَعُوْلُنْ - / / 0/ 0) ثهاني مرات في 
حالة تمامه . وفعولن مكونة من وتد مجموع وسبب خفيف» ولأن بيته فيه تقارب بين 
الأوتاد بحيث لا يفصل بين وتد واخر إلا سبب واحد خفيف؛ قال العروضيون إنه 
سمي المتقارب لهذا السبب» أي لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنه يصل بين كل 
احج سيب فتتقارب الأوتاد. فسمي لذلك متقاريًا0ا؟. 

وإيقاع هذا البحر متدفق متلاحق» يحس معه سامعه بالتحدر والمتابعة وتوالي 
الوقع. وهو بحر بسيط النغم مطرد التفاعيل منساب» ويصلح لكل ما فيه تعداد 
للصفات وتلذذ بجرس من الألفاظ وسرد للأحداث في نسق مستمرء كا يقول بعض 
الباحثين . والشاعر فيه لا يستطيع أن يتغافل عن دندنته» فهي أظهر شيء فيه(" . 

وهذا لبحو تعمل اما ومجزوءًا . والتام له أربع صور. والمجزوء له صورتان» 
فمجموع صوره ست صور. 

والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو أن «فعولن» يجوز في الحشو أن يحذف 
اميه وينعى القيفل» قتضير "تقول ومن الملفحظ فق هذا البخر أن تفعيلة 
العروض فيه وهى التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول يجري فيها الحذف (وهو حذف 
السبب الأخير من التفعيلة) فتصير «فَمْ مجرى الزحاف؛ مع أن الحذف علة بالتقص . 
ويقبل هذا فيه فلا يشترط تساوي الشطر الأول من الأبيات ؛ إذ يجوز أن ينقص الشطر 
الأول من آخره مقطمًا طويلاً» كا يجوز أن يقصر هذا المقطع فيصير ١فَمُولُ)‏ وهو 
المسمى قبضًا . 
)١(‏ انظر: كتاب الكافيٍ في العروض والقوافي 17 . 
)١(‏ انظر: ا مرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ١١5 /١‏ عبد الله الطيب (دار الفكر) . 


للها 


وصور هذا البحر كما يل : 


١‏ الصورة الأولى: 
تامة (العروض صحيحة ‏ مع ملاحظة أنها يمكن أن تكون مقبوضة أو محذوفة - 


لو جه او و وت ع ا نل 1 
عون فَعُوَلنْ فَعْوِلنْ فعَولن 
ومثالها: 


و 
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فأَمما/ مم تكن / يم ابن مزرن 
فَعُوْلْنْ 6 تَعُوِلْنْ فَعُوَلْنْ 
ومن هذه الصورة قول ابن زيدون : 

قير فربُكِ ليل الويلا 
را عطقك بج ولت كارة 
كاتف إن أطلث النتحمماز 
وَجَدْتٌ أبا القَّاسِم الظَافِرَ ال 
إِنَماَ ده هَمّى والَيّا 
وأقلامّه وَفقٌّ أشيافه 


وقول العقاد يخاطب النوم : 


لم بأف ديا في الام 
تون ا سيدا حباد 


جو و"م جو وه جو ىذه كو وله 
فعولن فعولن فعولن فعولن 
تَألْمَاهُمْ القَومُ رَوْبَى نِيِامَا 


َألْفا/هُمْ لْقَوا/مُ رَوْبَى / نيامًا 
مو اذه كور وده كو وله كو وكه 
فَعَوْلنْ فَعولن فَعَوِلن فَعَولنْ 


ققدت نَسِيمَ الجيساة ايلآ 
ولم ب لدعغعاري وَجِهَا ميلا 
محكؤلة سنا مز فحاز 
َاه كَشَأو الجواد البعيلا 
يطل الصَّرِيرٌ يبارِي الملييلةا 


بُظَلَلَ دُنياالكرى بالجناح 
انبح با من وجسوه الملوج 
فتسيي جبين الرّمان الوقاح 
إذا الدَّهْرٌ مَاطَلَنا بالسّماح 


لا 


أراكَ / خُلِفْتَ / لَعَاهْذ/نسَنْ 


7 
3 


و ل 4 ل 


" الصورة الثائية: 
تامة (العروض صحيحة والضرب مقصور) 
0 0 َو د و 5 و 8 
فَعَوْلنْ فعولن فَعَوِلنْ فعَولن 
ومثاها: 
تاوق إل سمعيوة ستافتحيات 
اي 
ويأوي / إلى نس/ وين با/ تسَائَنْ 
َو 06 َو 0 َو من َو ع 
قفون تَفولن فون فون 
سَُكَمْتٌ ١‏ لحية ومَافىا لحجياة 
مت اللمسالي وأفجاءها 
ومن هذه الصورة قول إيلًا أبي ماضى : 

3 4 
ويَافَرَحَ القَلبٍ بالتاشئينَ 
هُمُ الرْهُرٌ في الأرْضٍ إِذْ لآ ُهور 
إذَا أتهنا أكرث شأن الثيسات 
طنط لنياف واشجوانتيا 
5 و و ع نه 
غغذلم وفدذدفيهم 
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تُعَاوٌُنافي َال الكخفاح 


ْمَاوِ/ دُنا في / تحال ل/ كفاجي 
فعسول َو لني َو لْنْ 2 ولْنْ 


3 2 2 ا 5 
فَعَولن فعولن فَعَوْلنْ فعؤل 
وشْعْتْ مَرَاضيعَ مثْل السَّعَالُ 


وشْغْئِن/ مرضي /حم مثْل سل/ سعَالٌ 
َو ون 2 لْنْ “2 0 ع ل 


- ا د 6ه - 7 3 
وماإن تجاوّزت فجرّ الشباتٌ 


وتيك انين كيعديييات 
فإِنَ الشَبِات أو المتجحرات 
دنا لحرّاسشهاولحاة 
َياأمين فَاجِرْبَِاهُوَاتْ 


ويَاحَبَّدًا الأنّهاتٌ اللواتقي 
ا 2 26-6 
فَكَمْ لدت أَقَ ة باع 


يَلدنَ النوايعَ والثابيقاث 
ا ا عليه 
وكم نشات أم ةبق دواة 


ومن هذه الصورة قول الشاعرة سعاد الصباح : 


2 2-07 امدكسوياك 
ركس راأنا فياه ا الكو 
1 2 الرَمَانَ 
نَسِينَا الجساب نَسِينَا 00 
ومَاذا ذَكَرْنَا؟ دَكَرْنًا الؤعر 

وقد تَصبَ الَدرٌ سو 


22 


 *‏ الصورة الثالثة 


إِذَا مما خلسوت لصمت المساءً 

تُرَعْردُ ين فَرْحَة باللّقاء 
ب أوتَارَ قيثنارة للغناءً 
اتيننا كسان با السرياة 
بيت التدات تكبا التفناء 
ذَكَرنَا السَّسلامَ دَكرنَا الوّفساء 
رتوو ع ستيه للقرة 


كع ىذه كر وه كه اوكه كي ركه 

تَعَوْلِنْ مولن فَموْلنْ فَمَوْلنْ 

مثالا : 

وأزوي منَ الشَّمْرٍ شِمْرًا عَويصًا 
تقطيعه : 


م 


وأَزْوي/ من 


ومن هذه الصورة قول المتنبي : 


ششع/سرٍ شِعْرَنْ/ عَويصَنْ 
فَمُوْلْنْ فول تَمُولن فَعُولْنْ 


َو 3 6 مو 8 3 3 5 5 
فعوْلنْ فعوْلنْ فَعَوِلنْ فهو 
تق النعذاواء اسلف جك روزا 


يُنَسْيس ز/ رُواة ل/ لذي قَذْرَوَوْ 
ك8 وك وه كع د . كع ىر .كمع اه 
فعؤلن فعولن فعولن فعوؤ 


ولآ رأيَ في الحبٌ للعاقل 
وَتَأبَى الماع على النَاقِل 
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04 


تراد / ين لق ل سسب نسينا/ تك 
كع ىو كو ا مله مع وله مه اه 
فعول فعولن فعولن فعو 


وتأبَى طلا طباغٌ / عل ذنا/ قِلي 
0 لْنْ َو ل َو لْنْ َو 5 


ولاحظ أنَّ الحذف في تفعيلة العروض يبري مجرى الزحاف» فقد يأتي وقد لا يأتي . 


ومن هذه الصورة قول أحمد شوقي : 
عصَافيرٌ عند تلَقَّي الدُروس 
وليك الأزاي مانن 
وقول علي حمود طه : 

أخي جاور الفقفالمونَ المدَى 
اع ان لوي انين 
أخي إن ججرى ني 0 دبي 
وقوله ا إلى سيد درويش : 
طَوَي بت المتحساة حب السّرَى 
تطِلْ على عمل للحعصروة 


واتبوي سد 
يَفْحنك اب حي مسلا ا 


َقَذظلت الأيش في يها 
وقول إيليا أبي ماضي : 

ود الإقاضة قبل اللّقَاءٍ 
وبثُ وإيَاك في مْرلٍ 
ولَؤْأنَ مان بالطو دِدكٌ 


مهار عراب يد في الملعب 
م ائبٌ فيج أ الم 3 الع 


تكن اليفتا رضن التتنيينة! 
ل دسا ده 
أرَى الوم مَوعِدَنَا لآ القَذدَا 
وأَطَبَقْتُ فَوقّ حَضَامًا اليَذَا 
أيَتْ أن يَمَرَّ عَليهََاالعذدا 


اديه الم الاق 


1 2 2 
وحخصوهة بالسمعة النايتبه 
00 ةو اس يوه 007 : 3 
فحَقث با لعشنةالالل-ه 


كأ وق ا في مجلس 
0 ا 
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التفعيلة» وذهاب الساكن 
فقط): 


كدان لشت أمين اميا 
جخلالك اليل في صَمتته 
ومالث فطُوَقَهَاسَاعدي 
وإنَّ التفاف لَفِي بُرْيِمَا 
وقلتُ وكَمَيَ في كَنَوتقكا 
بلائه وَالحبٌ أونِعمَة؟ 
وقول أبي القاسم الشابي : 


إذا الشعتث يحوتا آراة الحيناة 


ولأ سي لليال أن يوا حمسي 


ومن لآ يحب صَعووة الجبالٍ 
ا د 2 و 
ومَنْ لآ يَعَانِقه سوق الحيساة 


؛ الصورة الرايعة: 


ول صطاحت المنطتي الأنفس 
فلا غَررَ أنْ يُحتُ كالأحرّس 

لتتوييةة تحينية | النين 
إن الإجسه لَفِي مِنْطَبِي 
أ صرحي 2 أو تابي 


2 
ب 
د 


5 5 سَ عه - 2 2 - 
فلابيذ أن يسْتحيبَ القَدَرْ 
عه رامد 


ا للمميتكد : 7 
بَبَكَّرَف ججَوَقَاوائْدَكَرْ 


تأي( الدروفن منحسييحة والقيرت أن و3 هووذهات الشيني ال م ار 


3 2 0 َو َه و 0 
فعَوَلنْ فَعُولِن فَعَوِلنْ فَعُوَلنْ 
ومثالما: 

خَلِيِيَ وجا على رَسم ذَارٍ 


1 : 7 


ليل خَلِيلد/ي عرعا/ عل رندا دَارِنَ 
تَعُوْلْنْ فَعُولْنَ مولن َعُوْلْنْ 


و وْلْنْ َو لْنْ َو وِلْنّْ فَعْ 


خَلَتْ مِنْ / سُلَيمَى / ومن مداسيّة 


10 


مولن فَفوِلْنْ نَفُوِلْنْ فَْ 


من الوتد المجموعء وإسكان ما قبله» فتصير التفعيلة «فَعْ) 


4١ 


ومثله.» وهو مصرع : 
اسان رم كم تعد 


وعَن ضَرتة السّيِفٍ والقَمرَْ 


وك لفسورة قله الابكن ةا + نودديا قرول انك مت ونةةه وقنا قن الت 
الأول مو الكت السابفين:* 


ولآ تبك ليل ولآ مي 
وبَك الضَّساإِذْ ضّوى تَوبَهُ 
ودَعْ قيويوٍن اك على أَرْسْم 


حر مايا بعد 





ه الصورة الخامسة: 
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5 2 عو اد 

2 ِ و ووست 0 
0ه 00 7 نمي 5 
خلث من سليمى وممن ميسسه 


0 2 


مجزوءة (العروض محذوفة والضرب محذوف) , 


َو 2 وثه جو 
فون فلن فهو 
مثالها: 


- 


موسي بيت اف فيدر 
بو ,ذه بجو ود*ه بجو 8 
جَعَلَث إليتك اللجتسسحمصوى 
ور ادبت و َه ط | 
وقول أبي فراس ا حمداني : 

وفي مَنبَج مَنْ رضلا 


افلم حتحدر انه التمنتحة 


عانى ا حيذاك لبها عنما 
و وْلْنْ و لْنْ 0 5 


.2 1 5 
شفيتكقك_ افلم تشفعي 
و ك مآ 6 ّم سمس 
رض اك فلم تَسْمَسي 


المسحدة يجبت 
يليل هم 
فزي لآ يغصي 
وآللاهللكه أذمُعي 
أذازي منت جوع الأسسئ 
ممخافة قولِالونَا 


5 الصورة السادسة: 


جزوءة (العروض محذوفة والضرب أبتر) 8 


8 ل وكَُ 0 : 

مثالا : 

فسستتطفة و تتختحح نس 
تقطيعه : 


و8 / ولت / 0 


َو وْلنْ و لنْ َو 5 


025 12 
01 2 1 م6 > ه 
الصا يدن 


وهذه الصورة قليلة جدَّاء وليس ثمة شعر على وزنها غير هذا البيت الذي يسوقه 


العروضيون شاهدًا عليها فيا أظن . 


اوالفوة الأول : تأمة الفرقن صحيحة ارم صحوع 1 


تَعُوْلْنْ فَمَُوْلْنْ فَعوْلْنْ فَْوْلْنْ 


فَعُوْلْنْ فَعُوْلْنَ فَحَوْلْنْ فَحُوْلْنْ 


؟ ‏ الصورة الثانية : تامة (العروض صحيحة والضرب مقصور) : 


فَعَوْلنْ فَعُوْلنْ فَعْوِلنْ فَعُولن 


فَعُوْلْنْ فَمُوْلنْ فَعُوْلْنْ فَعُوْلُ 


4 


145: 


“*- الصورة الثالثة : تامة (العروض صحيحة والضرب محذوف) : 

َمُوِلْنْ قَعُوْلْن فَمهِلْن فَمُوَلْنَْ 2 مَموِلْن تَهَوَِلْنْ فَهَوَلْنْ فهو 
مع ملاحظة أن الحذف في تفعيلة العروض يجري مجرى الزحاف . 

؛ - الصورة الرابعة : تامة (العروض صحيحة والضرب أبتر) : 

ه _الصورة الخامسة : مجزوءة (العروض محذوفة والضرب محذوف) : 

5 الصورة السادسة : مجزوءة (العروض محذوفة والضرب أبتر) : 

والرتحاف الذى يذتخل هذا البعحر هو القيشن + وه حدق التاسدن المشاكن.. 


“ا المتداركن 


بحر المندارك بحر لم يضعه الخليل بن أحمد. وإنما استدركه عليه الأحفش . ولعل 
الخليل لم يضعه لأنه لم يجد شعرًا على وزنه من الشعر القديم . ولعل هذا الوزن مما 
استحدث من بعد» ولذلك يسمى أيضًا المحدث . وتفعيلته التي يقوم عليها هي 
«فَاعَلَُنْ - / 0/ / 20 وتلاحظ أنها مقلوب فعولن» أي أننا إذا قدمنا السبب الخفيف في 
فعولن فصارت «لن فعو» تحولت إلى تفعيلة المندارك أو المحدث «فاعلن». وتتكرر هذه 
التفعيلة ثاني مرات ٠‏ فتكون صورته : 

وقد أثبت له القدماء صورة واحدة وهى الصورة السابقة وأوردوا شاهدًا عليها هذا 
العيتة ْ 

خبناو ف عا ييا ضنننا بعدما كان ما كان من عامر 

وهذا البيت فيه يبدو مصنوع » مثل أبيات أخرى في شواهد العروض ٠»‏ وتقطيعه : 

جاءنا / عامرّنْ / سان / صَالحَنْ 2 بعدمًا/ كانما/ كان من/ عامري 

والزنحاف الذي يدخل هذه التفعيلة هو الخبن» أي حذف الثاني الساكن» فتصير 
التفعيلة «قَعِلّنْ؛ وهو مستحسن في هذا البحرء وسموه الخبب» ومثلوا له بهذا البيت : 

عر طُرِبَث بصّوبقة ‏ هَسَهَااابجُلٌ رَجْلْ 
وتقطيعه : 

كين [طوفِك بصا سكين فلفاربيشتها | يل يفت 
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وهذا البيت أيضًا : 

أبكَيت عَلى طَلَلٍ وبا قََبجَالً وأ رَنكَ الطَلَلْ 

وقد تسكن العين بعد الخبن» فتصير التفعيلة «فَعْلّنْ» أو «فَاعَل) بسكون اللام . 
وسموه الغريب» والمتسق. وركض الخيل» وقطر الميزاب . ومثلوا له : 

إن الحذتحيا نملا ونيا ٠‏ اسبح يبا قينا 

كاي فو سق عا . 1١‏ قحتسي ديا 

ولكن الشعراء المحدثين توسعوا في استخدام هذا البحر وأكثروا منه» وجمعوا في 
زحافه بين الصور السابقة» وهذ بعض الأمثلة : 

: يقول الحساني عبد الله في رثاء العقاد‎ ١ 

سَيَدَا كان كم شَانَناصوتُةُ 

كانٌء كك قَا نال هَاهُوَذدًَا 

كدق هدا عون الجر 

لآ تَفُولُوا: وَهنت, دَعُونٍ مَعَ ال 
تقطيع البيت الأخير: 


نَافِداني جَوانحنَاسَيِّدَا 
صَوئّه في مَسامعنًا أمرَدًَا 
لوي كَل أرضٍ لَنَامُضْهِنَا 
قإِذَامَا اسْتَمَنتَ بِدِأَنجَدَا 


وق ا لق كين مره الا 


45 


2 و 000 ---- اة 
لا تَقو/ لو وَهل/ ست دَغو/ ني مَّعَ ل 
9 0 ا 0 
فَاعِلْنْ فَاعِلَّنْ فَعِلْنْ قَاعِلُنْ 
"١‏ يقول أبو الحسن الحصري : 

تنا لالض متسيدة 
وفتشححنة الماز وارتتيسسة 
يبك ةا النَّجْمُ ورَقِّ لَه 


ل ٠.‏ يك 
كلف بغ رل ذى هيف 
7 2 2< _. 2 


ره . 0-8 3 0 20 
وهم أك/ مل في/ وحمي ل/ مَشْهَدَا 
ال 0 2 رن 
فاعلن فعلن فاعلنَ فاعلن 
أقيامٌالَاعةمَوعِدَهُ 
01 2 1 1 
ممًّايًرّع هه ويَرْصدَه 


ب > رو 


توق المححوانين. نرده 


26 3 5 عَيِد اي ]| 7 5 | 
تب الات 

2 معد عات د 

0 د 8 7 5 

َيل مع ق 0 . 


2 8 5 يل وو 
في النوم فعقلبز تصضيذه 
ٍِ ْ 


0 


- 
ا 


0 سسا 0 ا 


*“ يقول أحمد شوقى يعارض القصيدة السابقة 


ع و 0 


عو 


جبحتاة ورَحمَ ع لوده 
فحين الحَفْنٍ كيده 
التحتعدة عَلِكَ وده 


ولجتزيثالفخر جد 


2-6 5 ذه 2 
إِذْ يمضى بوقث نَْتَرفٌ 
1 1 3 4 
حب وتَهقَرَتهَِاطرق 


و 2 

٠. 76‏ اجو هه 
0 20 
أرْرْ وفغلدي بر ينيَشق 
ل لك الوا وت ل 
مشطعلنسنشسشسشسشية معتثيق 


ن قَقَوبكِ في كفي مِرَقُ 
من أقضكي الفتائسة تمدق 
اه و حََ ا 
فيَغيبٌ ااكلو ن ويتطبق 
ور . حل كه 
بجِف ون حبار با الارق 


0 36 2 م 4 
شت ا ا د 


437 


16 


9 0 ره ف : 1 

ويَمرَالوّقت فلا ندري 
7 3 2 5 وم 7 
و ى ةد 
0 * وما 3 
وبين وداع وفتي 

00 2 

2 # برع د 
ونَك د الألبدي راغفعمة 


١‏ 0 اد كوه ان 
واجس بشيء في صس دري 


تق و تحافاً 7 ال 8 7 
1 ' د ا أ َك 
1 .ا 4 
واراه كحلم ينسحطق 
رعو و 2111 
0 اكَى الف لق 


20 5 5 0 
7 * هيد 5 7 4 
ىع كالفيرّحّة يحترق 


وقد توسع الشعراء في استخدام هذا البحر في الشعر الحر» ويرى بعض الباحثين أن 
هذا البحر يكمن فيه سر تطور الشعر العربي» وذلك لقربه من الإيقاع النثري . 


الفصل الثانى 
فسيحد ة الست 


البحور زات الوحدة المركية 


مدخل: 

البحور ذات الوحدة المركبة هي التي يتكون وزن كل منها من أكثر من تفعيلة سواء 
أكانت ثنائية أم ثلاثية» فهناك وحدات ثنائية مثل «فعولن مفاعيلن» وهي لبحر 
الطويل . ولا بد أن تتكرر أربع مرات في البيت» وامستفعلن فاعلن» في البسيط. 
وتتكرر أربع مرات كذلك في البسيط التام . 

وإذا نظرنا إلى نظام الدوائر كانت وحدة المديد ثنائية «فاعلاتن فاعلن») وبحسب 
نظام الدائرة تتكرر أربع مرات» ولم يوجد شعر عربي على هذا الوزن الذي يتكون من 
«فاعلاتن فاعلن» أربع مرات» ولكن وجد شعر عربي من المديد على وزن «فاعلاتن 
فاعلن فاعلاتن» مرتين» مرة في الشطر الأول ومرة في الشطر الثاني » فقال العروضيون إنه 
مجزوء وجويّاء فإذا تعاملنا معه وصفيًا قلنا إنه بحر ذو وحدة ثلاثية «فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن» تتكرر مرتين في البيت . وعلى هذا يمكن إعادة النظر في بعض الأبحر الأخرى 
كالمجتث والمقتضب والمضارع » فهذه الأبحر من حيث الوصف الذي لا يعتمد على 
نظام الدوائر ثنائية الوحدة. ولكنها بحسب الدائرة التي ينتمي كل منها إليها تكون 
ثلاثية الوحدة» مثل السريع والخفيف والمنسرح» ويقول عنها العروضيون إنها مجزوءة 
وجويًا. 

والبحور المركبة تسميها نازك الملائكة «البحور الممزوجة». غير أن التسمية بالمركبة 
أوفق وأدلٌ على المراد. وهذه البحور تسعة, هي : الطويل. والمديدء والبسيطء 
والخفيف » والسريع» والمنسرح» والمجتث» والمقتضب» والمضارع . وسوف نتناوها 
واحدًا بعد الآحر. 
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1.الطويسل 


الوحدة التي يتألف منها بحر الطويل هي افَعُولُنْ مَفَاعِيُنَ) . 
وهي تتكرر في البيت أربع مرات» بحيث تصبح الصورة الصوتية لهذا البحر هي : 
مع كه سر ) زه كو كه عم بر 3ه مق الت مد د ل ماو اع ا 1ه 
فَعولن مَمَاعِيلنْ فَعُولن مَفاعِيلنْ 2 فمُولن مَمَاعِيلنْ فعُولنْ مَفَاعِيلِن 
مع ملاحظة الوضع الذي تكون عليه تفعيلة العروض (وهي التفعيلة الأخيرة من 
الشطر الأول) وتفعيلة الضرب (وهى التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني) . 
والطويل سمي طويلاً ‏ كما يقول الخطيب التبريزي ‏ لمعنيين : أحدهما أنه أطول 
الشعر» لأنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثانية وأربعين حرفا غيره» والثاني أن 
الطويل يقع في أوائل أبياته الأوتاد» والأسباب بعد ذلك» والوتد أطول من السبب 
نيمي للك طويلونا»: 
وعروض هذا البحر لا بد أن تكون مقبوضة» أي أن الخامس الساكن فيها محذوف», 
وبعبارة أخرى : يقصر فيها المقطع الثالث» فتكون «مَفَاعَلَنٌ) . 
ولا تأي هذه العروض صحيحة إلا إذا كان البيت مصرعًا وكان الضرب صحيحًاء 
ل 
ألاعمْ صَاحًا ايا الطّلَلُ اباي «هَل يَعَمْنَ مَنْ كان في العُضْر الْخَاني 
وتم : هذاالبيت: 
0 ماسم م هما عه ء ١م‏ ا ا همسا اماه ف 7 
ألاعم/ صَباحَنْ أنْ/-بْهَ طط/ لل لَبَالي ومَل يَ/ عِمْنَ مَنْ كا/ نَّفلمً/ صر لخَالي 
0 2007 4. مو كوشب 0ه مو هلم هي رو 0 
فعُولن مَماعِيلنْ فعَولن مَماعِيلن فعُولنْ مَفاعِيلنْ فعُولنْ مَفاعِيلن 
)١(‏ انظر كتاب الكافي 37 . 


1١٠ 


ولمذه العروض ثلاثة أضرب » بحيث تكوّن العروض مع كل ضرب منها صورة من 
صور بحر الطويل . ومن المعروف أنه لا يمكن جمع ضربين أو أكثر مع عروض واحدة» 
فلكل عروض ضرب واحد في القصيدة الواحدة» وذلك لأن البيت هو وحدة القصيدة. 
وشرط الوحدة التساوي . وإذن» كل بيت متساو مع الآخر. 

ولهذا البحر ثلاث صور تختلف باختلاف الضرب » هى 


١‏ الصورة الأولى: 
وهي الأكثر شيوعًا في بحر الطويل» وضربها هو « مفاعلنْ» فهو 
مقبوض مثل العروض » مثل : 
سَنْدِي لك الأيامُ ما كنت جاهلا 


إذن - ضرب 


ويأتِيك بالأخبار مَنْ لم ترود 
وتقطيعه : 
سَبْبْدِي/ لك ليَا/ 1 كد/ت جاهلن ويأتي/كَ بلأخبا/ر من (/ تُروْوِدِي 
تَعُولْنْ مَمَاعِيلْنْ تَعَوِلْنْ مَمَاعِلُنْ فَمُوِلْنْ مَمَاعِيلُنْ فَُوِلْنْ مَمَاعِلْْ 


ومن ذلك : 


ومن هذه الصورة أيضًا : 

اشرق طال لم نابض ف 
ترود من الأخلاق إن سلاحها 
قَراكَ مهاه الأنبيساءء بشَطَّهٍ 


ل النَّعْشَ والأكمَانَ واسشتغفرا ليا 


ل حدية الم ذهب عاهقا 


فأشعلٌ رماد الهامدينٌ وق ف 
تقطيع البيت الأول : 
فيَاشَراى طالَ نتو/مٌ فاءض/ فإِنْمَا 
و “م و ناد . مو 0 01 
فعولن مفاعيلن فعولن مَفاعلن 


هنا د الماضى ف 3 “العزايف 


د ذدلُ/ ل تناح نذ/ سشعوت ذ/ ستوائمًا 
م 2 ل 32 
فعولن مَفاعِيلنْ فغولن مَمَاعلنْ 


١٠١١ 


ويقول محمود سامي البارودي : 
واي بتَحنانٍ الأفاربدٍ يَطربُ 
ونا انا اانه الحمرٌ كت 
ا أخو هم ممإذاما ترحيد 
نَقّى النّومَ عَنْ عيتيه يس أيه 
لدُعَدَواتٌ يَتبَعُ الوّحش ظلّها 
همامة تفي امخرت ا مارك 
| ومن اموي واه 


وغَيريَ باللَّذاتِ يلو ويُمْجَبُ 
ويملكُ سَمعَيِه البراٌ المتَقَبُ 
به سورة نحو الغلا راح يدأبُ 
ها بين أطرافٍ الأَسِنَة مَطلَّبُ 
وتغدو على آثارها 007 يدي 
فكلفتِ الأيام ماليسٌ يو 

فكل الذي يَلقاه فيها 52 


سواي/ بتَحنانٍ ل/ أغَارب/ سد يَطريُو وغبراي بلْلَدُدَارت يلهُو / وه يُعجَبُو 


فول ا 


ساف رض 
وقذلامّني في خحبٌ لي أقاربي 
لق تجيل المسي ما آنا تتاعل 
قدت تفسي في ذراكَ تحيقِة 
إذا شأل الانتسان اتاتندة الف 
0 
وما الحسنُ في وَجِهٍ الفَنَى شَرَفَا لهُ 

ذا صخ عون الخال الم لم يجذ 
ذا اْصَرِقَتْ نفسي عَنِ الشَّيءٍ ءِ لى تكد 
تقطيع البيت الأول : 

000 


دُنْ لرز/ رَمَانِ لجم/ ع بيني / بيهو 
3 3 2 ار 4 
تَمُولْنْ مَمَاعِيلُنْ فَمُولْنْ مَمَاعِلُنْ 


١١ 


تون مَقَاعِلُنَ تقول مَقَاِيلن مولن تقال 


لتقفرم بقسه بيني وبين لنوائب 
أخي وان عمّي ابن خاي ا" 


عَفافٌ وإقدامٌ وحَرمٌ ان 
ومّن وَجَدَ الإحسَانٌ قَيِدًا تَقََدَا 
رفت عل لتو جدلان ونا 
انين حول لأا لك يسام 
ذالم يكن في فيه والخلائقي 

عَسيرا مِنَ القسال إلا مسرا 


إليهِ بوَجهآخرّ الدّهر تقبل 


لتفرب/ سقهي بيني / وين ذ/ ستوائبي 
ور و2 ار 
فعولنْ مَفاعِيلن فعولن مَمَاعِلنُ 


الصورة الثانية: 

وهي أقل من الأولى شيوعاء ويحدّف فيها من أخر تفعيلة الضرب المقطع الأخير 
فتصبح التفعيلة «مفاعي» وهي تساوي في عدد المقاطع وترتيبها «فَعولن) ويسمي 
العروضيون حذف المقطع الأخير من هذه التفعيلة وأمثالها موس يداو بن ا أي 


حركة مسك نط7 , وإذن» ضرب هذه الصورة محذوف» وهى على هذا النحو: 
1 0 7 رت م3 5 0 2 2 
فَعُولنْ مَمَاعِيلنْ فَعَولنْ مَمَاعِلنْ فعولن مَماعيلنْ فعولنْ مَفاعي 


ومن ذلك قول حميل بثينة : 
لحا الله مَن لآ ينفَّعٌ الود فده 
ومن هو ذو لَوبَينِ ليس بدائم 
تقطيع البيت الأول : 
ا ا 
وان اهلان 4 فون مفاعلن 
تقطيع البيت الثاني : 
ومّن هْ/-وَ ذو لَونِ/ سن ليسّ/ بدائمن 
2 لاما عبار 3 2 اعلّنْ 
ومن هذه الصورة قول شوقي : 
أرقثُ وعادئني لذكرى أجبّتي 
ومّن يحملٍ الأشواقَ يتعَبُ ويختلفْ 
لقيت الذي ل يلق قَلبٌ مِنَ الٌوى 
وم أخل مِنْ ود علَيكَ ورقة 
ورَوضٍ كما شاء المجبّونَ ظِلَهُ 


ذاو 


ُظللُنا والطَّيرُ في جََاتِهٍ 
ميل إلى مُضْنَى القٌرام ونارهُ 


ومن حَبْه إِنْ د غيرُ مين 
- و اع 
على خلق خونُ كل أمبن 


5 5 و 2 مر - 
ومن حل/ لهو إن مُذْ/ دَ غيرُ / مَتِينِ 
0 1 دمة 5 11 اعم 


علّ ح/ لقن خؤوًا/ نْ كلل / أميني 
َو لم اعيلن ف لم اععى 


شجونُ بام في الضلوع قفو 
ملعو قفي اشر وستدين 
لك الل يا قَلبِي نت حَديدٌ 
ذا حل غيدٌ أو تَرَحلَ يِه 
هُمْ ولأشرار اكرام الكل يح 
غصون قِيامٌ للشيم سُجودُ 
يُعارِضُها مُصْئَى الصَبَا فتَحِيدٌ 


. الحذف : هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة» وهو علة بالنقص‎ )١( 


١٠١7 


تقطيع البيت الأول : 
أرقثُ/ وعادَني/ لذكرى/ أحِيْبتي شجُونْنْ/ قِيامُنْ فض/ ضلوع/ قعُوذو 

ومن هذه الصورة الأيات الآتية : 
ومَنْ سَرَّ أهل الأرض ثمّ بكى أسّى بَكَى بِعُيِونٍ سرّها وتُلوبٌ 
قَيْب كتيب ليس تندى جِقُونُةُ | ورب كثير الدَّمع غير كتيب 
وب لتجمٌ قدي بي صُخْيني ‏ إذَا حال مِنْ دون النُحوم سَحَابُ 
غَننّ عَنِ الأوطَان لآ يَستَقِزني إلى بَلدٍ ساقرث عنةإيابٌ 
وإن متوع الاين ع وتان «ومتشنا قن سوفدات 
إِذَا يلت منك الود فالكل كَيْنٌ وكل الذي فوقٌ الذّابِ تراب 
ون امْرأعَادَى الرّجالٌ على الغننى ول يسآل الل الغنى لحش وه 


عاونا إنا غعريان مهنا وكل ع سريب للعَسِريب تنيب 

ولا تأتي تفعيلة العروض مثل الضرب في هذه الصورة إلا إذا كان البيت مصبَّعَاء 
مثل : 

أَجَاربَنًا إن الخخطلوتب توب وإِنَّمُقِيم ماقام عَسيبُ 
تقطيعه : 

أجار/ تنا إنْنَ ل/خطوب / تَنويُو 2 وإلْنِي / مُقِيمُنْ مَا/ أقَامَ / عَسيبُو 


ه١‎ 


وهي أقل صور هذا البحر استعالآء وضربها تكون فيه التفعيلة صحيحة 
(مفاعيلن) » بحيث تكون الصورة الصوتية للطويل مع هذا الضرب : 

جو ثم م 3 َو م 1 َو 0 0 ل سو لدت 0-6 

فعولن مفاعيلن فعولن مَفاعلن فعولن مفاعيلن فعولنْ مَفاعيلنْ 


٠١: 


ومن ذلك : 

أرى كلّنا يبْغي الحياةً لنفييه 
و 09 ع روا 

فحبٌ الججان النة لنفس أورده التقى 

التقطيع العروضي للبيت الأول : 


أرى كل/ كنا يبغ ل/ حياةً/ لنفسهي 
دو قاو يرد عو ارت 0ن 


وقول آخر: 

ويمايَس وم التَمْسَ ألتَرى لها 
لتقطيع العروضي 

وميم]/ يَسوءٌ ذتف/ سس أللا/ تَرى لها 
وقول أبي تمام : 

فتّى مات بن الطَّمْنٍ والضَّربٍ ميبَة 


التقطيع العروضي : 


فين ما/ تَ بين ططى/ سن وضْضّر/ ب ميئئّن 
- - عع م و رمه 8 
و لَّ لعي اعيلنّ و ل ٠.‏ اعى 


ومن هذه الصورة قول امرئّ القيس : 
ألاعمْ صَباحًا أيَُا الطَّللُ البَالي 
هَل يَعمِنَ من كان أحدّتُ عهده 
دِيارٌ ِسَلمى عَافياتٌ بذي خالٍ 
وأَحْسَبُ سَلمَى لآ تَرَالُ كَمَهدِنَا 
تساي سُلَِيمَى إِذْ تُريك مُتصّبَا 


حَريصًا عَلِيهًا مُسْتَهَامًا بها صَبَّا 
وحُبُّ الشجاع النَفْسَ أوردَهٌ الحرْبًا 


حَرِيص/ عَليهًا مُْ/تَهَامَنْ/ بها صَبْنَا 
0 2 0 20 00 
فَعولنْ مَمَاعِيلنْ فَعَولنْ مَفَاعِيلن 


7 ل ا ا ردابي 
صَديقا إذا اشتد الزمان له عهد 


صَدبقّن / إِذَّ شْتَدْدَ رَ/ رَمَانٌ/ لهو عَهِدُو 
ولا روصا لاز امو و لك ا 8 
فَعُولنْ مَفاعِيلَنْ فعولنْ مَفاعِيلن 


5 بدي “سي 5 ا 
تقوم مَُقام النصر إذ فاته النصرٌ 


تَقومُ/ مُقامً نَتَضارٍ إذ كا/ نه لتضاؤ 
و ا 1. بمو ام 5 
فغول مفاعيلن فعولن مَفاعيّلن 


وهل يَعَمْنَ مَنْ كانَ في العُصِر الخَالي 
قَلِيلُ الهُموم ما يبييتُ 0 
سلائينَ شرا في نلانَةٍ ألحوالٍ 
ألحّ عليقًا كل أسْحَمَ مَطَّالٍ 
بوادي الخزامى أو عل رَسّ أوْعَالٍ 
وجيدًا كَجِيدٍ الرّئم لَيِسَ بِمِعْطَالٍ 


١١ 


تقطيع البيت الأول (وهو عر 
الى رصياعن اند به طَط/ لل لبإ 
ع ا ا 


مَل 0 ص 0 2 خَال 


وقول البارودي : 

مو الينُ حتّى لاسلاة ولا رد 
ذَ نَعَبَ الوايُورٌ بالبَين بَينْهُمْ 

محري لبد سمدم كن 

فلا عن إلا وَهْيَ عَينٌ مِسنَ البكَا 

تقطع اليك الأعره 


ذلا اسن إلل قي عينن/ ون لبك 
تَعوِلْنْ مَمَاعِلُنْ 


تَعُولْنْ مَقَاعِيلُنْ ده 
ومن هذه الصورة : 
لعلّ حَديتٌ النَّوقٍ يُطفئُ لوعَةً 
هُوَ الثَّارُ في الأخشاءٍ لكن لوَفْعَهًا 
تون علينًا في المعالي نفوسٌنا 
تكادُ يدي تَندَّى ذا با لميتهنا 
تداويث من لَيلَ بلّيل مِنَ الهوى 
ذا ذُكرث يَرئَاحُ قَلبِي لذكرمًا 
هي البَدرُ حُسنًا والنساءٌ كواكب 


ولا نظرَةٌ يتقضى بها حَفََهُ الوَجدُ 
فسساروا ولا رَسَوا جالاً ولا عدوا 
لني تسائي كل ذي خُلَةٍ قَضدُ 


ولآ خذ/ ة إِللآ لذ/ دُموع/ به حَدْدُو 
َو 5 م 2 6 م2 3 2 1 
فعولن مَفاعيلن فعول مُفاعيلن 


مِنَ الوَجَدٍ أو يتقضى يصاحبه الفَقَدُ 
ومَنْ تخطب السناء ل يَْلّهَا الممهرُ 
ينبت في أطرافِهَا الورقٌ النَضْرٌ 
كا يَتداوى شَارِبٌ الخمْرٍ بالخمر 
كا ينعَشُ العُصفُورٌ من بَكَلٍ القَطْرٍ 
وشَنَّان ما بينَ الكواكب والبَدْرٍ 


وقد قدم بعض العروضيون ضابطًا لبحر الطويل بصوره الثلاث بقوله : 


تروص طول ذاك فصن وضرييا ا 


تَمُولْنْ مَمَاعِيلُن فَعُولْنْ مَمَاعِلَنْ 


وئبض فعولن في الزحاف من الفقرف 


وخلاصة بحر الطويل أن له ثلاث صور: 

الأولى: عروضها مقبوضة وضربها صحيح : 

الثانية: عروضها مقبوضة وضربها مثلها مقبوض : 

الثالثة: عروضها مقبوضة وضربها محذوف : 

تدوأن ابأ فون قال قفوأ مقاعبآن تشوأن مقايي 


؟ المسيسط 


الؤجدة القن عالق منها بعر السيط "اه امتسعلة تاكلن 4 :وشتكرن فق النيت 
أويع كر صل هذ الس 

مُسْتَفْعل فَاعِلَنْ مُسْتَفعل فَاعَلنْ عل فَاعلْنْ ل 3 َاعلْنْ 

ولهذا البحر صورتان يكون فيها تامّاء وأربع يكون فيها مجزوءً!. وتنوع صور البحر 
الواحد يأتي من خخلال تنوع الضرب مع العروض كا أسلفنا . 


١‏ الصورة الأولى: 

يأق هذا البحر في صورته التامة على هذه الهيئة : 

مُسْتَفْعُِنْ قَاعِلُْنْ مُسْتَفْعِلُنْ فلن مُسْتَفْملْنَ فَاعِلْنْ مُسْتَفْعِلْنَ مَعَلْنْ 
ونلاحظ أن تفعيلة العروض قد دخلها الخبن» وهو زحاف جرى بجرى العلة. أي 
أنه يلزم في كل القصيدة . وجاءت تفعيلة الضرب مثل تفعيلة العروض . مثال هذه 
الصورة : 

باخار ل أرمن كم بداهسة م ينها سوفقَةٌ قَبلي ولآ مَلِكْ 
وتقطيعه : 1 

يَاحارٍ لآ/ أَْمِينْ / منكُم بدَا/ هين + يَلْقَهَا / سوقيُن / قَِلٍ ولآ/ مَلِكُو 
)١(‏ يقول التبريزي : سمّي بسيطًا لأن الأسباب انبسطت في أججزائه السباعية (أي المكونة من سبعة 


أحرف, وهي مستفعلن) فحصل في أول جزء م فسمي لذلك بسيطا . 
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ومن ذلك : 

ودع مُرَيِرَة إِنَّ الركب مُرئلُ 
أن الحربيان يكو واسيسية 
عض المواكبُ والأبُصارٌ خاشعةٌ 
قَدْيُدركٌ المتأنّ بعض حَاجَتِهِ 
ليس الحجابُ بمُقص عَنكَ لي أمَلاً 
ليت الكواكب تدثُولي فأنْظِمَهًا 


رب العبادٍ إليه الوجه والأمل 
ول تطيقٌ ودَاعَا أيّا الرَجُلُ 
فسَرَّهُمْ وأيبس سا على ارم 
منهاإلى الملكِ الميمُونٍ طائره 
وقد يكونٌ مع المستّعجلٍ الرَلّلُ 
لولا تخاطيني إياكً ل كرَنٍ 
مادام يصحَبُ فيه روحكٌ البَدَنْ 
إِنَّ السماة تسرَّيجّى حين تْتَحِبُ 
عقود ا فه) أرضصَى لكم كليي 


ليت لَكوا/ كب تَدْ/ نولي فأن/ ظمَهًا عقود مَّدْ/ حِنْ ف)/ أرضّى لكمْ/ كلمي 
ا 10 ا 1 3 كو ور م 2 7 3 


الصورة الثانية هى: 


وتلاحظ أن تقعلة الوقن «فَعلن) مخبونة مثل الصورة السابقة. ولكن تفعيلة 
الضرب هنا غيرها هناك» فهي هنا «فاعل» دخلها القطع (وهو حذف ساكن الوتد 
المجموع من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله) فالضرب مقطوع . ومثاله : 

قَدُ أَشْهَدُ المَارةَ السَّعْواء تحملني 
وتقطيعه : 
قَدْ أشْهَدُ ل/غَارةَ شا شَّعْواء تخ ملي جَرْداءُ مغ/ روه ل/ لَخيينِ سر حوبو 


0 فب لو و مراةة قاب اللا أو و راف الالو ع فا يراه ابو يز 0 
٠. 2 0.‏ .- 8 1 . 7 3 .0 5 
مشتفعلن فاعلن مشستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مِسْتَفِعلنْ فاعل 


6 


00 اق أن 
جَرّداء معروقه اللحيين سبْحوتٌ 


وأمثلته : 

إن الرَسولٌ لنورٌ يُستضاء به 
أشحى إسام الى الأموث مستا 
والنَّاسٌ صِنقَانٍ موتى في حياتيمو 
ونحنٌ في الشّرقَ والفُصحَى ب بثو رَحِمٍ 
حسْنُ الحضارة ملُوبٌ بتَطرِيَة 


مُهَنَدٌ من سيوف الله مسلولٌُ 
بالدّينِء والنَّاسٌ بِالدُّنِيَا مشاغيل 
وأخرون طن الأرض أخياءً 
ونحنٌ في 2 والإبدان إخوان 
وفي عدار خُسْنٌ غير بوب 


يا العَرْبُ ما الذُكرى بِنافِعَةٍ 
زافكنا راب الور وح رسيا 
قَذْ شََّفَ الله أرضًا أنت 0 
1 27 لآ بارك الله بَعدَ 
عل اليك لخي 
أصنون عِرْ/ ضي ب)/لي لا أَدَنْ/ سنِسهو لآ بارك تاه بَغ/ مد عرض فل/ الي 
مُتَفْعلّنْ قفَاعلْنْ مُسْتَفْعِلْن فَعَلّنْ مُسْتَفْعلُنْ قَاِلْنْ مُستفْملُنْ قَاعِلٌ 
وفي هذه الصورة قد تأت تفعيلة العروض «فعلن» موافقة لتفعيلة الضرب «فاعل» إذا 
كان البق تضرع فقظ اعكل : 
بَانَث سُعَادُ فقَلبِي اليّومَ ميَكُول 
تقطيعه : 
َانَتْ سُمًا/ د فقَل/ يوم مذ/ ولو 


ِنْ ١‏ يض الشكَحَات الأمل والجارٌ 
وَدََكَ النناس إذ سوك إنمناقا 
بَعدَ العرض قْ المال 


ميم إل هال بْفْدَمَِكُولُ 


ميَْمْن/ إِنْرها/لم يُفْدَ مَكا ولو 
و- 3 فَاعلْنْ 8 - / 0 قاعل 
الصورة الثالثة: 


الصورة الثالثة من البسيط مجزوءة» أي حذف جزء من كل شطر فتبقى ثلاث 
تفعيلات في الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني فالعروض «مستفعلن» والضرب 


١٠ 


مذيّل 0 أي زيد عليه حرف ساكن فيصير «مستفعلانٌ» بسكون النون : 


مثل قول الشاعر: 

لطيو تكيها عل نناعيلك 
وتقطيعه : 

إِنْتَادَمَمُ/ناعل / ماخيّلتك 


الصورة الرابعة: 


و 32 5 اعلّنْ 0 لان 
سَعَدَبُنَ زيدٍ وعمر من تميم 


سَعْدَ بْنَ زي/-دنْوعم/رَنْ من يمْ 


من المجزوء أيضًاء وضربها مستفعلن مثل العروض : 


مثل : 
ماذا وقوفي عل رّبع عَقَا 
وتقطيعه : 
ماذا وفوا في على / رَبِعِنْ عَنَا 


الصورة الخامسة: 


ستشعل؟ و ع ع 
0 5 | مه 


.2 2 .6 وامهة 
0 ا 0 
5 عا َ اعلن 5 تفع ٠.‏ 


من المجزوء» وعروضها «مستفعلن » وضربها مقطوع «مستفعل ») والقطع : حذف 
ساكن الوتد المجموع من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله» وصورته : 


يه 2 اعد ثيه 0 
هس 0 عورف 


ا لق 2 قاو ره 5 


)١(‏ التذييل: زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع» مثل مستفعلنْ التي تتحول بالتذييل أو 


الإذالة إلى (مستفعلان» 


1١1١١ 


مثل : 
سيروا مانن ميعادُكُمْ | يممٌاشلاثابِبَطْنٍ الوادي 
5 


اه _-ه و 0 2 0 ٠‏ 
سيرو معن / إِنَنَا / ميعادذكم بومُ ثلا نَاببَطُ/ن لوادي 
وديزة ل دوف 2 و ويه نه 1 2 5 


الصورة السادسة: 
من المجزوء ٠‏ وعروضها مقطوعة «مستفعل» وضربها مثلهاء أي مقطوع : 
مثل : 3 - 
مَاهَيَِجَ الشوقٌ يمن أطلالٍ 2 أضحث تفار كَوَحْي الواجي 
وتقطيعه : 1 
مَا هَيْيَحَ ش/ شوق مِنْ/ أطلالن ١‏ أضحث قفا رَنْ كوخاي لواحي 
ناذج للصور الأربع الأخيرة : 
العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المذيّل : 
با طاليّافي لهوى مالا ينال وساتاً يِفَل الول 
ولثْ ليالي الصبا محخموودةً | لواأئها رجَعَث تلك الليال 
وأعقَبْهّا التي واصلثها باحجر لا رأث شيب القَذال 
لاتلئيس وصتحة من غيفق.. الاك طناكا بالاتتينل 
يا صاح قد أخلمّث سا ما كانث ميك من حُسن الوصال 
العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المجزوء الصحيح : 
ظاالتي في الهوى لآ تَظلِمي 2 وتصرمي حب ل مّنل يَصرِم 


١١ 


أمكذا باط لا عَاقَيْتنى 
قتلْتِ نفنّا بلا نفس وما 
تحبذ يكت عيتيعلا 


لقان ين ملك الجسم 


للئ: ِل لقم 1 أو | زشم 


العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المقطوع : 


مَنْ لي بمخلفة في وَعدمَا 
- 6 2 
قللكث اسشتجييسي فلم لم نب 


لك ل العام اوعاب جيياة 
فيه ابيعم ولابسلآء 


مخلع البمسيط: 
مخلع البسيط نوع من مجزوء البسيط ذي العروض المقطوعة والضرب المقطوع . ولكن 
ينضم إلى القطع الخبن ؛ فتصير التفعيلة «متَفْعل) وتحول إلى «فَعولنْ». فتكون صورة 


البيت هى : 

0 اام 2-0 
وقد أكثر منه المولدون . ومن ذلك: 
من شال التجسائ رتسو 


تقطبعه : 


يشال لاستاق يف /سوثوقو 
ومن ذلك قول ابن الرومي : 

وجِهُّكَ ياعَمرو فيه طول 
وفيهأشياء ساالاتٌ 
فالكلب وافٍ وفيك عََدرٌ 


2 200 5 
2 5 - 
اال الولآيضِب 


وسَائلُ ل/لاه لآ/ يخيئو 
مُتَفعانْ قّلاعلن فعُولسن 


وني وجوه الكلابٍ طول 


0 0-0 00 اود 


فيك عن قذره 0 
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وقد يحامي عن ال مواشمسسي 

معنا ايا لحا يا عالت 
٠‏ 0< 6 : 

وقول الآخر: 

مو رافك الناش يناث عممنا 


وقول ابن عبد ربه : 


م 2 0 
كابة ال ذإ فى كتابي 
قتا م2 0ه 2 | بغير نه _ِ 
5 عه 5-2 2 لي 
ولتاشحيكيًا اللشهنات هدي 
أصبّحتٌ والشيبُ قد لان 
أصجعة ونيد مني كلذ ( أخلان 


وه 5. > مو ادا 


َّ كما تُسأل الاتتسصسيي . 


َه 3 2 0 


وفار باللذُةالجسور 


وتخكوة العسسرٌ ف وان 
فكيفَ تدكو مِنَالقذاب 
إِذ لق التاش يس تسسرات 
فَلِهْفَ نفيي على الشَبابٍ 
يدمو حَثينًا إلى الخضاب 


يَدعُو حَني/ ئَنْ إِلَل/ خضابي 
د 2 م 1 


وخلاصة بحر البسيط أن له ست صورة» هي : 
الصورة الأولى : تامة» عروضها مخبونة وضربها مقطوع : 


ا - و 6 و 1 
مه 0 و 84 
وه فا عل ع 1ه 
ب 5-84 0-0 #_ 


ل ل 3 م6 و - 0 
٠.8 0‏ 0 1. 8 فا 
متتيلن فاغلن متشيلن فاول 


الصورة الثانية : تامة» عروضها مخبونة وضر ها مخبون مثلها : 


هه وي - و هه بي ع 
01م 3 اعل؟ هي ا 
- - 47 - 


ا 00 و م و بير 
يي 4-5 . 1م 6ه 5 
0 سس سن 


الصورة الثالثة : جزوءة » عروضها صحيحة وضرما مذال: 


يك *. > أعلل؟ خم 0 
كس 0 سس 
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ا 2 رن وم سه 9 
مستفعا لن فاعلن مستفعلان 


الصورة الرابعة : مجزوءة» عروضها صحيحة وضربها مثلها : 

مُسْتَفْعل 8 اعلّنْ عل مُسْتَفْعل 4 اعلنْ 0 

الصورة الخامسة : مجزوءة» عروضها صحيحة وضربها مقطوع : 

مُسْتَفْعَلُنَ ة اعلّنْ مُسْتَفْعل مُسْتَفْعلّنْ د اعلنْ ل أ 

الصورة السادسة : مجزوءة» عروضها مقطوعة وضربها مقطوع : 

ل ع 0 0 1 0 د اعلة 0 أ 

ومنها يأتي مخلع البسيط عندما يدخل الخبن تفعيلتي العروض والضرب» أي يحذف 
الثاني الساكن من ١مُسْتَفُعاً‏ ن) فتصير «مُتَفْعل), وتحول إلى «فعولنٌ» : 


؟ - المن سد 


يقول العروضيون إن بحر المديد يتكون من «فَاعِلاثُنْ فَاعِلّن؛ أربع مرات» أي أن 
صورته : 

وهذا القول صحيح بحسب نظام الدوائر العروضية» فالدائرة العروضية تنتج بحر 
المديد على الصورة السابقة . ولما لم يجدوا من الشعر العربي القديم ما يؤكد هذه المقولة 
ويسعفهم في تصديقها ‏ عادوا فقالوا إن هذا البحر مجزوء وجوبّاء أي تحذف منه 
«فاعلن» في آخر الشطرين الأول والثاني» فتكون الصورة المستعملة هي : 

وبوسعنا أن نقول إن بحر المديد تتألف وحدته التي تتكرر بنظام من ثلاث تفعيلات 
هي «فاعلاتن فاعلن فاعلاتن» وهي تتكرر مرتين اثنتين في البيت ؛ مرة في الشطر الأول 
ومرة في الشطر الثاني . 


وهذا البحر ست صونتتوزع على ثلاث أعاريض وستة أضرب : 


١‏ الصورة الأولى: 
عروضها صحيحة ولها ضرب واحد مثلها صحيح 
نا تبكر أنغررالي ليا عاا حك اا الفرارٌ 
يلاك كبيحتان بفخول لطر مر الشَّسْرٌ وبا التسرار 
وتنو عجلٍ تقول لقَيسس ولتم السلأتِ سيرُوا فسا روا 
١175‏ 


تقطيع البيت الأول : 
يَالبكرن/ أثشرو / لي كُليينْ 
ومن ذلك 

يَاطويلَ الجر لآ نس وضلي 
ياهلالاً فون جِيدِغَرَالٍ 
شايِنٌ يزهى بِحَدٌ وجيدٍ 
وترلدائق عدر 

زؤدنتعنا نتسائلا أوعسشايحها 
خزيض كيف اسلصبيصو و إن 
أو أربجيني قفي الموتٍ كُفْغ 
قل اك أخته : 


<لججدد الب ء عل ووّلى 
ودياء اسأر يني ابسن حب 
حر 7 إ|ذ 4 | و 2 ٌ 
بترن الندهة .وكسان عونا 
تقطيع البيت الأحير وكتابته عروضيًا : 

كَررْن ذدهمتدز وكنا/ ن عسومن 
2 ف هن 2 27 جه 
فَاعِلآتُنْ فَاعِلْنْ فَاعِلاتنْ 


يَالِكرن/ أينَ أي/ نس لفرارُو 


8 ا اد 4 2 2 
فَاعِلاَتُنْ فَاعِلنْ فقاعلاتنْ 


جَلَّ حنّى هَنَّ فِاالأَجَل 
بي تان لبها يال 


بأَبئِينَ / جَارْم شُو/ ان 
فَاعِلاْنْ فَاعِلَّنْ فَاعِلاتُنْ 


١١ا/‎ 


؟" الصورة الثانية: 


فروقنه عاتوفة افاعنالذه (واللف فر حدذف الشيي لاقيف نه اعفن لمعل 
وضربها مقصور (والقصر هو حذف الساكن الأخير نما آخره سبب خفيف وإسكان ما 
قبله) فيصير «فاعلاث» وتحول إلى «فاعلان» وصورة هذا البحر على هذا النمط : 


مثل : | 
ايفين اها عَيِفُهُ 
تقطيعه : 

لأيَعزر سنن مون | عَشْهْو 
ومن ذلك : 

يَاوَمِيض البَرقٍ بِينَ القعامُ 
إن في الدج مَقُص ورةً 
سي الس حلالاً لها 
إنما ذكرْك ده مَضَى 


 “‏ الصورة الثالثة: 


كل :غيل وتحناة للسحووال 


و 5007 5 0 0 
كلل عَيشْنْ / ضَائرّن / للززوال 


لأعليهَ ابل عَليِكَ الام 
وجَهُهََا تبتك سترَ ا اَل 
وتَرى الوضْل عَليهَا حرام 


عروضها محذوفة «فاعلا» والضرب محذوف مثل العروض » فتكون صورة وزن البيت: 


مثل : 


اموا أن لكم حافظً 


1١18 


-ه افيد بض و ع 7 
شما ةا نا كنك أوحعيائتا 


: 


اغلّمو أن/ ني لكُمْ / حافِظنْ 
ومن ذلك : 


شَاهِدَنْ مَا/ كُنثُ أو/ غَائبًا 


كيف أَعصِ القَدَرَ الغَالبَا 
أصبَّعٌ القألْبٌ بكم ذاسبا 


 :‏ الصورة الرابيعة: 
عروضها محذوفة «فاعلا» وضربها أبتر (وهو الذي دخله البتر) والبتر هو اجتماع 
الحذف والقطع فتصير «فاعل» فوزن البيت : 
مثل : 
انا اند لني يعاتحوتتة 
وتقطيعه : 
نكا الدذل رقا هنا فنوكة 


2 
. 


أخرجَتْ من كيس دهقانٍ 


و 
كرك م "كيين دقان 
ومن ذلك قول ابن عبد ربه : 


5 
وو 5 ور : 


# 7 5 
تفقاح ورم اانٍ يجتنى من خوط رَنيحان 


اط صا 
6 


0 < 0008 م 22 و 25 5 

أي ورذ فوق خدبتذدا مستئييرًا سين سسوسًَان 
5 عد هر 00 .- 0 ب ع 24 

بن يعبدب روصهةه صيغ من در ولق رجَاانٍ 


مَنْ رأى الذَّلفاء في خَلْوَةٍ 
د 


إِمَّا الذلفاء له ف 


ه الصورة الخامسة: 


وي رَالخدَلالرَنٍ 
حرفن كبن دهقانٍ 


عروضها محذوفة مخبونة «قعلاً» وضريها مثل العروض أي محذوف مخبون وصورة وزن 


البيثت هن : 
9 2 15 6 > 5ه 
مثل : 
2 نهو 2 
3 53 : 
ص ل اه 1 3 
2 و 00 
قامِلائن فَاعِلْنْ فَعِلنْ 
ومنه قول أب نواس 
باكر التي و الس 
2 8 
وشا عسولا اج ا سه 
وقوله : 
ل أذودُ الطيرَ عَنْ شَحلْلر 
وقوله : 
غيِرُ مأشل ون عل رمَّنٍ 
وقول عباس بن الأحنف : 


3 2 00 
- را - 4 1 3 
حَيث تبدى سساقه قدمسه 


معي سار 0 


لآعليه ابل عل السَّكَنِ 
قاذ الخييية تحت حجني لتاقن 
اوممدر فيسو مل لطن 
خَلَتِالدُتِايِنَ الفِتَنِ 


فَبِسد بلحوث المرامق مجر 


بححصدناة رلة ا 


يَاغَريبَ الدار عن وطنِه 
وقد زد الف واد شْجَّا 
5 و اكد فيك 
وقول حافظ إبراهيم : 

ماهذا التجم في السَّحَرٍ 
ديم الو . داعو ب 
خلتهياقوم ب وْسسني 
م 3 ب 
تالق همي إنني رَجل 


5 الصورة السادسة: 


دَبْتِ الأسقامٌفي تدننة 


ور ١‏ م : 
كللنايب؟ يبكي على سَكنه 


قد سَوهنامِن شجةة التهسير 
إنْ جماني مُؤونسٌ السّخَرٍ 
فقت الإِامُ مُمِسَبري 


عروضها محذوفة مخبونة «فعلا > فعلنْ وضربها أبتر «قَاعل» ووزن البيت : 


و | 3 أَرْمُقَعَ | 
2 
3 


وُبْتَ حَسارِن / بِنْث أز/ مُقهمسنا 
ومثل قول الشاعر: 
إنَتَاسّافي الموى دروا 


شع ه 


ل ران بَعَدَهُعْ أبذدا 


وقول ابن عبد ربه : 


تقض اللسحدرئ والقسيبسارا 


فم ينا يني ونا قار 
7 1 5 7 30 2 6 
فاعهلاتن فاعلن فاعل 


م أ اس دا [ يخا ق 
أَشْعَ> 1 عش أ مه قَّ 


دن لهك إطراًا إنَّلي في الح بٌأنصَارا 
جد كك لأأمت مره إن سفحة ةا نحن حا 
أنضحَتْ نار الهوى كبكحدئ وُأموعى تُطفئ التارا 
وخلاصة المديد أن له ست صور: 

: _الصورة الأولى : عروضها صحيحة وضربها صحيح‎ ١ 

فَاعِلَيُنَ فَاعِلُنْ مَاعِاوَثُنْ نَاعِااَبْ مَاعِلُنْ فَاِاَيُنْ 
؟ _الصورة الثانية : عروضها محذوفة وضربها مقصور: 

4 ا مه : 9 5 6 : 
٠‏ الصورة الثالثة : عروضها محذوفة وضربها محذوف أيضًا : 

3 ا ا يي : 7 5 5 5 5 
فَاعِلائُنْ مَاعِلْنْ فاهلا فَاعِلاَتُنْ فَاعِلُنْ قاعلا 
5 الصورة الرابعة: عروضها محذوفة وضرمها أبتر: 

4 4 ه 14 و 0 5 5 < ع 7 7 0 
قاعِلاآئن فَاعِلْنْ قاعلاً ‏ قاع لَئنْ فَاعِنُنْ فَاعِل 
5._الصورة الخامسة : عروضها محذوفة مخبونة وضربها مثلها : 

نابلائن القن قايلائن قاين تل 
5 الصورة السادسة : عروضها محذوفة مخبونة وضربها أبتر: 

4 2 5 . > 5ه 4 2 2 0 


1م اأخفيسف 


بحر الخفيف من الأبْحر الثلاثية الوحدة؛ أي أن وحدته التي تتكرر فيه بنظام مُكونّة 
من ثلاث تفعيلات» هي : افَاعِلاثُنْ مُسْتَمْعِلْنْ فَاعِلاتُن», وهي تتكرر مرتين ؟ مرة في 
الشطر الأول ومرة في الشطر الثاني . وصورة هذا البحر التامة هي : 

مع ملاحظة أن تفعيلة #مستفعلن» في هذا البحر لا يدخلها الطي . وهو حذف 
الرابع الساكن » ولذلك يكتبها العروضيون «امستفع لن» فيكون ثاني أجزاء هذه التفعيلة 
ااتفع) وكذا معووتاء والوتد لا يدخله الزحاف فلا يحذف منه شيء . 

وهذا البحر من البحور التي استخدمت بكثرة في الشعر الحديث» ويشيع فيه 
التدوير» أي اتصال شطري البيت بحيث ينتهي الشطر الأول بجزء من كلمة يكون 
جزؤها الآخر تابعًا للشطر الثاني . 

ويستعمل الخفيف تامًا ويجزوءًاء وله عندما يكون تامًّا ثلاث صور تتوزع على 
عروضين وثلاثة أضرب . وله عندما يستعمل مجزوءً! صورتان تتوزعان على عروض واحدة 
وضربين . 


١‏ الصورة الأولى: 

نابا عروحايها سعط ل3او تر وكتريييا اوري للها ! يكرد ورد البيقة 
قالئن ثنظبأن تايلائن قامِلائن منطبلن قايلن 
مل : 

عل لاسا انعا سيق ...اردان لجرب عنقا 


١77 


تقطيعه : 


حَلْلَ أهلي / مَابَينَ در نَا قَبَادُو (م) لآ وحَلْلَتْ / عُلوِيْيئْنْ / بِسْسَخَالي 


(درنا وبادولا والسخال : أسماء مواضع) 

ومن ذلك سينية البحتري التي منها : 

ومّاسَكتُ حينٌ رتمرعني الدَّمْ 

وبَِك ما بين وارد رِفْهِ 
تقطيع البيت الأول : 

ومن ذلك سينية شوقي : 

ايلات التّهار اليل يي 

وصفَالي مُسلاوَة من شَبابٍ 

عَصَفتْ كالما الوب و 
تقطيع البيت الأخير: 

ومن ذلك قول المتنيق 1 


- 
38 


صحب النَّاسٌ قَبْلّنا ذا الرَمَانًا 
ونولوا بفضَةٍ كلهم ين 
ربا تسن الصَّنيعَ آيالي 


١ 


ده 


فَاعِلاتنْ 


و 
- 


رَّالَتاسَا مه لِتَعْيبي ونَكيي 
لها الام تَطفِيف بخن 
عَلَلِ فبصينة ووارد حمس 


6 َه 
وترَففم/ ستُ عن جذَا/ كلل جبْسي 
كه قن ا بإ نيال 


ك1 الضعا وكا أ: 


5 


0008 


0 0 
من تصورات ومس 


5 ءًّ / ول ًًّ كلد 


3 
ا 


رب 


2 


"و11١‎ 


سسيَنْ حلا وَئَنْ ولَذَ/ذَهَ خَلْبِي 
ف 00 2ه 


سه وإن سَرَ بَعضَّهُم أخيانتا 
سه ولكنْ تكدر الإخسانا 


عه 


رتسام ارك وا بر بيع اللبة ١م(‏ فر حَنَّى أَمَانَه مَّنْ أانَا 
كَُّ) أَنبَتَ اليَمان قَلة ركب الم في القنساة ناته 
ومُرادُ التقفوس أصمَرٌمن أن تتَعاتَى فيه ون الى 
غيرَ أنَ المَتىلاتي القايَا ‏ كالحات ولا يُلاقي لوانتا 
تحور تتكناة في 2 «التبدوت تتم التجعاتها 

تقطيع البيت الأخير: 
ولَوَنْنَ ل/حية :: تَن) سقَّى َخَيينْ عدون / أمللة ذا عشجنانا 
تماَتن مُتفِْلْنْ قامِلائنَ فَاعِلتن مْتفِْْنْ قَالائُنْ 
ونلاحظ أن وزن التفعيلة الأخيرة هو «فالاتن» وهذا يسمى التشعيث» وهو جائز في 

الخفيف والمجتث . 


؟" ‏ الصورة التانية: 
تامة 0 ا 0 - «فاعلا») ووزن البيت: 
شل : 
ليت شعري مَل ثُمَّ هَل نِيَنْهُمْ ‏ أم يِحُولَنْ مِنْ دون ذال االيّدى 
وتقطيعه : 
ليت شعري/ هل نُمْمَ هَلّْ/ ءاتِينْهُمْ 2 أم يحول / مِنْ دون ذا/ لك الزردى 
فَاعِلاتُنْ مُْتَفْملُنْ قَاعِلائْنْ 2 فَاعِلآئْنْ مُسْتفْملُنْ قاعلا 
وقد يدخل الخبن في الضرب فيصير «فعلا» مثل : 
ِنْ أصْثْ ميتةالمحيّنَ وََمْدًَا وفؤادي م ف افوى مون 
جالكايتاية ير اشوقان. "فر يم نوسائلن 


تقطيع البيت الثاني : 


2 اه 9 بض 93 4 م6 0 00 

فلمنايًا / مِنْ بن ء٠/‏ يِنْ وسَارن كلل حيّين / برَشنهًا/ غلقو 
0 كا 8 0 ّ / د 

فاعلاتنْ لتيل قفاعلاتنْ قاعلائتن متَفْعِلنْ فعسلا 


الصورة الثالثة: 
تامة (عروضها محذوفة «فاعلا» وضربها محذوف مثلها «فاعلا») وصورة البيت : 
مثل : 5 
إن قَدَرْنَا يومًاعلى عامرٍ 2 تََصِفْ نه أوتَدع هلم 
وتقطيعه : 
إِنْكَدَرنَا/ يومّْعل/ عامِرن تَتَصِفْمِذ/ هو أو ندَعُ/ هو لَكُمْ 
و يل ليوف الضرت 5 
كن علبلا كبالثار في كبدي واغتّراب الفؤاد عن سهدي 
وجُفونًاتَذْري الدُموعَ أسَّى وتَبِعٌ السرفاة بسالسّهقد 
بت مَنْ شَقُِي هوا رأى 2 يقرت الهوى على بدي 
غللادة نل انزح عَلَنّهَّا وَكَلَدنمي لو ةالكَمَد 
يب حَرْقٍ مِندونماقَدَفٍ | مَابهغيرالحنَمِنأحدٍ 
تقطيع البيت الأخير: 
1ه مَابه غي/ ر لحئْنٍ مِنْ / أحَدِي 


 :‏ الصورة الرايعة: 
مجزوءة (وعروضها صحيحة وضربها صحيح مثلها) وصورة البيت : 


١15 


35 اء اتن شتف ' ٠‏ 
مل 

ل تشبجرق هماذا قحرق 
تقطيعه : 


لك عزن سان توق 
قا 1 ةا 
ومن ذلك 
سحكحا الل تحجحدلث 
انققكيا تسبلامسة 
سلس وتسا عن :كنيكرهنا 
تقطيع البيت الأول : 
تمنا للملست ١‏ التددلث 
قا علا ْنْ مُتَفْعلُنْ 
ومن ذلك أيضًا: 


يا السرّكبُ سَلَموا 

كرا اأيانة 

0 6 
تقطيع البيت الأخير: 

هيّ مَا كاتني وز 

8 جوم وره م , 


قاع لات متَفْعلنْ 


5 


ج2 م و 


تتحافسجسلان مشسعلن 


عمسروني أمرتا 


- 


0 
ا 


ماع وم 


ك2 


قاع لائن مُسْتَفْملُنْ 


دراه تمُثْرتا 
يَسَلْتْ عَن ذزكلرتا 


د اود/دَءَ 3 | 
اء 000 و تع 


الى هه 
5 0 وتَعْدَ ١‏ 


ا 


2 ا / م 
دفن ورهة 3 


الك لفل 0ه 


ه الصورة الخامسة: 
مجزوءة (عروضها صحيحة وضربها مقصورء والقصر هو حذف السابع وإسكان ما 
قبله ما آخره سبب خفيف» فتتحول «مستفع لن» إلى امستفعل» ويمكن تحويلها إلى 
«فعولن») فتكون صورة البيت : 
ل 


ضار قلبي : و | مَنْ لعا ٍَ - 5 و 
ححا لكذوة بجا الفكة :100 مجح عتحضان تحجر 
ادي 2 جر 56 و 


”از ع اع 

إن رصيتم بازامىق ث فمسلوتق حفيمر 
طيء البيت الثالث : 

كنا تسدؤون:/ أنحسا بد مجر عكيان ( اسيجحدرو 

24 جلدم سه 2 5 2 


وخلاصة بحر الخفيف أن له حمس صور: 
١‏ - الصورة الأولى : تامة (عروضها صحيحة وضربها مثلها) : 
فَاعلاتُن مُسيَقه 1 فَاعلائن فَاعلاتنْ سمه 3 ماعلائن 


؟ ‏ الصورة الثانية : تامة (عروضها صحيحة وضربها محذوف) : 
فَاعِلاتُنْ مُسْتَفْمِلنْ قَاعِلائُنْ فَاعِلآتُن مُسْتَفِْلُنْ قاعلا 
الصورة الثالثة : تامة (عروضها محذوفة وضربها مثلها) : 
فَاعِلاآئُن مُسْتَفْعلُنَْ قاعلا فَاعِلائتُنْ مُسْتَفْعلْنْ قاعلا 
ال 00 0 ا صحيحة وضربها صحيح) : 
7 0000000 مقصور) : 


١8 


هه أأسر يسع 


بحر السريع من الأبْحر الشلاثية الوحدة كذلك» ووحدته تتكرر مرتين» كل مرة في 
شطر. وبحسب نظام الدوائر كان يجب أن تكون وحدته هي «مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفعِلْنْ 
مالا 1 فتكون عدو البييف! 

ولكن تفعيلة العروض «مفعولاث» لا تأي مطلقًا في الشعر العربي كاملة؛ لأنه لا 
يوقف على حركة قصيرة في الشعر دون إشباع » وقد تأتي في الضرب مع إسكان التاء . 

ولهذا البحر استعال في حالة تمامه» ويأتي في هذه الحالة على أربع صور. ولا 
يستخدم هذا البحر مجزوءًاء بل يستخدم مشطورًا؛ أي يذهب نصف البيت» وله في 
هذه الحالة صورتان . فمجموع صور هذا البحر ست صور: 


١‏ الصورة الأولى: 

عروضها مطويّة (أي يحذف رابعها الساكن) مكسوفة (أي يحذف سابعها المتحرك) 
فتصير بذلك «مفعولاث» إلى «مَفْمُلا» ول إلى «فَاعلّن) . وضربها مطويّ (أي نحذف 
رابعه الساكن) موقوف (والوقف تسكين الحرف السابع المتحرك) فيصير الضرب 
«مَفعلات» وتحول إلى «فاعلان» وصورة البيت: 

مستَفِعا 3 مُسَتَفعا 0 فَاعَلنْ يا 0 مُسْتَفعا 3 قَاعلانٌ 
مثل : 


3 5 0 7 0070 م هه 3 - ور ه 
إن الغا تن وبلغتهجّها. قداخوجث سمعي إلى ترجمان 


1 


تتطعه : 


5 


إِنْنَ ن/ نِن ويل لغتَهًا 
عي د فتاعلة 
رمق كلل قوسي 

هَل ميم لبان فود الام 
امسا شاي ناتي 
يمير الأبك إلى افيه 
ركد الذُكرى بأخشائه 
كَذلِك العاشئٌ عند الدَُجَى 
صو اليه ا 

د ا عند 00 
ومن ذلك : 

فَديُدركٌ لمبطِئٌ من حَظَّهِ 


ا 


53707 
تاشعلين تتعلن تسسافان 

وقول المتنبي : 
وجا عسنا ةن في وسطشحة 
يَشعَلني عنقا وعَسن غَييها 
وكل تحلاء دار متاك 


تقطيع البيتك الأول . 


ءه 3 0 


مه و قاع مه و 2 5 


فاح فاسْتَبكى جُْفونَ القّامْ 
مُبَلبلَ الال شَرِبِدلمتَامٌْ 
هر الفراش المأنَفُ المستهامْ 
جما مِنَ الوق حيست الام 
يَالَلقوى مِمَابْدرُ الطَّلامْ 


لاير 


. وام 0 - 3 
والخيرٌ قد يُسبق جه 1د الحريص 


ل ع ا 1 
ولخيرٌ قد / يَسبق جه/ د لحريص 


ا ا 8 8 
7 م 7 


8 1 0 واه 
سواداء في قشر مِنَ الخيزران 
توطيني النفسَّ ليوم الطَعَان 


يخضبٌ مابينَ يَدى والسَّمَانْ 


١١ 


ما أنَّ وذ/ سخمرٌ وبط/ طِيحَتَنْ 
,مه ا 00 


الصورة الثانية: 


2 0 5 7 0 


هه بي م6 و 
وى له هم الى سه 8 
مستفعلن مستفعلن فاعلان 
- 9 ٍ 


عروضها مطوية مكسوفة «فاعلنْ» وضربها مثلها مطوي مكسوف,. أي حذف رابعه 


وسابعه فصار «فاعلنْ» . وصورة البيت : 
ا ا نْ فَاعَلنْ 
مثل : 
ياج انوى ركم بكداي التضنا 

تقطيعه : 
هَاجَ هوى / رَسمّنْ بذا/ تِ لعضَا 
عه فعا له فعا فَاعلنَ 
من ذلك فول غات : 
دي متسنناك [ التحودي 


0 
وأتنانخطو إلى قَِة 
4 98 3 ألم أضآ | 3 5 


وم مه 


1 0 ا 2 ابه 
كُلُ لفظِ كلب ةٌأفسدت 

رم تقطيع البيت الأخحر: 
. شاه مه ١‏ 3 ء؟ر ساه 
في كلل لف/ ظنْ كذيَتن / أَفِسَدَتْ 
م 3 ه ارده 2 3 و . 
تفع 0 تفعا فاعا 7 


12 م رمية 4 ؛ قَاعاٌ 3 
05 او و و ل 
6و _- 


واه ف / و 37 / ووه و 
ضر 90 
وى سه و م اىمه؟ 0 0 1 3 


0 صُتفكة نتب لنبسة حرفة 
لآ نلبثُ الام أنْ تسحَقَة 
بساردة كالؤت مسْتَغلقَة 
عارية جائغقة مُرققة 


< عد لفن با اند 6 8 
إيقاعه ورغيتة مطرقه 


7 رع 8 و مه 
إيقاعهو / ورعَبَتن / مطرقه 
وه و 0 و5 و 3 58 و 0 


ومن ذلك قول حافظ إبراهيم في الحرب اليابانية الروسية : 


أسساحةٌ للحرب أمْ مشر 


يدون 


5 5 3 ره 
أزتابهم أم جنةتَنصرٌ 
97 - 2 وه رع 
قاموابأمر لملك واستأثروا 


وهذه جُندٌ أطاعواهوَّى 
شمانأة تجن للحيوت ]لان 
غَيَرَهُم في الججبر سُلطائمم 
تند فم البيض بصُلبانهم 
أفْسَمَ الصضَضرٌ بأوتَانهم 
فَمَادَت الأرض بأَادمَا 
تقطيع البيت الأول : 
أساحتّنْ / للحرب آم / حشَرُو 
7-9 5ه عدم الكسلة فَاعلنْ 


فأمُعَنوافي الأرض واسْتَعمروا 
و م راع بوكس 

لاسيحطع ون لموت أو ينصًروا 

لايَغْمِدونَ السَّيِفَ أو يَظمقروا 


حون الى اليش والاشق , 


ومَورِدُنْ / للموت أمْ / كُوتَرُو 
مُتَفْعأْنْ 0 فَاعلنْ 


 "“‏ الصورة الثالثة: 

عروضها مطوية مكسوفة وضربها أَصَلَّم (والصلم هو حذف الوتد المفروق من آخر 
التفعيلة) أي أن «مفعولاث» يحذف منها «لاتُ» فيصير الضرب «مفعو) فتكون صورة 
البيت: 

5 و #8 وه و 8٠م‏ 5 

مسْتفِعلنْ مشتفعلن فاعل: 

مثل : 

قالث وم تقصذلقيل الخَتّا 
ا 


لوهية 6 م ءروية 1 هم مكو 5 


موحل لتتعد أذ بلغت أشماعى 


قالث ول / 0 
يه د و 8 قَاعاً 
عات 

عل نايد ل عَقَبِوٌ بعقيقٍ الحمى 


اغوي امسن كيد 
مُتَعَمٌ يعَطفٌ من ةٌلصَّسَا 


ا ور 
مَهُلْنْ لقذ/ أبلغت أس/ ماعى 
وم ره * م وريه #ه ضفو 5 


و وعتى اما 21 32 
وه ده بالقلب إلى السَّرْبٍ 


رضي 


هَل ناشدُنْ / لي بَقي/ تي لجمى 
مُسْتَفعل ا 0 قَاعاً 0 


؛ ‏ الصورة الرابعة: 


3 افو _ 7 
ع فلن ستو راركت 
معأ 0 مُسْتَفعا 00 1 


عروضها مخبولة (اجتمع فيها الخبن والطي) مكسوفة؛ أي أن «مفعولاث» حذف 
منها الثاني والرابع والسابع ؛ فتصير (مَعُلاً) وتحول إلى ١فَعلْنْ‏ ولها ضرب واحد مثلهاء 


اكه مما سكل ولسرجو ا دنا 

ىم سك و اسه وو 2 و 3 

-- تفعا .9 - تتفعا ٠‏ فعا ٠‏ 

ومن ذلك : 

يَاصاحِبَ الدُّنِيَاالمجِبٌلهًا 

52 

يَا صاحب ذ/ دنا لَحِدْ/ ب لها 

٠. عيثعا وَأ‎ : 00000 
٠ ٠ خم‎ 9. . 

ومن ذلك قول ابن عبد ربه : 

ضاقت عل الأأض مذ صِرَمَتْ 

2 د و 

شَّمسٌ وأقمارٌ يَطُفِنَببهَا 


1 


و ء؟ء ظ و هه / 6-8 / . 
٠.‏ في ع مم عأ |2 سبك ه 


٠. 0 1 1 0‏ كه 
نيرّن وأط/ راف لأكف/ مف عنم 
ا و 0 وي 7 3 0 0 


أنت ال لذي لا ينقفى تَعَْهُ 


ك1 له 57 2 
أنت للذى/ لاينقضى / تَعَبَه 
1 م عور 5 ل 


22 د الصا ا 
بم 15 6 8 2 هه 
طَوْفَ النصارى حَولَ بيت صَنَمْ 


تقطيع البيت الأخير: 
د ا واه كد 5 عن دخا ا م ع 
شمسَن وأق/ مارّن يطف/ نَّ بها ١‏ طؤف ننصا/ رى حول بَب/تِ صَنمُْ 
و2 م 2 0 ا در 2 0 3 
ه الصورة الخامسة: 
مشطورة موقوفة (الوقف تسكين السابع المتحرك) وتكون العروض هي الضرب . 
و سه 0 م ا رمك 7 ه مكو 0 
مستفعلن مستفعلن مفعولات 
مثل : 


يَا صاح مَا/ هَاجَكَ من/ رَبِعِنْ خََالُ 
عي ا لت 
ومن ذلك قول العجاج : 
مَاجَكَ من أزوى كرسٌ الأَسْقَامُ 
ومتتجنول بال كخَّط الأقَائمْ 
والدَّهِرٌ يموي بالقَتى في أَسْوَامْ 
إلى تَقَضَى أجل أوإاخف رمم 
ومِنْ عَناء المزءِ طُولُ التَهُيامُ 
تقطيع البيت الأخير: 
ومِنْ عَنا/ءٍ لمزءِ طُو/ ل نْتَهْيِامْ 
1 2 رك 


١6 


5 -الصورة السادسة: 
ه وي م إن 
و | 5 > | مفعولا 


يَاصَحِبَى رَخْل أقِلاعَذلي 


2 ا 
0 0 1 5 عه وا 
لمق اسن رد موا بدو لتر ذا كانت 0 مقطوعة ١مشتفعل).‏ 
وقد سبقت الإشارة في بحر الرجز أن الخليل بن أحمد كان لا يعد هذا إلا من السريع ولا 
يعده من الرجز. وعلى هذا يكون الضرب المقطوع هو نفسه المكسوف . 
وخلاصة بحر السريع أن له ست صور: 
الصورة الأولى : تامة (عروضها مطوية مكسوفة وضربها مطوي) : 
ثم / 0 مسق : 5 ل ست / 2 مستَف / ٠‏ اكت 
*-_الصورة الثانية : تامة (عروضها مطوية مكسوفة وضربها مثلها) : 
مع / 0 يا ٠‏ لل متف ظ ٠‏ مسسَم / 0 مكو 5 
٠"‏ الصورة الثالثة : تامة (عروضها مطوية مكسوفة وضربها أصلّم) : 
ا 2 م 2 0 و2 وع م 5 ره 
مُسْتَفْع لسن مُسْتَفعلن فَعل' لتتباتعة تسعلسي منئق 
5 - الصورة الرابعة : تامة (عروضها مخبولة مكسوفة وضربها مثلها) : 
وى ره 2 “و0 ولع 3 7 ةن 000 3 
الصورة الخامسة : مشطور (عروضها موقوف والضرب هو العروض) : 
اي تقلت 
5 -_الصورة السادسة: مشطورة (عروضها مكسورفة والضرب هو نفسه العروض) : 


ا و 0 اك و ٠‏ مله 


١5 


١ه‏ المسسرجح 


بحر المنسرح كذلك من الأبحر الثلاثية الوحدة» وهذه الوحدة تتكرر مرتين في 
البيت؟؛ مرة في كل شطر» ووزن هذا البحر بحسب نظام الدوائر العروضية : 


مولت لتتيولفك: تسمل تتتتيفن سولق متسعلن 

وتفعيلة «مفعولاثُ» تنتهي بحركة. وهذا تُوقع دائً] في خط! في أثناء التقطبع 
العروضي » وعلى من يقطع بينًا من بحر المنسرح أن ينتبه إلى هذاء ويلاحظ أنها غالبًا ما 
تن «مفعولاتٌ») مطوية فتصير «مفعلات» . 

ويستعمل هذا البحر تام ومنهوكاء والمنهوك هو ما ذهب ثلثشاه» أي أن الباقي منه 
تفعيلتان فقط . 

وللمنسرح التام صورتان تكون العروض فيهم| مطوية : 


الصورة الأولى: 
ووم اشاره وق امكلياء معره هر اليف 


1 م مكو ورو. م )4ه م 1 ٠‏ مكو وو. م 5ه 
مسشتفعلن مفعولات مسْتعلن مستفعلن مفعوولات مستعلن 
وتحول المستعلن ») إلى «مفتعلن» 

مثل : 

من ل يَمثْ عَبْضَةٌ يمث هرما الموثُ كأسٌ والمرئ ذائقهمها 
وتقطيعه : 

من لم يَمثْ / عَبْطْتَنْ يَ) مث هِرَمّنْ الموثُ كأ/ سُنْ ولرء / ذائقجَ 
مُستَفعا ٠‏ مثو اث مفَعل ع و لكء لاثُ مُمْتَعل 


1١ / 


ومن ذلك قول عنترة : 

مَنْ يُسقّ بعدًالمنامريقتهها 
تقطيع البيت : ا 

مَنْ يُسقَ بغ/ د لنام / ريقتهًا 
ومن ذلك : 

وصَاحب كان لي وكنثُ له 
وكناة1 موف وكيا 
كت كستاق تحص ا كيد 
حنّى إذا داتت الحَوادثُ من 
اخولٌ عنّي وكان يَنَظَْرٌ مِنْ 
0 

كنا كبنا/ قن تتشت نارنها قد قَدَمَنْ 
لسك مشر ار 


؟' الصورة الثانية: 


و ُّ 3 7 3 
يسق يمسكِ وبارد خصر 


يْسقّ به/ سك وبار/ دن خَصِرِي 


ما ابسو لك من 


أَشفقَ من ولد على ولد 
لبون يكنا وكية إل اليد 
أو كذراع نِيطَّث على عَضْدٍ 
خَطُوي وحلٌّ الرَمَانُ من مُقَدِي 
غَيني ويرمي يساعدي ويَدِي 


أو كٌذرا/ عِنْ نيطّث عَ/ ل عَضْدِي 
مُفْيَعلنَّ مُثلبولات مَقْتَعلنْ 


2 0 م مقطوع «مستفعل » فتكون صورة لكر 


٠ 1‏ لنت ممتَعل 
و 2007 500 0 أ 
لمِرَإلادموعَباكية 
كَأنَ تلك الدُّموعَ قَطْوُندّى 


تقطيع البيت الأول : 


١8 


من 2 مَفعْولاتٌ مُسْتَفعل 


يُطْفِينَ لَوعَة الوَجدٍ 
42م و عي 1 .- 3 2 


2 8 
يقطلرٌ من رجي عَل وَرْدِ 


لو كُنت يَوْ/مَ لفِراق / حَاضِرَنَا وِهُنْنَ يُطَ/ فِينَ لوق لوَجدِي 

مُسْتَفعا . عكثم لات مُمْتَعلنْ تع والكء لاثُ مُسْتَفْعلُ 

ويلاحظ أن هذا البحر لا يجتمع في عروضه وضربه الطئٌ والخبن ٠‏ بل يتعاقبان» فإما 
أن تكون العروض مطوية أو مخبونة» لأنهها لو اجتمعا فيها وقبلها مفعولات وهي آخرها 
حركة لاجتمعت خمس حركات» وهذا لا يرد في الشعر. والأكثر أن تكون العروض 
مطوية . 


” - الصورة الثالثة: 
منهوكة » والعروض موقوفة (والعروض هي الضرب) فتكون صورة البيت : 
7 
مثل : 


مزاع عتجع شي التبيبداز 


؛ الصورة الرابعة: 
منهوكة » وعروضها مكشوفة (والكشف هو حذف السابع المتحرك» مما آخره وتد 
مفروق) . فتكون صورة البيت : 
وه و ه 1 للا 
مشتفعل: مقعطعط نس سو" 
مثل 
وَيِلُ ام عم يدا 
١‏ الصورة الأولى : تامة (عروضها مطوية وضربها مثلها) : 
0 ظ 122 7 3 مه / ا 9 1 
سف 8 و لات مفسء 1 سق 9 .وو لات ممْتَعل 


اويل 


- الصورة الثانية : تامة (عروضها مطوية وضريها مقطوع) : 
مُسْتَفْعلسن مَنفُسدلات منتعلن 2 منشيعئ: منعولك 
"- الصورة الثالثة: منهوكة (عروضها موقوفة والعروض هي الضرب) : 
و 1 8 اث 
؛ - الصورة الرابعة : منهوكة (عروضها مكشوف وهي الضرب) : 


تهت 


5 
17 مه 
2 | 
-ه 


٠‏ المجتتث 


ةا السسومف المج العاف الرعيدةة وحدته هي امُسْتَفْعِلْنْ فاعلاتنٌ» وتتكرر 
مرتين في البيت . ولكنه بحسب نظام الدوائر يجب أن يكون : 
رلك يكل السو مهرم عنة الاخروه وجويًا. 
ولهذا البحر صورة واحدة هي : 
ومن ذلك : 
لطن مايص والوج ةمث الحلالٍ 
واللقكز متهسستنا تفعيل. ‏ والححة ميل العتعحزال 
تقطيع البيت الأول : 
البطنُ )هحيصن ولْوجههئ/_اللالي 
ومستفعلن في هذا البحر لا يحذف منها الرابع الساكن . 
ومن نم|ذجه : 
لحطد ينا تصن مي وتنأى ططلللابا 
والمتور قله مستا التى علسسة الشسانتجها 
تحني إذا اكتكتهمان دك َتَحْتْ لالفذر باببا 


تقطيع البيت الأول : 


تتجحديك زو 5ل سس 


فر 1 2 و6 
مسشتفعلن فاعلاتن 


وحيثت ينآل حي 
أْجْتَاحهَامِلءَ سشَوقي 
وذِكرَّييات تلوت 
وألْفُ أمسن غريبٍ 
تعمد للد كبزي 


تقطيع البيت الأخير: 


2 59 ع 2ه 
2 2 


عع التيدروت تاها 
فحن وط يشا تايا 
على تس دي أشراتبا 
بناجا ضياما 
ووعشيتتسسة واغز اتنا 


ورِعْشَتَنْ / وغترؤتقا 
وو 1 1 0 اء 0 'ثنْ 


المقتضسب 


وصورته على النحو الآتي : 
لاثُ وي علد لاك ويه ع 0 


ولابد في مستفعلن» أن تكونّ «مفتعلنْ» أي مطوية» ويكثر جدًا في «مفعولاث» أن 
تكون «مفعالات» مثل : 


عَاَِخَ نكا د هد 
كز هوروت يها إن هوت من حرج 
تقطيع البيت الأول : 


بامَليحََ/ دَذدَعَجِي العا بح لحري 


م س1 3 ا 00 
و لاثٌ مفتّعا 0 لاثٌ 0 تع : 
: ا 1 220 
ومن ذلك قول أبي نواس 


ا 1 2 و 00 و 5 رو 
حسمل لموى تعب يسْتَخْفْلهالطلرت 
0 يٌَّ كر 

إن تكى كَقَ الة ليس تاب هوهليمبٌ 
كك الا : المي بي 
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5 المضارع 


وصورته هي 3 
ولابد في «مفاعيلن» أن تكون «مفاعيل» ع 
دعاني إلى سَعقاذا دواعي هوى سحَاذدًا 
وتقطيعه : 
دعاني !/ لى شعت ذا دواعي هقس/ وى سُعَادًا 


وأود أن أقول بعد هذا إن نغمة أي بحر لا تثبت في ذهن الدارس إلا بعد كثير من 
المرانة والممارسة وقراءة الشعر المتصلة الصحيحة التى تتذوق نغمته وموسيقاه . 


١. 


الفصل الثالث 
تصيدة التفعيلة 
«الشعر الحر» 


البثاء العروضى للشعر الحر: 

الشعر الحر هو ذلك اللون الحديث من الشعر الذي ظهر في أواخر الأزبعينيات من 
القرن العشرين» مختلمًا عن الشعر القديم . وكان أولّ من كتب هذا اللون : الشاعران 
العراقيان بدر شاكر السياب ونازك الملائكة . وكانت قصيدة «الكوليرا» للشاعرة نازك 
الملائكة أول قصيدة نُشرت من هذا الشعر» وكان ذلك في سنة ١914177‏ وفيها تقول : 

طلع الفجرُ 

أصغ إلى وقع مخطى الماشين 

في صمت الفجرء أُصِخْ » انظر ركب الباكين 


غخرة أطوات عشرونا 
لا نُحصٍء أْصِحْ للباكينا 


اسمع صوتٌ الطفل المسكين 
موتى » موتى » ضاع العدد 


7 5 لع 
موتى » موتى » لم يبق غد 


في كل مكان جسد يندبه محزون 
هذا ما فعالث كف المونث 


وفي الشهر نفسه من السنة نفسهاء ظهرت قصيدة أخرى للشاعر بدر شاكر 
الاتي: 

ومن رواد هذا الشعر الأوائل في مصر: صلاح عبد الصبورء وأحمد عبد المعطي 
حجازي . ومن بعدهما أمل دنقل وفاروق شوشة ومحمد إبراهيم أبو سنة . 

وقد أثار هذا الشعر في الخمسينيات والستينيات ثورة كبرى بين أنصار القديم 
والحديثء. وكان من أهم من تعرض له الكاتب الكبير عباس محمود العقاد الذي هاجمه 
هجومًا عنيمًاء وكان يكتب على القصائد الحرة التي يتقدم بها أصحابها للممجلس الأعلى 
للفنون والآداب : «يحول إلى لجنة النثر للاختصاص» . 

وفي يناير سنة ٠١19715‏ قبل أن يرحل عن عالمنا بشهرين فقط لخص رأيه في هذه 
القضية قائلاً: «أما التفعيلة» فليست وزنًا يقام عليه عمود الشعر لأنها كلمة لا تتميز 
من كلمة في اللغة» وما من كلمة تنطق بها إلا وهى ذات وزن وتفعيل» بين الفعل 
والتفعيل والافتعال والاستفعال والمفاعلة والانفعال إلى 5 خهاية . وإنا تأتي الأوزان من 
البحورء وتآتي البحور ومجزوءاتها على أناط الموشحات في متسع من القول لا يضيق به 
شاعر مطبوع؛ فلا حاجة إلى إلغاء عمود الشعر إلا أن يكون الغرض هدمًا في صورة 
التتجديد المزعوء 00 

ثم يعلن خلاصة رأيه في الجديد بأن «القواعد» غير «القيود» ؛ فالقواعد لا غنى عنها 
في كل فن من الفنون؛ ولو كانت فنون الألاعيب» والقيود هي التي تحجر على اللسان 
والوجدان» ويحق للخارج عليها أن يسمى طالب رو ردي 

وقد صمد أنصار الشعر ال حر إلى أن رسخت دعوتهم » واعترفت الأوساط الأدبية 
والمؤسسات الرسمية بهذا اللون الجديد . وقد كانت هناك دوافع ثقافية فكرية مختلفة 
وراء نشأة هذا الشعر» منها ما يرجع إلى نزعات التجديد في الشكل العروضي للقصيدة 
العربية نفسهاء كالذي تمثل في اختيار بعض الآوزان القصيرة واستحداث بعضها الآخر 


.)١9565 عباس محمود العقاد. رأيي في الشعر (مجلة الشعر» العدد الأول» يناير‎ )١( 


١15 


واستدراكه على الخليل بن أحمد. وظهور الموشحات ولا نظامها العروضي الذي يختلف 
عن نظام القصيدة القديمة . ومنها ما يرجع إلى تأثر الشاعر العربي بالتجديد الذي 
حدث في موسيقى القصيدة الغربية على أيدي الرمزيين على وجه الخصوص "١"‏ . 

ولا نريد أن نعرض هنا للدوافع والأسباب التي دفعت إلى وجود هذا الضرب من 
الشعر بقدر ما نريد أن نرصد أهم سماته العروضية ؛ لآن هناك كثيرا من يرفضون هذا 
اللون الحديد ما يزالون يعتقدون أنه غير موزون» ويعدونه دخيلا على الشعر. 

وأود أن أشير إلى أن هناك اتجاهين مختلفين في النظرة إلى هذا الشعر: 

أوهما: يعتقد أصحابه أن هذا الشعر محكوم عليه بالوهن» وأنه لن يزدهر طويلا . 
وو المدهكن هنا أن واحدع ين رواده الأوائل .وه الساعرة تازك الملؤتكة تنات فى 
مطالع الحركة الجديدة بأن شعراء غير موهوبين برس كا سوف يكتبون من هذا 
الشعر الحر» وسوف يودي ذلك إلى المساعدة على ضعف هذه الحركة وعدم ازدهارها . 
ثم عادت فتنبأت بعد ذلك بسنوات بأن حركة الشعر الحر ستصل إلى نقطة الجزر في 
الستين القادمة »ولوقت يرثك عنهنا أكثر الذين امتجنابوا ها خلال السدين العشر 
الأولى("2. على أن ذلك لا يعنى ‏ من وجهة نظرها ‏ أنها ستموت» وإنما سيبقى الشعر 
الحر قائم) ما قام التبعر النون ...وذ ا ليشت بوانت الألد يل 

والآخر : هناك اتجاه آخر يرى أن الشعر الحر مرحلة انتقالية من نظام الشعر القديم 
إلى مرحلة يعتمد فيها الشعر العربي على «النبر»» فيصبح شعرًا نبريًا مثل الشعر 
الإنجليزي . ويؤمن ببذه الدعوى الدكتور محمد النويبي » ويبشر بها في كتابه «قضية 
الشعر الجديد». ويرى أن بحر المتدارك هو المدخل الانتقالي المناسب لهذا اللون الجديد 
الذي لم يظهر بعد. ولذلك يعيب على نازك الملائكة تشددها في وضع قواعد للشعر 
الحر ومحاولة تكبيله وتقييده؛ ويرى أن لا بأس على الشعراء إطلاقا في قول ما يريدون 


() انظر د. على عشري زايد» عن بناء القصيدة العربية الحديئةء ص 2١728117”‏ ونازك 
(؟) نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر. ص 14. 


بالطريقة المنطلقة تلك حتى يصلوا إلى «الشعر النبري»» ولذلك أيضًا يؤثر تسميته 
«الشعر المنطلق» لا الشعر الحر. 

والملاحظ في هذه الأيام أن هناك نوعًا من التراجع في الشعر الحرء ومحاولة العودة 
لنظام التقفية ى) في الشعر القديم عند كثير من الشعراء» بعد أن اجتذبت الحركة 
الجديدة شعراء كبارًا مثل الشاعر محمود حسن إسماعيل . ويساعد هذا الانحسار وجود 
بعض الشعراء في العالم العربي كله الذين لا يزالون صامدين أمام هذه الحركة لا 
يستجيبون هها. ويساعد على ذلك أيضًا أن هناك عددًا آخر من الشعراء الذين لم 
توضوا يكتانة الشعر القديم وليست لديهم تقاليده؛ فكتبوا من الجديد أول ما كتبواء 
فضعفت قصائدهم فضلاً عن نقصان موهبتهم الشعرية أصلاً . ويساعد على ذلك 
أيضًا انحسار الشعر عامة أمام ألوان الفنون الأحرى. وذلك لفقدان القراءة والتثقيف 
من خلال الكتاب, وهذه في حقيقة الأمر قضية قومية يجب التحرك لها والاهتمام بها . 
ويساعد على ذلك أيضًا ذلك الغموض الذي شاع في الشعر الحر بحيث ساعد على 
انصراف المتلقين عنه وعدم اهتم|مهم به في كثير من الأحيان. وعلى أية حال» هذه قضية 
أخرى . 

وإذا أردنا تسمية دقيقة للشعر الحر؛ فإنه يمكننا أن نختار التسمية التى تسميه 
«شعر التفعيلة»؛ فهذه التسمية تتدتكرن قرو عد امن العترات لذرا تحفى نظات: 
العروضى وصفًا فيه كثير من الدقة» وذلك لأن تسميته بالشعر الحر قد أسهمت في 
ككل بعصم التادى يلون انه شيف نه كن ا 

وفي مقابل هذا يمكن أن يطلق على الشعر القديم «شعر البيت». فكما أن القصيدة 
الحرة تعتمد على «التفعيلة») وحدة للقياس ». تعتمد القصيدة القديمة على البيت وحدة 
للقياس أيضًاء وذلك أن كل بيت في القصيدة القديمة لا بد أن يكون متساويًا مع 
اللنات اللحرى» ممقلا أبات أن العشكل الأقة: 

كنت مشغفوفًابكمإذكنتم 2 دوحةلا يبلغ الطير ذراما 

وإذاامدت إلى أغص انا كف جان قطعت دون جناها 
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فتراخى الأفر حتى أصبحت20 همهملا يطمع فيهامن يراها 
لايرني الله أرعبى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها 
لا تن واب إليكم رجعة كشف التجريب عن عيني عماها 
وصبابات الهوى أولها طمع النفس وهذا منتهاها 


نجد أن كل بيت فيها متساو تمامًا مع البيت الذي قبله والذي يليه في نظامه وترتيب 
مقاطعه الصوتية وتفعيلاته العروضية غير بعض الزحافات المسموح بها في الشعرء وهي 
تتمثل في تقصير بعض المقاطع الطويلة فحسب . وإذا عددنا المقاطع الصوتية فسوف 
نجد أن كل بيت منها مكون من ثلاثة وعشرين مقطعًا صوتيًا موزعة بطريقة معينة تكون 
التفعيالات : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلا فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

وتقصير المقطع الطويل ‏ وهو المقطع الأول في فاعلاتئن ‏ لا يقدح في الحكم 
السنارق» لان هذا امير عي فى إنعاه الشهز 9 يوون غل الكسة الصرية للبيت» 
ومن هنا لا يؤثر على الكمية الزمنية التي يستغرقها إنشاد البيت الواحد. ولذلك لا يختل 
الوه ويسم المكم يحبار اللبام نام )وعدا متو الدي دل البيك ل الترسدة 
العروضية للقصيدة القديمة» وهذه الوحدة تتكرر في القصيدة الواحدة . 

أما في الشعر الحرء أو إن شتت شعر التفيعلة. فإن حريته تتمثل في ثلاثة أشياء من 
حيث الشكل » هي : 

أولاً : تحرر الشعر الحر من الالتزام بعدد معين من التفعيلات في البيت الواحد؛ 
فليس في الشعر الحر شطران للبيت» بل البيت سطر واحد قد يكون مكونًا من تفعيلة 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر. 

وقد حاولت نازك الملائكة أن تقيد «السطر» بألا يزيد في عدد تفعيلاته عن العدد 
المقرر للبيت في القضيدة القديمة . فإذا كانت القصيدة من بحر الكامل مثلاً» .وتفغيلته 
هي «متفاعلن»» فإن السطر في الشعر الحر ينبغي ألا يزيد على ست تفعيلات؛ لأن 
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نظام العروض الخليلي يحتم عليه ذلك في الشعر القديم . ولكن هذه المحاولة قوبلت 
باعتراض كبير ولم يلتزم بها الشعر على كل حال . ولذلك» نجد السطر يتضمن عددًا 
كبيرا من التفعيلات» بل إن بعضهم يغالي فيجعل المقطع كله بِينَا واحدًا بحيث يقرأ كله 
دفعة واحدة» وإذا وقف في وسطه فلا يكون الوقف شعريًّاء ولكنه وقف اضطراري 
لالتقاط النفس» وهذا الملمح الأخير من الظواهر التي استحدثت أخيرًا في الشعر الحر. 

في قصيدة «العائد» لصلاح عبد الصبور”(1 يقول فيها : 

١‏ طفلنا الأول قد عاد إلينا 

” - بعد أن تاه عن البيت سنينا 

عاد خجلان حييًا وحزينا 

؛ - فتلمسنا بكف نبضت فيها عروق الرعشة الأولى الجبينا 

5 وتعرفنا عليه 

5 وبكى لما بكينا في يديه 

- وارتمى بين ذراعينا وأغفى مطمئنًا وغفونا 

4 وتكسرنا على عينيه ظلا 

9 وتهجدنا على مبسمه المزموم أنفاسًا نديات وطلاً 

٠١‏ واستدرنا حوله 

١‏ - شفقًا أسمر من حول هلال نائم في قلبنا 

في هذا المقطع الأول من القصيدة (وقد رقّمت الأبيات) تلاحظ أن البيت الأول ثلاث 
تفعيلات من فاعلاتن» والثاني والثالث كذلك. ولكن البيت الرابع ست تفعيلات»؛ 
يليه الخامس مكونًا من تفعيلتين» والسادس من ثلاثء» والسابع من خمس ء والثامن 


.79 ديوان أقول لكم.‎ )١( 
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من ثلاث, والتاسع من ست» والعاشر من تفعيلتين» وا لحادي عشر من حمس 
تفعيلات . فعدد تفعيلات كل بيت على الترتيب هو: 

ا ند ات ا ما ااه 

وتفعيلة «فاعلاتن» تكون بحر الرمل » ومنه أبيات أبي العميثل السابقة . ولا توجد 
قصيدة من بحر الرمل في القديم تتكون أبياتها من خمس تفعيلات أو من ثلاث 
تفعيلات أو من تفعيلتين» ولكن هذا مظهر من مظاهر التحرر العروضي في الشعر 
الحر. 

وفي قصيدة بعنوان من السجلات العسكرية» للشاعر حامد طاهر27, تهدها 
تتألف وحدتبها من «متفاعلن». أي أن القصيدة من بحر الكامل» ولكن البيت 
استطال فيها فشمل المقطع كله» وسوف أنقل منها أربعة مقاطع : 

الريح تعزف في ضلوعك غنوةً الأفق البعيد» 

وأنت منكفئ تعد رصاص مدفعك العنيد» 

وقد تألق في محاجرك البريق » 

وأطرقت أنفاسك المتلاحقات إلى المدى . . 

تشتمٌ رائحة العدوء 

وتستشيط أسى إذا مر المساءٌ بغير زاد 


ويمر قائدك الحبيب عليك » تسأله 

- متى تتحركون؟ 

55 

فلا يجيئّك منه غير إشارة خرساء تعلن الانتظار 


. ١٠١5 ديوان حامد طاهر‎ )١( 


«ألا هلاكًا لانتظارك» 


م 3 غ00 35 ا او ادن < به 
ثم يخطرك زميلك بآن نوبتك انتهيّتُ 


وتعود ترقد تاركًا عينيك تسرحٌ في السماء » 
تشاهد الحدأ التي تعلو وتهبط 

كم يريحك أن تعانق ذكريات صباكٌ 

حين أهِبْتَ يوما بالرفاق ليرفعوك إلى هنالك, 
حيث قلب العش والحدأ الصغيرة. 

كيف لم تعلم بأنك حين) أطلقتها كانت ستنموه 
ثم ها هي في السماء الآن ترقب مصرّعك 


وتزكت آمك مدل شين 

كان عنف الداء قد أودى بنضرتهاء وأسلمها الفراش 
تظل تسعل لم يعد يشفي الدواءء 

وحينا ودعتها أحْسَسْتُ أن دموعها كانت بلون الثلج 
قلت لأختك المخطوبة : اهتمى بها 

ولملمت ال حقيبة في هدو 


كل مقطع من هذه المقاطع الأربعة يعد بِينًا واحدًا برغم كتابته على عدة أسطر لأنه 
لا يمكن كتابته على سطر واحد» وقد حرص الشاعر من الناحية الكتابية على وضع 
الحركة الإعرابية على الكلمة التي في اخر السطرء ووضع فاصلة» وهذا من جانبه يشير 
إلى أن البيت لم ينته وعلى القارئ أن يستمرء ثم إن التفعيلة لا تنتهي اخر السطر مطلقا 
إلا مرة واحدة في آخر السطر الرابع من المقطع الأول وآخر السطر الخامس من المقطع 
الرابع فقطء ومن هنا كان البيت الأول (وهو المقطع الأول) من القصيدة مكونًا من 
إحدى وعشرين تفعيلة» وجاء البيت الثاني في ثاني عشرة تفعيلة » وجاء البيت الثالث 
في سبع وعشرين تفعيلة» وجاء البيت الرابع في ست وعشرين تفعيلة . 

ثانيًا: تحرر الشعر الحر أو شعر التفعلية من الالتزام بالقافية» فلم يعد كالشاعر 
القديم مطالبًا بها حسب نظامها في كل بيت» بل إن الشاعر الذي يكتب من الشعر 
الحر لا يرى ذلك ضروريًا أو أمرًا واجبًا. وأصبح أمر القافية متروكا للشاعر نفسه 
وتجربته» فقد يجيء بهاء وقد يلزم نفسه بنظام معين يصنعه هو لهاء وقد يتحرر منها . 
ففي قصيدة صلاح عبد الصبور «إلى أول مقاتل قبّل تراب سيناء»17' نراه قد التزم 
القافية» يقول (ولاحظ الكلمات التي تحتها خط) : 

ثُرى ارتجفت شفاهك عندما أحسست طعم الرمل والخصباء 

بطعم المع مبلوة. 

وماذا استطعمت شفتاك عند القبلة الأولى 

وماذا قلت للرمل الذي ثرثر في خديك أو كفيك حين انبرت تسبيحًا وتقبيلاً 

وحين أراق في عينيك شوقًا كان مغلولا 

ود لعتبفك المتسوت نوت الرفل لود 


وبعد أن ارتوت شفتاك 


5 ١6 صلاح عبد الصبور: الإبحار في الذاكرة‎ )١( 
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تراك كشفت صدرك عاريًا بالجرح مطلولا 

دما ومسحته في صدرك العريان 

وكان الدمع والضحكات مجنونين في سيماك 

وكنت تبثء ثم تعيد لفظ الحب مذهولا 

ترى أم كنت مقتصدًا كأنك عابد متبتل يستقبل النفحات 

مار لد اح التلم ويد 

ترى أم كنت ترخي في حبال الصبر حتى تسعد الأوقات 

لحين تطول كفك كل ما امتدت عليه الشمس والأمداء 

وتأتي أمسيات الصفو والصبوات 

يكون الحب فيها كاملا والود مبذولا 

تنام هناك بين ضلوعها ويذوب فيك الصمت والأصداء 

ويبدو جسمها الذهبي متكنًا على الصحراء 

يكون الشاهدان عليكما ألنجم والأنداء 

ويبقى الحبل للآباد موصولا. 

فقد تكررت القافية الأساسية هنا في هذه القصيدة» وهي اللام المطلقة المفتوحة التي 
تسبقها واو المد» عشر مرات في القصيدة؛ وهناك قوافٍ جانبية أخرى«الحصباء. 
والأمداء» والصحراءء والأنداء» حمس مراتء» وهناك قافية التاء الساكنة المسبوقة 
بالآلف : «النفحات» والأوقات» والصبوات» ثلاث مرات» ثم الكاف المسبوقة 
بالآلف : «شفتاك» سياك» وقد تكررت مرتين» وبقي بيت واحد لم تتردد قافيته» وهو: 


دما ومسحته فى صدرها العريان 
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عية 1 ده هذه القافية إلا مرة واحدة فقط». ففي القصيدة الواحدة خمسة أنواع من 

اللام المطلقة المردفة بالواو» مثل «مبلولا» عشر مرات . 

المهمزة المقيدة المردفة بالألف. مثل «الحخصباء» حمس مرات . 

التاء المقيدة المردفة بالألف, مثل «النغمات» ثلاث مرات . 

الكاف المقيدة المردفة بالألف» مثل «شفتاك» مرتين . 

النون المقيدة المردفة بالألفء مثل «العريان» مرة واحدة . 

وليس بين حروف الروي (اللام والتاء والحمزة والكاف والنون) تقارب صوتي». لكن 
إرداف هذه القوافي غير القافية الأصلية بالألف قرّب بينهاء وخاصة أن حرف الروي 
ساكن بحيث يجعل سكونه صوت المد بالألف أكثر وضوحًا؛ لآن الصوت المسكن 
بعدها لا يظهر بوضوح» وتتلقى الأذن هذه القوافي الإحدى عشرة بطريقة واحدة يكون 
المد فيها أظهر ما فيهاء وهي مبذا تكاد تتعادل مع القوافي العشر المتفقة . 

وتوافق القوافي في هذه القصيدة يعطيها إحساسًا بالتماسك ويضيف إليها أبعادًا 
جديدة يختلط فيها الفرح بالأسىء والنشوة بالحزن. وقد اختار الشاعر لقصيدته هذا 
النظام من القوافي» وم يفرضه أحد عليه» ولكنه استجاب في بناء القصيدة لإحساسه 
الخاص وذوقه الخبير المدرب . 

ولا يمكن أن نصوغ نظامًا معينًا لورود القافية» وهذا متروك لإحساس الشاعر 
الخاص بالموسيقى » فقد يكثر منه» وقد يقلل» وقد يراوح بين أكثر من قافية في القصيدة 
الواحدة. وقد يكتب بعض الشعراء قصائد دون أن تكون بها قافية واحدة على 
الإطلاق» ويكون ذلك مقصودًا من الشاعر بقصد الإيحاء بدلالات معينة تفرضها تجربة 
القصيدة الخاصة . ومن ذلك قصيدة «مائدة الفرح الميت» للشاعر محمد إبراهيم أبو 
سنة7١2‏ التى يقول فيها : 


. ١17 محمد إبراهيم أبو سنة : أجراس المساء‎ )١( 


ينبت ظلى في مرآة الحائط 

نتواجه. نجلس 

تفصلنا مائدة الفرح الميت 

تتحرك فينا أوراق خريف العام الماضي 

وتستمر القصيدة دون أن تتكرر فيها قافية واحدة» بحيث يوحي ذلك بانفراد كل 
بيت وحده وانفصاله عن الآتحرء وهذا التباعد مقصود من قبّل الشاعر ليوحي بالعزلة 
والوحدة التي يعاني منها الحبيبان اللذان ينمو إحساس كل منهما في اتجاه تخالف 
ومعاكس لالآخر. 

ثالثا : المظهر الثالث من مظاهر حرية الشعر الحر هو التحرر من الالتزام بها يمسمى 
نظام الضرب في القصيدة القديمة. فالقصيدة القديمة أبيات متساوية» كل بيت 
شطران » وآخر تفعيلة في الشطر الأول تسمى الضرب»ء ولا بد من التزام ضرب واحد في 
القصيدة كلها مع العروض الواحدة لكي يتحقق التساوي في الأبيات . 

أما في القصيدة الحرة فلا يوجد شطران في البيت » ومن هنا لا يوجد عروض مستقل 
ولا ضرب مستقل » والعروض هي الضرب في القصيدة الحرة » فاخر تفعيلة هي العروض 
والضرب معًا . والشاعر الحر لا يلتزم بضرب واحدء بل ينوّع في الأضرب» ومثالا على 
ذلك بحر الكامل» فإنه حسب نظام العروض له تسعة أضرب موزعة مع أعاريضه على 

أ في حالة التمام : 

١‏ - متفاعلن متفاعلن (متفاعلن) . . متفاعلن متفاعلن متفاعل 
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7 متفاعلن متفاعلن (متفاعلن) . . متفاعلن متفاعلن مثفا 

5 - متفاعلن متفاعلن (متّفا) . . متفاعلن متفاعلن متّفا 

٠‏ متفاعلن متفاعلن (متفا) . . متفاعلن متفاعلن مثفا 

ب - في حالة الجزء : 

؟-متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعل 

5 - متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعلاتن 

فالضرب في البيت التام إما أن يكون صحيحًا (متفاعلن) وإما أن يكون مقطمعًا 
(متفاعل) وإما أن يكون أحذ (متَا) بتحريك التاء» وإما أن يكون أحذ مضمرًا (مثنا) 
بإسكان التاء. وفي البيت المجزوء : إما أن يكون صحيحًا (متفاعلن) وإما أن يكون 
مقطوعًا (متفاعلٌ) وإما أن يكون مرفلا (متفاعلان) وإما أن يكون مذيلاٌ (متفاعلاتن) 
ولا يمكن الجمع في قصيدة واحدة بين أكثر من ضرب» فالضرب الواحد لا يختلف 
مطلقًا في القصيدة القديمة . 

أما في الشعر الحر فإنه بالرغم من محاولة نازك الملائكة دعوة الشعراء إلى الالتزام 
بضرب واحد (وهي تسمية تشكيلة) فإنهم لم يلتزموا بذلك» بل إن دعوتها هذه لاقت 
كثيرا من الاعتراض» واتهمت بأنها «خليل العصر» وأنها أكثر تقييدًا للشعر والشعراء من 
عروض الخليل الذي ثار عليه الشعراء(١.‏ 


تقول نازك الملائكة : «وأما الحرية التى يعطيها الشعر الحر للشاعر فإن مقابلها تقييد 
في التشكيلةء فيقتصر الشاعر في قصيدته على تشكيلة واحدة لا يتخطاهاء وإنا يعرض 


220 انظر ما كتبه يوسف الخال عن كتاب «قضايا الشعر المعاصر» لنازك الملائكة في مجلة«شعر'» العدد 


١ /ا6‎ 


هذا التقييد لأسباب جمالية وذوقية» لأن الموسيقى التي هي قوام كل شعر تضعف بوجود 
التفاوت في طول الأشطر بحيث ينبغي للشاعر أن يسندها ويقويها بالمحافظة على وحدة 
التشكيلة» وبذلك يستطيع الشطر ا حر أن يرنَ ويبعث في وعي السامع لحنًا ويخلق له 
جرًا شعريًا جميلا2900. 

والغريب أن نازك الملائكة نفسها لم تلتزم في شعرها با حاولت فرضه على الشعراء 
بدعوى الذوق والجمال . 


في قصيدة محمود درويش «عودة الأسير)”"2» وهي من بحر الكامل» نستطيع أن 
نجد فيها عددًا مختلمًا من الأضرب » يقول (ولاحظ أن الخط تحت آخر تفعيلة في البيت 


بصرف النظر عن الكتابة) : 
الكل يسن 
والعائدون إليك منذ الفجر لم يصلواء 
هناك حمامتان بعيدتان» ورحلة أخرى. وموت يشتهي الأسرى» وذاكرتي قوية 
والآن ألفظ قبل روحي كل أرقام النخيل وكل أسماء الشوارع 
والأزقة سابقًا أو لاحمًا وجميع من ماتوا بداء الحب والبلهارسيا والبندقية 


ما دلنى أحد عليك وأنت مصر 
قد عانقتني نخلة» فتزوجتني» شكلتني» أنجبتني الحب والوطن 
المعذب والهوية 


ما دلنى أحد عليك» وجدت مقيرة فنمت 

ورأيت حريًا فاندفعت وما عرفت الأنحدية 
)١(‏ نازك الملاككة : قضايا الشعر المعاصر ص 16 
(5) محمود درويش : ديوان «محاولة رقم /21 /ا١١.‏ 
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فالضرب هنا يراوح بين «متفاعلاتن» و«متفاعلان» وإذا استمررنا في قراءة القصيدة 
يا مصر لا كسرى سباك ولا الفراعنة اصطفوك أميرة أو سيدة 

وخلاصة هذا كله أن الشعر الحر تحرر من ثلاثة أشياء» هي : 

١‏ -الالتزام بعدد محدد من التفعيلات في البيت الواحد. 

؟ ‏ الالتزام بالقافية» وتركها حسب تجربة الشاعر. 

الالتزام بضرب واحد في القصيدة » والمزج بين عدة أضرب . 

وتبقى بعد ذلك بعض الملاحظات حول النظام العروضى للقصيدة ا حرة : 

الأولى: هي أن معظم ما كتب من الشعر الحر يدور حول تفعيلات البحور الآتية : 


الرجز مستجان 
المتدارك فاعلن 
المتقارب فعولن 
الكامل متفاعلن 
الوافر مفاعلتن 
الرمل فاعلاتن 


ومعنى هذا أن الشعراء خرجوا من قيود أكثر اتساعًا ليجدوا أنفسهم وباختيارهم 
داخل قيود أضيق» فهم لا يتحركون إلا في إطار سبعة أبحر بدلا من ستة عشر بحرّاء 
وقارئُ الشعر ا حر يجد أن بحر المتدارك يغلب على كثير من القصائدء يليه الرجز. وهذه 
الأبحر تسميها نازك الملاتكة البحور الصافية ؛ لأن نغمتها تحدث من تكرار تفعيلة 
واحدة . 

وقد حاول بعض الشعراء أن يكتبوا من الأبحر الأخرى وهي ذات الوحدة المركبة 
وتسمى المزدوجة, أي التي تتألف وحدتها الموسيقية من تفعيلتين أو أكثرء وهي : 
الطويل والبسيط والسريع والمنسرح والخفيف والمديد والمجتث والمقتضب والمضارع » 
فكتب بدر شاكر السياب قصيدة من بحر البسيط بعنوان «غربة الروح» يقول فيها : 
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يا غربة الروح في دنيا من الحجر (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن) 

والثلج والقار والفولاذ والضحر 

يا غربة الروح لاا شمس فاتلق 

فيها ولا أفق 

يطير فيها خيالي ساعة السحر 

نار تضىء الخواء البرق يحترق 

فيها المسافات تدنيني بلا سفر 

من نخل جكيور أجني داني الثمر 

نار بلا ثمر 

وكتب أيضًا من بحر الطويل على غرار الشعر الحر إذ يقول : 

أغانيه أنسام وراعيه مزهر (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) 

وفي عالم الأحلام من كل دوحة 

تلقاك معير (فعولن مفاعلن) 

وكتب عبد المعطي حجازي من بحر السريع قصيدته : ١مرثية‏ لاعب سيرك»2170: 

في العالم المملوء أخطاء 

مطالب وحدك ألا تخطئا 

لآن جسمك النحيل 

لو مرة أسرع أو أبطأ 

هوى وغطى الأرْض أشلاء 

وهناك قصائد لأحمد عبد المعطى حجازي تصرف فيها تصرفًا كبيا في بحر الخفيف 
والنظ ردت هه التمناتة قدي قطان الرنك] الت تمرقوق تسيو شيك فق 
بنائهاء وهي قصيدة حرة("2. وفي ديوانه «أشجار الأسمنت» عدد من القصائد يحمل 


. 070 ديوان أحمد عبد المعطى حجازي‎ )١( 
. ١199 انظر الدراسة التي كتبتها عن هذه القصيدة في مجلة فكر وإبداع» العدد الثاني.‎ )1( 
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هذا التصرف . وكذلك فعل فاروق شوشة في عدد من قصائد ديوانه «سيدة الماء؛ حيث 
نجد عددًا من القصائد من بحر الخفيف وهي قصائد حرة تصرف فيها في نظام البحر 
على غير المعهود . 

الثانية: يلجأ بعض الشعراء إلى المزج بين بحرين في القصيدة الواحدة هروبًا من رتابة 
البحر الواحد من جانب» واستجابة لإيقاع التجربة من جانب آخر. في قصيدة 
«أصوات من تاريخ قديم» لفاروق شوشة'١)‏ يمزج الشاعر بين بحري الرجز والمتدارك 
ويراوح بينهما في مقاطع القصيدة» ويحتاج هذا الصنيع من الشعراء إلى تفسير نقدي 


يقوم به نقاد الآدب(5؟, 


الثالثة: هناك بعض الشعراء يمزجون بين مقطوعات من الشعر المكتوب بالطريقة 
التقليدية» أي بطريقة الأنيات» وطريقة 0 الواحدةء وقصيدة 
(رثاء المالكي» لأحمد عبد المعطي حجازي”” 3 وهي قصيدة تبدأ عمودية ثم ينتقل إلى 
الشعر الحر ويراوح بعد ذلك بين النوعين . ومطلع هذه القصيدة : 

ذكراك عيد يبيج الحزن والفرحا . . . يا من رأى شعبه إغفاءء فصحا 

وهي من القصائد التي كتب بعضها من بحر البسيط وبعضها بطريقة الشعر الحر. 

ومهما يكن من أمرء فإن الشعر الحر شعر موزون له طرائقه الخاصة في التعبير عن 
التجارب الشعرية» غير أنه يسلك في وزنه سلوكا مغايرًا لسلوك الشعر القديم» وهو في 
تطور مستمر ولم يستقر بعد على أناط ثابتة يمكن التقعيد لماء وأقصى ما يمكن أن 
يقال فيه إنه يتخذ من التفعيلة ‏ لا البييت ‏ وحدة قياس صوتية يتصرف فيها حسب| 
يقتضيه النَمّس الشعري وقدرة الشاعر على الإبداع 2 . 


. 3/8 راجع القصيدة في الأعمال الكاملة الجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) انظر كتابي : اللغة وبناء الشعر. 

() ديوان أحمد عبد المعطي حجازي : لح 

(:) راجع كتابي: الجملة في الشعر العربي (مكتبة الخانجي )١494٠‏ لتقف على دراسة أنماط الشعر 
لحر من حيث الوزن والتقفية . 
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القافية في التصيدة العربية 
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مد خسل 


في تحديد بنية البيت من حيث التركيب والإيقاع معًا. 

وقد درس القدماء القافية» وقدموا كل ما يتعلق مها من أجل أدائها للدور المنوط بها 
في الشعر» وعرّفوا الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى الذي له معنى . ولكي يستقيم فهم 
الشعر القديم. لا بد من معرفة نظامه العروضى ونظام القافية فيه من حيث حدودها 
ومعرفة ما يصلح أن يكون رويًا وما لا يصلح. ومن حيث معرفة حركاتها وعيوبها وما 
يمع فيه بعض الشعراء مما يؤخذ عليهم . 

وقد تطور الشعر العربي» ووجد ما يسمى بشعر التفعيلة أو الشعر الحرء ول 
الشعراء عن القافية الموحدة في القصيدة. وأصبح للقافية نظام جديد يخدم القصيدة 
الجديدة . 

وني هذا الباب» أحاول أن أقدم الشقّ الثاني للنظام العروضي للقصيدة العربية» وقد 
ختمت هذا الباب بفصل عن القافية في الشعر الحرء لعله يضىء بعض جوانبها فيه . 


الفصل الأول 
القانية ودور ها في بناء الشعر 


١-المصطلح:‏ 
مصطلح «القافية» مصطلح قديم» يرتبط بالشعر منذ عرفته العربية؟ لان القافية 
أوضح ما في البيت الشعري» وعندها ينتهي» وتتركز فيها العناية . وإذا كان «البيت" 
عددًا متساويًا من المقاطع الصوتية المنظمة بطريقة خصوصة بحيث يتساوى كل بيت في 
القصيدة مع الآخحرء فإن القافية تشتمل على «المقطع المتحد)(21 في القصيدة كلها في 

أواخر الأبيات» ففي قول 0 الطائيّ : 


وعاذلتين هيّتا تعد هجحعة تلومان متلاقًا مفيدًا دايا 


2 ! 0 


اران ضكر الجا فل فنَّى لا يرى الإنفاقٌ في الحقٌّ مَغرمًا 
فقلثُ وقد طالَ العتابثُ عليها| وأوعدتاني أن تبينا فتصرما 
ألالاننومانيعلى ماتقدَّما2 كفى بصروف الدهر للمرءٍ محُكُمَا 
فإنى) لاما مضى تدركانه 2 ولسسٌعلى مافاتني مُتندمًا 
تحلّم عن الأديّن واستبق وهم ولن تستطيع الحلم حَبَّى تحلَّمَا 
ونفسك أكرمها فإنك إن عون عليك فلن تلقى لها الدهرٌ مُكرِمَا 


أهنْ فى الذى تبوى التلادَ فإنه 


يصير إذا مامت نهماممقَسَّمَا 


تجد أن المقطع الذي يتردد مكررًا في مباية كل بيت هو المقطع «مّا؛ وهذا المقطع هو أبرز 

(١)المقطع‏ الصوتي : هو الكمية الصوتية التي لا يمكن تقسيمها أو فصلهاء فهو كتلة صوتية واحدة 
تنطلق دفعة واحدة» فكلمة «قِمَا؛ مثلآ مكونة من مقطعين» الأول هو «ق» والثاني هو لماك ولا 
يمكن قسم كل منهم إلى أقل من هذه الكتلة الصوتية المنطوقة . 


1١1/ 


أجزاء القافية. وهكذا كل قصيدة من هذا النمط من الشعر. وفي قول لبيد بن ربيعة 
العامري : 

عمّتِ الدَيارٌ حلّهافبُقائُها بمثى تأَتِد خَوفًا فرجائهًا 

فمدافعٌ الربانتمرَي رسْئُها 2 خلمًا كا صَيِنَ الوحيّ سِلامُهًا 

دمن ترم بعد عهْد أنيسهَا 2 حججٌ خَلونَ حلافًا وحرائهًا 

رزقت مرابيع النجسوم وصابها وَدْقُ الرواعدٍ ججودها ورمَامُهًا 
نجد أن المقطعين الأخيرين من كل بيت «م/ ها» مع جزء من المقطع السابق عليهماء 
وهو الفتحة الطويلة ‏ أو الألف ‏ لا بد أن تتكرر في أبيات القصيدة كلها (امَهَا) ولا بد 
أن تكون الميم مضمومة متصلة بضمير الغائبة المؤنثة . والقصيدة ثانية وثمانون بِينًا دون 
أن تتكرر كلمة من الكلمات التي تضم هذه المقاطع . 

ولأن كل قافية في القصيدة تقفو سابقتهاء أي تتبعهاء سميت قافية. فهي بوزن 
قاعلة 1 حا عرك م قرللك قفرت فاذتاف ذا مسد وققا لهال 1ن اسمن إذا فصن 
أو لأنها تأت في آخر البيت سميت كذلك» ومن ذلك قافية الرأس: مؤخره» ومنه 
الحديث الشريف : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد» فإذا قام 
من الليل فتوضأ انحلت عقدة. . .2. 

وقيل سميت قافية لأن الشاعر يتبعها ويطلبهاء فهي إذنْ فاعلة بمعنى مفعولة» أي 
مَفْمُوّة. ولعل هذا المعنى يتأكد بقول بعض الشعراء أنفسهم حين يكشفون عن شيء من 
معاناتهم في طلب القوافي والسهر عليها . يقول سويد بن كراع : 

أبيثُ بأبواب القوفي كأنما ‏ أصادي بها سربًا من الوحش نُرّعَا 

أكالئهًا حتَّى أعرّس بعدما200 يكون سحي أو بُعَيِدُ فأهجا 

ويروي ابن جني في خصائصه قول الشاعر: 

أعددتٌ للحرب التي أُعتّى بها قوافيالأنمي باججلابيا 

حتّى إذا أذللث من صِعَابًا 2 واستوقفت لي صحت في أعقَابًا 

ويخضهم للق القانة عل التصيده كلها ادافين ون العائن»: ١‏ 


١18 


وقافية مثل حك السنا تتبقى وي ذهبمن قالا 

وقال بعضهم : القافية هي البيت» محتجًا بقول سّحَيم عبد بني الحسحاس : 

أشارت بمدراها وقالت لترمها أعبد بني المسحاس يُرْجِي القوافيًا 

والذين يطلقون على القصيدة أو على البيت القافية يسمون الكل باسم الجزء» وهذا 
معروف شائع» و يفسره ابن جنى بأنه على إرادة «ذو القافية»)2 فهو في رأيه على تقدير 
مضاف محذوف . ويرى ابن رشيق أن هذا اتساع ومجاز(ا». 

أما «القافية» بوصفها مصطلحًا خاضًا بجزء معين من البيت الشعري» فقد اختلف 
الدارسون حول تحديدها من حيث بدايتها ونبايتها على آراء : 

. منهم من جعل القافية آخر جزء من البيت» أي ما يوازي آخر تفعيلة في البيت‎ ١ 
قال أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي : بعض الناس من العلماء يرى أن القافية‎ 
بناثٌ وطَّاءٍ على خدٌّ الليل‎ 
ما القافية؟ فقال : «خد الليل» . وهذه الإجابة تشير إلى أن «خد الليل» تساوي التفعيلة‎ 

الأخيرة من تقطيع هذا البيت : 
بناثُ وط/ طَائِنْ على / خذد ليل 
ويعلق ابن رشيق على تحديد الزجاجي قائلاً: ولا أدري كيف قال أبو القاسم هذا! 
لآن «خد الليل» كلمتان وليستا حرفين إلا اتساعًا. وهذا هو آخر جزء (تفعيلة) من 
البيت على قول من قاله . ولو قال قائل : إن الأعرابي إن أراد الياء واللام من «الليل» على 


(١)انظر‏ العمدة لابن رشيق» ١6١/١‏ ومابعدها. 
(؟) الحرف هنا بمعنى الكلمة» وهذا استعمال قديم» ومراده بالحرفين في آخمر البيت : الكلمتان 
الأخيرتان منه . 


١58 


مذهب من يرى القافية حرفين من آخر البيت ‏ لكان وجهًا سائمًا؛ لأن الأعرابي لا 
يعرف حروف التهعجي فيقول : القافية الياء واللام من الليل» فكرر فطلي 
عنه(0), 

ويتضمن هذا النص تحديدًا آخر للقافية بأنها الحرفان الأخيران من البيت على تفسير 

١‏ هناك من يرى أن القافية هي الكلمة الأخيرة من البيت وشيء قبلهاء واحتج 
بقول الأعرابي السابق » ويفسره أبو الحسن الأخحفش بقوله : كأنه يريد الكلام الذي في 
آخر البيت قل أو كثر. ويعلق التنوخى على هذا الرأي بقوله : وهذا قول ضعيف7». 

يذهب الأخفش الأوسط. سعيد بن مسعدة إلى أن القافية هى الكلمة الأخيرة 
فخ النسكاء واحتج بأن قائلاً لو قال لك : اجمع لي قوافي تصلح مع «كتاب» لأتيت له 
باشباب» و«رياب» و«العاب») و«ركاب» وما أشبه ذلك. 

ل ب امه حتى إذا لم يبق منه إلا 
الكلمة الأخيرة قالوا : بقيت القافية . ويقول ابن جنى ذا جاز أن تس القضيدة 
كلها قافية» كانت تسمية الكلمة التى فيها القافية ا ويقول ابن رشيق : (وهر 
المتعارف عليه بين الناس اليوم» أعني قول الأحفش» . 
يقول الدماميني» وقد اعترضه ابن جني بأن الاتفاق قائم على أن في القافية قافية يقال 
لما: المتكاوس» وهو ما توالت فيه أربعة أحرف متحركة بين ساكنين» نحو «فَعِلَئّنْ) 
المخبول» وذلك قول العجاج : 

قد جر الدّينَ الإله فجِيرُ 
ألا ترى أن قوله له فَجِير» وزنه «فَعِلَئُنْ» وقد سُلَّمَ أنه قافيته مع تركبه من كلمتين 


(١)السابق .1١67” /١‏ 
١؟)كتاب‏ القوافي لآب يعلى التنوخي : 70. 


١ 


وبعض أخرى؟ والكلمتان المشار إليهما هما الفاء والفعل جبرء وبعض الأخرى هو اماء 
من كلمة «الإله) . 

وقال الصفاقسي : إن تسمية هذه الكلمات قواني إن| هو بالمعنى اللغوي؛ وليس محل 
النزاع ؛ لأن نزاعهم ليس في مسمَّى القافية لغة ولا فيها يصلح على أنه قافية» وإنما التزاع 
في القافية المضاف إليها العلم في قولهم «علم القافية» ما المراد بها؟ ولئن سلم فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك لأن القافية لا تخرج عن تلك الكلمات؟ إِمّا لأنها هي القافية إذا 
اجتمع فيها ما ذكرناه» أو بعضها إذا كان فيها بعضه أو تشتمل عليه وتزيد إن كانت 
أكثر منه(20. 

- يرى الفرّاء أن القافية همي حرف الرويّ (سوف يأتي تعريف الروي) واتّبعه على 
ذلك أكثر الكوفيين. وليس هذا القول بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحًا لجاز في قصيدة 
واحدة: فجرء وفاجرء وفجارء وفجورء ومنفجرهء وانفجار» ومفجّرء ومتفجّر. 
ومفجور. وهذا لا يكون أبدّاء مع أن هذه الكلمات السابقة تنتهي كلها بحرف الراءء 
ولذلك خالف الفسراء من الكوفيين أبو موسى الحامض » فقال: القافية ما لزم الشاعر 
تكراره في آخر كل بيت . وهذا ‏ كا يقول ابن رشيق ‏ كلام مختصر مليح الظاهرء إلا أنه 
- إذا تأملته ‏ كلام الخليل بعينه لا زيادة فيه ولا نقصان . 

 :‏ يحدد الخليل بن أحمد القافية بأنها: من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه 
من قبله مع حركة ا حرف الذي قبل الساكن . والقافية على هذا الرأي ‏ وهو الصحيح - 
تكون مرة بعض كلمة» ومرة كلمة» ومرة كلمتين . 

فتكون كلمة كقول امرئ القيس : 

على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حَمْيّه َل مِرْجَلٍ 

فالقافية هنا امِرْجَلٍ) من الياء الساكنة الناتجة عن الإشباع (سوف يأني اسجها) إلى 


الميم المتحركة قبل الراء الساكنة . 


() انظر العيون الغامزة للدمامينى 579 . 


١/١ 


وقد تكون بعض كلمة كقول امرئ القيس أيضًا : 

يؤل الغلام الخف عن صهواته2 ويلوي بأثواب العنيف الل 

فالقافية من الثاء إلى آخر البيت ١تَقَي)‏ . 

وقد تكون كلمتين كقول امرئ القيس : 

مكر مفرمقبل مدبر مما كجلمود صخر حطه السيل مِنْ عل 

فالقافية «مِنْ علي» من أول الميم المتحركة إلى الياء الساكنة الناتجة عن إشباع لام 
«عل2. 

وقد تكون أكثر من كلمتين» كقول العجاج : 

قد جَيرَ الدَّينَ الإلَهُ فخي 

فالقافية من اللام في «الإلّه» إلى الراء في فجبرا . 

ويعد رأي الخليل هو الأزجح. يقول ابن رشيق : «ورأي الخليل عندي أصوب» 
وميزانه أرجح» لأنه مبني على أساس صوت إذ تتداخل القافية مع مقاطع البيت كلها 
سواء أكانت مقاطع القافية في بعض كلمة, أم في كلمة أو كلمتين» فالأساس هنا هو 
التوالي المقطعي . وقد قال ابن رشيق ما قاله عن ترجيح رأي الخليل في مقارنة بين رأبي 
الخليل والأحفش . يقول فيها : لأن الأحفش إن كان إنما فر من جعله القافية بعض 
الكلمة دون بعضهاء فقد نجد من القوافي ما يكون فيها حرف الروي وحده القافية على 
رأيه؛ فإن وزن معه ما قبله فأقامهم| مقام كلمة من الكلمات التي عدها قوافي كان قد 
شيك في القافية بتعض كلمة أخرى مما قبلهاء فإذا جاز أن يشترك في القافية كلمتان لم 
يمتنع أن تكون القافية بعض كلمة» مثال ذلك ما شاكل قول أبي الطيب : 

طوى الجزيسرة حتى جاءني خيرٌ | فرعت فيه بآمالي إلى الكذب 

حتى إذالم يدغ لي صدقُهُ أملاً شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 

فالقافية في البيت الأول على قوله «الكذب» لولا أن الألف فيه ألف وصل نابت عنها 
لام «إلى» . فإن قال إن القافية في البيت الثاني (يشرق بي" رجع ضرورة إلى مذهب الخليل 


١ا/؟‎ 


وأصحابه ؛ لآن القافية عنده في هذا البيت من الياء التي للوصل ‏ وهي هنا ضمير 
المتكلم إلى شين «يشرقٌ» مع حركة الياء التي قبلها في أول الكلمة . وإن جعل القافية 
باء الخفض التي في موضع الروي وياء الضمير التي قامت مقام الوصل ‏ رجع إلى قول 
من جعل القافية حرف الروي » وهو خالاف مذهيه» وليس بشيء217. 

والحق أن معيار الأحفش في جعل الكلمة الأخيرة هى القافية معيار لا يطرد ؛ لأن 
الكلمات غير متساوية في وزنها وبنيتهاء بل تختلف من كلمة لأخرى» كم وضّح في بيتي 
المتنبي» حيث ل تتساوًّ كلمتا القافية في البيتين. ومن هناء استطاع ابن رشيق أن يلزمه 
الحجة. أما معيار الخليل بن أحمد الذي يحدد به القافية فهو معيار موضوعي يطرد 
مسقي لأنه ‏ كما أشرت من قبل أساس صوتي يعتمد على التنظيم المقطعي للبيت 
اففهددت والتنظيم المقطعي هو أساس الوزن واستقامتهء وليست الكلمة هي 
الاعناس + لاختلاف الكليات وعدم تساوقها فلا تصلح أن تكون معيارًا في العروض 

نخلص إلى أن رأي الخليل بن أحمد في تحديد القافية هو الرأي الذي يعتمد على معيار 
يناسب الشعر. ولا عجب في ذلك فالخليل هو أول من وضع أسس علم العروض 
واستخلص قوانينه من الشعر العربي» ولذلك نستطيع أن نقول إن الآزاء الأخرى لا تطرد 
ولا تستقيم ما عدا رأي من يقول : إن القافية ما يلزم الشاعر تكراره في كل بيت. لأن 
هذا الرأي في جوهره هو رأي الخليل بن أحمد . وقد رأينا أن قول الأحفش بأن القافية هى 
الكلمة الأخيرة هو تحديد لغوي وليس تحديدًا علميًا فنيّاء وأما الآراء الأخرى فقد تدخل 
باعتبار تحت رأي الخليل» وذلك إذا كانت القافية كلمة أو كلمة وبعض كلمة أو ما 
يساوي التفعيلة الأخيرة في البيت» وقد تخرج عن رأي الخليل باعتبارات أخرى . وأما 
الرأي القائل بأن القافية هي حرف الرويّ فهو رأي لا يمكن اعتباره صحيخًا ‏ كما 
أوضحنا من قبل - إلا إذا كان صاحبه يطلق حرف الرويّ بوصفه أظهر حروف القافية 
على القافية كلهاء فهو من قبيل الاتساع والمجاز وليس من قبيل التحديد العلمي 


(١)العمدة‏ لابن رشيق » / 552 . 


١ 


الصحيح» ولهذا قال السكاكي : «والميل من هذه الأقوال إلى قول الخليل ؟ لوقوفه على 
أنواع علوم الأدب نقلاً وتصرفًا واستخراجًا واخترااء ورعايةً في جميع ذلك لما يجب 
رعايته أشن بحل ااه شق فيه أحدٌ غباره)(1). 

ويترتب على اختيار رأي الخليل لتعريف القافية من أنها لا بد من أن تشتمل على 
ساكنين ‏ تقسيمٌ أنواعها ى| سوف نرى في| بعد. 


؟ -دور القافية وخصوصيتها: 

يتبع الشعر العربي منذ ظهوره قافية موحدة في القصيدة الواحدة» ولا يخالف بين 
القوافيء وحركة حرف الروي والحدة اق كلست من اببات القصيدة . وكا تعتمد 
القصيدة في بنائها العروضي على وزن موحد» تعتمد على قافية موحدة. والتداخحل بين 
الوزن والقافية ضروري ؟ ؛ أن القافية جرء من #“الميث . ولا يعد الشعر سا إذا 
ا ومن هنا جاء في تسريف الشعر بأنه كلام موزون مُقَعَى يدل على 
ويقول ابن سينا سينا : «فلا 0 بالسعريا ب سسا لذلك حا 
وترجيع الصوت ولا سيا في أواخر الأنيات)27) , وبالغ بعضهم في ذلك حتى إنهم 
الصوت ومجانسة الحركة. ويقول أبو الفتح ابن +: ا 0 
هي بالقوافي لأنها المققاطع (أامات التناظ): »يدوك لس عل طرف توف 
القافية ازدادوا عنايةً به ومحافظة على حكمه)2)1(0. 

ويمكن أن نرصد عددًا من أنواع الاهتام بالقافية في القصيدة شكلتها تقاليد الشعر 
العربي القديم ونظرة الدارسين إليه : 


(١)لمفتاح‏ للسكاكي : 578 . 
(") جوامع علم ا موسيقى لابن سينا : 2١١15‏ 1517 . 
(؟)شرح شافية ابن ا حاجب للرضي : .1١7/7‏ 
(7')الخصائص لابن جني : 81/١‏ . 


١ا/‎ 


١‏ - من مظاهر الاهتام بالقافية ‏ فضلاٌ عن اطرادها على نسق واحد في القصيدة ‏ أن 
الوقف عليها له سمات خخاصة تختلف عن الوقف في الكلام انطلاقًا من أن آخر القافية 
أشرف عندهم من أولهاء والعناية بها أمَسٌّ » والحشد عليها أوفى وأهم ‏ على حد تعبير 
ابن جني . وقد جوزوا في القافية الإتيان با سمي حروف الإطلاقء أي الألف والواو 
والياء» وهي المتعينة من بين الحروف للترديد والترجيع الصا حة له» «فمن ثَمَّ تلحق في 
الشعر لقصد الإطلاق كلماتٍ لا تلحقها في غير الشعر» نحو قوله : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي 
ولا تقول : مررت بِعَمْري» إلا على لغة أزد السراة. ونحو قوله : 
7 اسافتها أساءد 

ولاكقول : جالاتى أسناء: .ونقول فى الشعرة الرجلن واليّجُل» واليّجُلاً. ولا يجوز 
ذلك في غير الشعر في شيء من اللغات . وكذا قوله : 

ومستّلئم كشَّفتُ بالرمح ذَيلَْو أنَّمِتْ بتضب ذي شقائقٌ ميلّهُو 

فجاء بالصلة (أي إشباع حركة الهاء) بعد هاء الضمير, ولا يجوز ذلك إذا وقفت 
عليه في غير الشعر» نحو «جاءني غلامه1(02). وهناك وجوه أخرى للوقف في الشعر 
لعا كان مقن لانن زراعد العم لاضن تو متحي عبر 2 خط ساق اده 
الضرورة الشعرية . 

ويقول سيبويه في باب وجوه القوافي في الإنشاد : «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف 
والياء والواو ما ينون ولا ينون ؛ لأنهم أرادوا مد الصوت» وذلك قولهم» وهو لامرئ 
القيس : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي 
وقال في النصب ليزيد بن الطثرية : 
فبتشا تحيدٌ الوحش عنا كأننا20 قتيلان يعلم لنا الناس مصركعًا 


)١(‏ شرح الشافية للرضي : 0517/5 510. وانظر تفصيل هذا في كتابي : الجملة في الشعر 
العربي. الفصل الثاني (هكتبة الخانجي .)١1919٠‏ 
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هريرة ودّعها وإن لام لائمو 
هذا ما ينون فيه» وما لا ينون فيه قوهم لجرير: 
أقل اللوم عاذل والعتابًا 

متى كان الخيام بذي طلوح سقِيتِ الغيت أيتهاالخيامو 

وقال في الجر لجرير أيضًا : 

عاك مولئحا يموق نسحو نة:. “كنانك تستاركنلة من الحا 

وإنما ألحقوا هذه المدَّة في حروف الروي لأن الشعر وُضع للغناء والترنم»27. 

فالإطلاق خاص بالشعر وحذده» ولا يكاد يسمح به فيا عداه0" . ولعل السبيتب 5 
إجازة الإطلاق في القوافي بالإضافة إلى ما أشاروا إليه من الغناء والترنم والمدّ الذي يؤدي 
إلى نبر كلمة القافية نبا دلاليَ هو جهارة كلمة القافية وإظهارها والتركيز عليها تركيرًا 
دلاليًّا نائجًا عن التركيز الصوتي ولذلك ينبغي عند تفسير الشعر الاهتمام بهذا التركيز 
الذي يستلفت الأسماع . وإذن» كلمات القوافي في القصيدة ذات دلالات مكثفة تحتاج 
إلى كشف دورها في بنية القصيدة . وهنا يختلف دور القافية في الشعر القديم عنه في 
الشعر اشر 

؟ -لما كانت القافية وقوقًا غليهاء وكان الوقف عليها يَسْلّكُ مسالك تختلف عن 
الوقف على مثلها من منثور الكلام» وأدى ذلك إلى جهارة الصوت بها لوجود حرف 
الإطلاق ؛ استلفانًا للأساع وتنبيهًا للأذهان إلى دلالة هذه الكلمة الموقوف عليها ‏ 
طلب البلاغيون «أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج»» واستحسنوا أن يكون البيت 
(١)سيبويه:‏ 4/4 .705-7١‏ 
(؟) انظر: اختلاف القراءات في إثبات الألف وقمًا وعدم| إثباتها في قوله تعالى : #وتظئون بالله 


الظنونا» [اللأحزاب : ]٠‏ وكذلك الرسولا والسبيلا في الآيتين 17 و/1” من السورة نفسهاء في: 
السبعة في القراءات لابن مجاهد ١9‏ 0 , 06 . وتفسير القرطبى 0771 وما بعدها. 


ا١ا/ك‎ 


الأول في القصيدة مصرَّعَاء فيصير مقطع المصراع الأول أو نبايته في البيت الأول من 
القصيدة مثل قافيتهاء «فإن الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون 
ذلك ولا يكادون يعدلون عنه)(١2.‏ وكان الشاعر إذا خالف بين قافية الضرب وقافية 
المصراع الأول في افتتاح القصيدة يقال عنه إنه قد أخلّف. كما قال ذو الرمة : 

ألايا اسلمي يادار ميّ على اليل ولازال منهلاً بجرعائك القَطْرٌ 

فكأنه لما قال «على البى» وعد بنظم قصيدة على روي الألف.» وكأنه لما قال «القطر) 
أخلف ذلك الوعد إذ جعلها رائية20. 

وكان بعض الشعراء يصرعون أبينًا أخر من القصيدة بعد البيت الأول» وذلك يكون 
من اقتدار الشاعر وسعة بحره. وكان امرؤ القيس في الجاهلية كثيا ما يفعل ذلك لمحلّه 
من الشعر» ومن ذلك قوله في معلقته : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلٍ 2 بسشْط اللّوى بين الدَّخْولٍ فَحَوملٍ 

ثم أتى بعد هذا البيت بأبيات» فقال: 

أفاطمٌ مهلاً بعض هذا التَدلّلِ ‏ وإن كنت قد أزعتِ صَرمِي فأجلي 

ثم أتى بأبيات بعد هذا البيت» فقال 

ألا أيما الل اويل ألا انجَلي ‏ بصُبْح وما الإصْباحٌ منكَ بأمئلٍ 

وقال في قصيدة أخرى أولها: 

ألا انعم صباحًا أيُّنَا الطَللُ البالي وهل ينعمن من كان في العُصّرٍ الخالي 


وقال بعد بيتين من هذا البيت : 
ديارٌ لسلمى عافياتٌ بذي خال ألحّ عليها كل أسحم هطال 
ثم قال بعد أبيات آخر: 


الأائك سممال فل مجاه .ما ايان وستاسال 


()الرسالة :الرفعة السافي 3 


١ا/ا/‎ 


وقال في قصيدة أخرى أوها : 
غشيتُ ديار الحيٌّ بالبكرات 2 فعصارصمةقررقَةالعبرات 
وبعد بيتين منها صرع فقال : 
أعني على التههام والذكراتٍ 2 ببتنَ على ذي الهم مُعتك رات 
وقد تأسى به كثير من الشعراء بعده. 
- وبما تختص به القواني إلحاق تنوين الترنّم بها والتنوين الغالي . وتنوين الترنم هو 
الذي يلحق القوافي المطلقة». كما في قول جرير: 
يِل الوم عاذل والعنَابَنْ 2 وقول إن أَصَبِتُ لقد أصابَنْ 
وقد لحق التنوين ما لا يلحقه» وهو الفعل «أصَايَنْ». يقول سيبويه : «فعل أهل 
الحجاز ذلك بحروف المد» سمعناهم يقولون : 
يا أبتا علّكَ أو عساكَنْ 
وللعجاج : 
يا صاح ما هاج الدموعٌ الذرَقنْ 
وقال العجاج : 
من طلل كالأتحميّ أَنْبحَنْ» 
وهذا وجه من وجوه الإنشاد لأن النون الساكنة صوتٌ فيه غَنَّة» فيكون الترنم به 
حميلاً عذبًا . 
والتنوين الغاللي هو الذي يلحق القوافي المقيدة» أي الساكنة الآحر كما في قوله : 
وقايم الأعماق خاوي المخترقنْ 
مشتبه الأعلام لماع الخفقنْ 
: -وتما تختص به القافية أيضًا أن الفعل المبني على السكون» وهو فعل الأمرء أو 
المضارع المجزوم بالسكون ‏ يحرك بالكسر في القافية التي يكون رويها مكسوراء وسوف 
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نتتبع القصائد ذات الروي المكسور في المعلقات(1 لنرى الأفعال المضارعة المجزومة 
بالسكون وأفعال الأمر المبنية على السكون وكسرت لاماتها في القافية من أجل اطراد حركة 
الروي في القصيدة . 

وأولى هذه القصائد معلقة امرئ القيس التى مطلعها : 

قمَانبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقط الألوى بين الدّخولٍ فَحَومّلٍ 

وقد جاء فيها ما يأتي : 
6 وقوفابها صحبي عل مطيّهم يتقولون لا تملك أسَّى وتجملٍ 
تقول وقد مال الغبيط بنامعًا ل 9 
٠-أغرَّك‏ منى أن حبك قاتلى 552 2 
دوك كلك قل اتات نتن خايقة نفل تجا هن عاك تسل 
١-فقلت‏ لدلماع وى إن شأننا6 "2 قليل الغنى إن كنت لا تموَّلِ 
5"-نألخقه بالغماديات ودوتة جواحرهافي صرّةلم تزيّل 
1"-فعادى عداء بين ثور ونعجة 2 دراكا ول يُنتضح باء فيغسل 
4"ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترق العين فيه تسَفُل 

فهذه عشرة أبيات انتهى البيتان الأولان منها بفعل أمر مبني على السكون» وثانية 
أفعال مضارعة يجزومة وعلامة جزمها السكون» وقد حركت جميعًا بالكسر من أجا 
القافية المكسورة» ونسبة هذه الأنيات العشرة إلى القصيدة ‏ وهى اثنان وثمانون بيثًّا - 
نسبة كبيرة ؛ إذ تبلغ النسبة 7١‏ ؟7١/‏ تقريبًا 

وأما قصيدة طرفة بن العبد» وهي معلقته التي تبلغ ٠١7‏ أبيات» وهي ذات روي 
(١)شرح‏ القصائد السبع الطوال لابن الأنباري . والأزقام الموجودة أمام الأبيات هي أرقام الأبيات في 

ترتيبها في قصائدها . 


1 


مكسور أيضًا ‏ فإن أفعال الأمر والأفعال المضارعة التي كسرت لاماتها من أجل القافية 


هي : 
- ا ل 0 
5 ووجه كأنَّ التنسين حلت رداءها 
ووجه كقرطاس الشآمي ومشفر 
وأعلمٌ مخروثٌ من الأنفٍ مارنٌ 
-١‏ إذا القوم قالوا مّن فتّى خلتٌ أنني 
4- ولستُ بحلال التلاع محافة 
© - وإن تبغني في حلقة القوم تلقني 
45 - متى تأتني أصبحك كأسًا روية 
- إذا نحن قلنا أسمعينا ارت لنا 
5 كأنَ الثرين والدماليج علّقَتْ 
أرى العيش كنرًا ناقصًا كل ليلة 
- فالي أراني وابن عمي مسالا 
وقربت بالقربى وجدك إِنَّه 
0 وإن أَدعٌ في الجلّ أكن من حماتها 
-١‏ وقال ذروها إن نفعها له 
> ابعل موطن حم الع عند الردى 
5 ستبدي لك الأيام مما كنت جاهااٌ 


يقولون لاتملك أسّى وتجلد 


عليهنقي اللون لم يتخدّدٍ 
كيت البياني ده ل يحرّد 
عتيقٌ متى تَرجُمْ به الأرض تزددٍ 
عفث ذل اكتسل ول اميد 
ولكن متى يسترفد القومٌ أرفدٍ 
وإن تَْتَِضْنِي في ا حوانيت تصطدٍ 
وإن كنت عنها غانيًا فاغن وازدد 
على رسلها مطروفة لم تشدَدِ 
على عُشْرٍ أو خروع لم بخضَّدٍ 
وما تنقص الأيام والمداوشز ينفد 
متى أدن منه بن عني ويبغدر 
متى بك أمرٌ للنكيثة أشهد 
وإن يأتك الأعداءٌ بالجهّد أَجْهّد 
وإلاتردُوا قاصيّ البرك يرد 
منى تعترك فيه الفرائص تُرِعَدٍ 
ويأتيك بالأخبار من لم ترود 


فهذه سبعة عشر بِينّاء منها فعلآً أمر وخمسة عشر فعلاً مضارعًا كسرت جميعها 
للقافية. وبلغت نسبتها 6 /١‏ من حملة القصيدة» وهي نسبة عالية ى) ترى . 


وأما قصيدة زهير بن أبي سلمى التي مطلعها : 


أمِنْ أمٌأوقى يس ة تكلم بِحَوَانةالدَّوج فَالْيلُم 


لملدال 


فعدتها تسعة وحمسون بيثًا جاء فيها اثنان وعشرون فعلا حُرَك آخرة بالكسرء وهي 
العاف ارق لوقه كع امد الى الها ابيا الا 1 اانه قم 
ئ. لمع. ٠هء‏ (لصم «#اهى "#ه,. 6ه 05» ل . وكلها أفعال مضارعة إلا البيت 
رقم ” جاء الفعل فيه فعل أمر: 

2 5 2 - كك م دك 2602 3 1 

فلم عرفت الدَارَ قلت لرَّبعهَا ألآَعمْ صَبِاحًا أيها الرَّبِعٌ واشلم 

ونسبة هذه الأبيات إلى مجموع أبيات القصيدة عالية جدًا تبلغ 54/ تقريبًا . 

وأما معلقة عنترة التي بلغ عدد أبياتها تسعة وسبعين بِيئًا فقد جاء منها خمسة أبيات 
انتهت بفعل مضارع مجزوم وبيت واحد انتهى بفعل أمر مبني على السكون. وحركت 
أواخرها جمعًا بالكسر وفقًا لحركة الروي الذي حدده البيت الأول في القصيدة : 

8 موا ص 5 را 002 مع ا 
هل غادرٌ الشعرةءٌ من مَيَردَم ١‏ أمْهل عرفت الذدَارَ بعد تَوهم 
ونسبة هذه الأنيات قليلة بالقياس إلى القصائد الأخرى» إذ بلغت هذه النسبة حوال 

4 إلا قليلاً . 


يقول سيبويه في تفسير كسر الفعل المبني على السكون والفعل المجزوم في القافية : 
«واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القواني» ولو لم يفعلوا ذلك لضاق عليهم. 
ولكنهم توسعوا بذلك . فإذا وقع واحد منهما في القافية حَرّك » وليس إلحاقهم إياه الحركة 
بأشد من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه ولا يلزمه في الكلام . ولو لم يقفوا إلا بكل 
حرف فيه مد لضاق عليم» ولكنهم توسعوا بذلك . فإذا حركوا واحدًا منهما صار بمنزلة 
مالم تزل فيه الحركة» فإذا كان كذلك ألحقوه حرف المدء فجعلواالساكن والمجزوم لا 
يكونان إلا في القوافي المجرورة حيث احتاجوا إلى حركتهاء كا أنهم إذا اضطروا إلى 
تحريكها في التقاء الساكنين كسرواء فكذلك جعلوها في المجرورة حيث احتاجوا إليهاء 
كما أن أصلها في التقاء الساكنين الكسرء نحو: انزلٍ اليوم . وقال امرؤ القيس : 
أغرَّك مني أن حبك قاتلي وأنك مها تأمري القلبّ يفعل 
كارن ١‏ 
منى تأتنا نصبحك كأسّا رويةً 2 وإن كنت عنهاغانيًا فاغن وازدد 


١م‎ 


ولو كانت في قوافٍ مرفوعة أو منصوبة كان إقواءً»17). 

فكسر فعل الأمر الساكن والفعل المضارع المجزوم من أجل القافية المجرورة جائز 
لديهم » كما يحرك بالكسر للتتخلص من التقاء الساكنين . 

هذه أهم الأمور التى اختتصت بها القافية» وإن كانت القافية الموحدة في القصيدة لما 
تأثير كبير في بناء البيت كله. ومن ثم تؤثر على التركيب النحوي كله . وتكاد حركة 
الروي تكون مفتاحًا للبيت كله؛ لأن الكلمة في آخر البيت لا بد أن تأخذ مكانبا 
مطمئنة مستقرة من حيث النحو من جانب» ومن حيث التماثل الصوني وال حركي مع 
بقية الأبيات من جانب آخرء فهي تخدم في اتجاهين متعاونين : تركيب البيت النحوي» 
القصيدة . وكلما كانت الكلمات المشتملة على روي القصيدة متباعدة في مجالاتها الدلالية 
كان ذلك أدعى إلى ضم المتباعدات والتئاس أوجه المشابهة والتألف التي تسوغ جمع 
هذه الصور جنبًا إلى جنب في قصيدة واحدة» ما يقيم توازنًا بين عناصرها المختلفة من 
صور وتعبير وموسيقى . وهذا التوازن موهبة تستطيع القصيدة الجيدة أن تحققها 
عقّد وزنًا بقافية فقد قال شعرًا . الشعر أبعد من ذلك مرامًا وأعز انتظامًا»0). 

وليس هناك محال لما يسميه أدونيس «الإغراق في الشكلية» الذي يؤدي ‏ من وجهة 
نظره ‏ إلى تفكك القصيدة. 5 إلى وجود الإيقاع بشكل مستقل عن الصور والأفكار» 
وإلى أن تكون وظيفة مختلفة عن وظيفة القصيدة»0)؛ لأن وظيفة القصيدة جامعة لكل 
جوانبها اللغوية والفكرية في وحدة متلاحمة لا يمكن فصلها. 

إن اتحاد القافية في القصيدة يودي إلى اتحاد حركة الروي فيهاء واتحاد حركة الروي 
)١(‏ سيبويه : :ات“ 510 
(١)الموشح‏ للمرزباني : /4 0 . 
(١١)مقدمة‏ للشعر العري: 94. 


اليل 


يؤدي إلى طريقة تركيب البيت الشعري تصويرًا وتركيبًاء بحيث تتوافق حركته سواء 
أكانت حركة إعراب أم بناء أم غيرهما مع الحركة التي يختارها الشاعر مجرى لروي 


فصيدته . 


دما كي إل انيت الأول من قصيدة المض رز العل مره طم ومو 

مشو لك فبسنه كل نظ فديتك هل وراء المت حب 

نتوقع أن المقطع الذي سيتكرر بانتظام في آخر كل بيت هو (بُواء وينضبط الإيقاع 
السمعي على هذا المقطع , وخاصة أن الشاعر صرّع البيت الأول» أي أتى بقافية في اخر 
الشطر الأول مماثلة لقافية آخر الشطر الثاني . 

وهذا عَقَدٌ يعقده الشاعر مع المتلقي» كأنه يطلب إليه أن يحدد حاسة التلقي 
الصوتية عنده على هذا الإيقاع» ومن هنا يحق للمتلقي أن يستحضر الكلمات التي 
تنتهي بهذا المقطعء مكل بست يق ون . . إلخ» ويصبح جزءًا من المتعة الغنيّة 
أن يرى كيف يسلكها الشاعر في بنية القصيدة : 

تبدشك مسوك فى مسرن إشنف :شيع ميت 

فهنا تركيبان هما : «كل فتى مشوق إليك» ويقابله «وكل شيخ فيك صبٌ» ولو توقف 
قليلاً قبل أن ينطق كلمة «صبّ» لسارع إليها المتلقي الذي يفهم أصول بناء الشعر. 
وتساوق التركيبين» والوزن» وتوحد القافية التي حُدِّدت من البيت السابق, والمعنى 
والسياق ‏ كلها تحدد الإأتان بكلمة صب : ولا بد أن تكوث الكلمة مرقوعة»: لأن 
القافية كذلك» ومن هنا لا بد أن يكون التركيب النحوي أيضًا مؤديًا إلى رفعهاء ولذلك 
فهي خبر مرفوع . وهكذا بقية أبيات القصيدة : 

ويحلم بالفدى طفل فطيم وك رسيي و إليقة لجر 

أرزلة واه وأجحة وسوتسكن. "ان وكين سيك تي 

وأروا حا عليك محّمات->) طافسوق ان اي 

عليه امن دم الفادينغَارٌ ‏ ل هبي ديك تضفيرٌ وعضبٌ 

حمئك صدورها يوم التنادي 2 ووقَّتك الليِالي وضيَ حسرْبُ 


1 


العو 


إذاراقك غعادنة وشقّك 2 فضاءك غيلسة ورفاك خط 

دعت بالنهر فَهْوَلَى ووَقّْدٌ 2 وبالنسات فهي حصَّى وحضْبٌ 

هذا جانب من دور القافية في القصيدة التي تلتزم بالقافية الموحدة. أما القصيدة 
الحرة. فإن القافية قد اتخذت مجرّى آخر يحتاج إلى بيان وكشف . وسوف نحاول شيثًا من 


14: 


الفصل الثاني 


القانفية في شعر السيت 
في البدء أحب أن أقول إن «شعر البيت» لا يتضمن حكمًا نقديًا على هذا 


اللون الجديد من الشعرء بل هو وصف يراعي شكله فحسب؛ لأن الشعر العربي منذ 
وجد تقوم القصيدة فيه على وحدة البيت» ح 01 منسيية كر ب معد د 
من الأبنيات» كل بيت فيها يتساوى مع الأبيات الأخرى في عدد مقاطعه الصوتية 
وترتيبهاء فمعلقة امرئ القيس مثلاً مطلعها: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ ١‏ بسقط اللُوى بين الدَّخْولٍ فَحَومَلٍ 
مكون من شطرين» كل شطر مؤلف من أربعة عشر مقطعًا صوتيًا مرتبة بطريقة 
مخصوصة تعبر عنها التفعيلات الموازية له «فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن»» ومن ثم 
ترد الأبيات التالية كلها على هذا النمط من الترتيب والتنظيم أو «الوزن». ولأن القافية 
تختم هذه الوحدة المقطعية بنظام مخصوص كذلك يصبح كل بيت متساويًا مع الآخر في 
وزنه وقافيته. ولذلك يعد البيت وحدة قياس صوتية للقصيدة : مبجموعة من المقاطع 
الصوتية المنظمة المختومة بقافية. وهذا ما أعنيه عندما أطلق مصطلح «شعر البيت» 
وأوثر هذه التسمية على مصطلح الشعر القديم أو الشعر العمودي ؛ لأن كلا من هاتين 
التسميين الالهروق تتطيوكان اتدى متسمله خكها قد نا ي«ويد هنا شال 
الوصف لا مجال الحكم. 5ه للك بعص وف القع نه ا ديد ة باز مق 
جايت اخ 

وسوف أتناول في هذا الفصل حروف القافية» وألقاب حركاتهاء وأنواعهاء وإطلاقها 
وتقييدهاء وعيوبها. 
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أولاً: ألقاب حروف القافية: 

حروف القافية هي التي تلزم في قوافي القصيدة كلها من أوها إلى أخرهاء وهي : 
الرويّ» والوصل» والرذف» والتأسيسء» والدخيل» والخروج . وكل قافية لا بد أن 
يكون فيها الرَّويّء ولذلك يعد أهم حرف من حروف القافية. وليس من اللازم أن 
يكون هناك ردف أو اتأسيي : أو دخيل أو خروج» لكن إذا جاء شىء من هذه في 
القافية مع الرويّ فلا بد أن يلزم تكراره مع كل بيت من أبيات القصيدة. وسوف نتناوها 


واحدًا بعد الآخر: 


:ٌيوّرلا-١‎ 


- 


الرويّ هو الحرف الذي يكون أبرز الحروف في القافية» وهو الذي يلزم تكراره في كل 


بيت» وتنسب إليه القصيدة» فيقال ميمية أو بائية أو دالية. . . إلى آخرهء فقول 
المتنو: 
ليا بَصد الشّاعنين تكو طِوالٌ وليل العاشقين طويلٌ 
3 ل التحدو اذى لا ارسيو رع يية] با ةين 
وما عضت مِن بعد الأحبّة سَلوة ولكننّي للنّسائب سات مول 
ون رحيلاً واحدًا حال بيننا2 وفيالموتِ من بعد الرّحيلٍ رحيل 
إذا كان شَّجٌ الرَّوْح أدنى إليكمُ ‏ فلا برّحتي وض وفيجول 
وماشرّقي الماء إلاتذك_,ً الاء ب هأهل الحبيب ترولُ 
نجد الرويّ هو حرف اللام» ولذلك يقال عن هذه القصيدة لامية . 
وقصيدة الشّتفرى التي مطلعها: 
أقيموا بني أمّي صدور مطيكم 2 فإني إلى قوم سوكملمَيل 


ا وقصيدة البوصيري التى مطلعها 
كف رقي رفك الأتحتا ‏ تتحساهاة حاطماواناهيةء 
تعرف مبمزية البوصيري . . . وهكذا. 


اليل 


وكل حرف من حروف المعجم العربي يصلح أن يكون رويًا. فالحمزة والباء والتاء 
والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال. . . إلى آخر هذه الخروف ‏ جاء كل منها رويًا 
في قصائد من الشعر العربي» وإن كان بعضها لا يكثر منه الشعراء لصعوبته أحيانًا أو 
لقلة الكلمات الواردة فيه» أو لعدم شهرة هذه الكلمات» ولذلك يتحدى بعض الشعراء 
أحيانًا فيأق بقصيدة رويها غير متداول ولا مشهور كأن يكون الرويّ ثاء أو ظاء أو ذالا. 
وقدكين اللفاين التذارضى روفاك امو العام ري الى لها رويياه جادت سل 
ترتيب حروف المعجم كلها في أحوال مختلفة» فيأتي بالحرف في حالة سكونء ويأتي به 
مفتوحًا ومضمومًا ومكسورًا فيستوني أحواله المختلفة: وهذا يكشف عن قدرة وتمكن من 
جانب» ثم عن مطاوعة العربية وإمكاناتها المتعددة التي تستجيب للشعراء المبدعين 
الذين يستطيعون استخراج هذه الإمكانات الكثيرة بموهبتهم الفذة وقدرتهم الخلاقة . 

لكن هناك بعض الأحرف التي لا تصلح رويّاء فلا يمكن أن تبنى عليها قصيدة. 
أو يأتي بيت في خلال قصيدة متخدًا لها رويّاء وهذه الحروف التي لا تصلح رويًا هي ما 
ياتي: 

(أ) التنوين : 

اللشويى نعو كرو زا ند اناكتية تمدق اعدو للدي بطلا لا عستا افون 3ن وموك 
منطوق ليس له رمز كتابي سوى تكرير الرمز الكتابي للحركة . فإذا كانت الكلمة مرفوعة 
منونة روعي في الكتابة وضع ضمة أخرىء مثل «محمدٌ»» وإذا كانت منصوبة زيدت 
فتحة أخرى» مثل «محمدًا»» ولاحظ أن الألف التي توضع بجوار الاسم المنصوب المنون 
إشارة إلى أن التنوين عند الوقف على الاسم المنون المنصوب يتحول إلى ألف في الوقف , 
كما يحدث عند قراءة هذه الآيات الكريمة مع الوقف على أواخرها : ##إِنا فَتَحنَا لك قتا 
ًا * لِيَغْفِرَ لكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِْكَ وما تأَخَرَ وَيْتمّ نفمته عَلَيكَ ويَئْديَكَ صِرَاطًا 
مُسْتَقَبَ] # وَيَنْصٌرَكٌ الله نَّصرًا عََزِيسرَا4 [الفتح : ١‏ ]. وإذا كانت الكلمة مجرورة 
زيدت كسرة أخرى» مشل «محمد» . والوقف على الاسم المنون المرفوع أو المجرور يكون 
بالسكرن» وأما المنون المنصوب فإنه يتحول فيه التنوين إلى ألف كم أشرت إلى ذلك . 
وإذن» لا يصلح التنوين أن يكون رويًا . ولا يشترك التنوين مع حرف النون في قصيدة 


1١ /ا‎ 


روما النون» ولذلك أخطأ الشاعر عندما قال في قصيدة بعنوان «غريبان» رويها النون 
الساكنة : 

عاشق الأحزان قد حَيرتَى هجتٌ أحزاني وما قد أوجَعَنْ 

كل قلت اتنسة فتافلكي. ‏ تمع العلا حيتحيا وشكئى 

خافقٌ في خاطري غَالبْبُةُ ‏ جلث ةنم بصَدري وسَكَنْ 

أَرَقّ كالوَئَر اللندود إن نه طيف من التدكترق أرَنْ 01 
ففي البيت الثاني استخدم التنوين في كلمة «شجّى» رويًّا مع النون الواردة في الأبٍيات 
بعده والبيت الذي قبله . وهذا خطأ من وجهين : الأول استخدام التنوين رويّاء والثاني 
ا عاج 0 5 بإثبات ارين وأعيرات أن يوتف عل لعي 0 
اوت عرناروي. 

ولعلك تذكر أن أنواع التنوين هي : تنوين التمكين» وتنوين التدكيرء وتنوين 
العوض ٠‏ وتنوين المقابلة0"»» وهي كلها لا تصلح أن تكون رويّاء وكذلك التنوين 
المسمى بتنوين التريّم» وهو الذي يلحق بالقوافي المطلقة (سوف يأتي تعريفها) مثل قول 
ل 

أل الوم عاذل والععقابا 2 وقولي إن أصبتُ لقد أصابا 
فقد يلحق به في الإنشاد التنوين» فيقال: 

أقل اللوم عاذل والعتابن 2 وقول إن أصبتٌ لقد أصابنْ 
)١(‏ من ديوان «خيوط من قميص يوسف» ص 7١ 27١‏ للشاعر سعيد شوارب . 
(؟) تنوين التمكين هو الذي يدخل على الأسماء المعربة للدلالة على تمنكها في الاسميةء مثل: رجلٌ وكتابٌ 

وغلام. . إلخ. وتنوين التنكير هو الذي يدخل على الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتهاء مثل : 

«قابلت سيبويه وسيبويه آخر» . . وتنوين العوض يكون عوضًا عن كلمة؛ٍ وهو الداخل عا لى «كل» وابعضص) 

عوضًا عما تضافان إليه . ويكون عوضًا عن جملة» وهو الداخل على (إذاء مثل : إوأنتم حينئذ تنظرون * 

عوضا عن الجملة التي تضاف إليها «إذا . ويكون عوضًا عن حرف». وهو الذي يكون في مثل جوار وغواش 


ودواع ونواه. : . إلخ ؛ لأنه عوض عن الياء المحذوفة» وهي في صيغة من صيغ منتهى الجموع . ار 
تنوت: وتنوين المقابلة وهو الذي يدخل على جمع المؤنث السالم مثل : مسلماتٌ» مؤمناث. فاتنات. . إلخ. 
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ولذلك يسمى أيضًا تنوين الإنشاد . والتنوين الغالي» وهو الذي يلحق القوافي المقيدة 
(سوف يأتي تعريفها) مثل قول رؤبة بن العجاج في وصف المفازة (الصحراء) : 

وقاتم الأغماق خاوي المخترقق 2 مشتبهالأعلام لماع الحمّق 

يكل وفدٌ الريح من حيث انخرقٌ ١‏ شأز يمن عَوَّدِ جدب النطلّقٌ 
فقن أنننه بزيادة وين عل القاف الناكنة» والسوون :تون سافقة كلد عدا غلرا 
وزيادة» ولذلك سمي التنوين الغالي» فقيل : 

وقاتم الأعماق خاوي المخترقنْ 2 مشتبه الأعلام لماع الحْمَمنْ 

فتنوين الترنم والتنوين الغالي زيادة على الرويّ الذي انعقدت عليه القصيدة وبنيت 
عليه . فالروي في قصيدة جرير هو الباء» والروي في أرجوزة رؤبة هو القاف . 

(ب) الألف المنقلبة عن التنوين : 

أشرت فيها سبق إلى أن الوقف على المنون المرفوع أو المجرور يكون بحذف التنوين 
والحركة ويكون الوقف بالسكون. والوقف على المنون المنصوب يكون بتحويل التنوين 
إلى ألف . وهذا الحكم خاص بالنثرء أما الوقف على أواخر الأبيات في الشعر» فقد يلتزم 
بهذا النظام النثري أو يتحرر منه» فإذا اختار الشاعر في قصيدة يبني رويها على الحرف 
المفتوحء مثل قول أحمد شوقي : ٍ 

سلوا قلبي غدةً سلا وتايًا لعل على الجمال له عتايمقا 

ويُسألَ في الحوادث ذو صواب0 2 فهل ترك الجال له صوايًا 

وكنثُ إذا سألت القلب يوما2 تول الدَّمعُ عن عيني الجواا 
فإنه يقف على الكلمات المنصوبة المنونة شأن نظام العربية بتحويل التنوين إلى ألف في 
الوقف ى) في البيتين الأول والثاني» فكلمة«عتابًا» وكلمة «صوايًا» منصوبتان منونتان» 
ووقف عليههما بتحويل التنوين إلى ألف أو فتحة طويلة. هذه الألف المحولة عن 
التنوين لا تصلح رويّاء والروي هنا هو الباء؛ وكذلك في كل قصيدة مفتوحة الروي» 
كما في قول المتنبي : 

هو البحر غصٌ فيه إذا كان راكدًا 2 على الدّر واحذرةإذا كان مُرْيدًا 


لحيل 


وهذا الذي يأت الفتى متعمّذدًا 


5 0 ا ماهية لنت “تاق ةمك اهيا 
وقوله : 

هذي برزت لنا فهحت رسيسًا ثم انثنيت وما شفيت نسيسّا 
وجعلت حظي منك حظيّ في الكرى 2 وتركتني للفرفَدَينٍ جليسَا 
قطّيث 3 يساك اللناز بكبِسزة” -واأذرث من شر الفراق كتسوتك) 
إنْ كنت ظاعنة إن 0 تكفي مزادكم وتسروي العيتا 
حاثشى لمثلك أن 0 ولثلٍ وَجِهِكِ أن يكون عبوسا 
ولثلٍ نلك أن يبون تجتنا ولثلٍ نَبْلكِ أن يكون خسيسَا 


((ج) الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة : 

ما تختص به نون التوكيد الخفيفة أنها في الوقف عليها تتحول إلى ألف . فإذا قلت : 
«يأيها الطالب اجتهدَنُ في دروسك. وأدَّيّنْ واجبّك» وأردت الوقف على الفعل 
«اجتهدن» الذي لحقته نون التوكيد الخفيفة» أو الفعل «أدينْ» وقد لحقته نون التوكيد 
الخفيفة كذلك يكون الوقف على كل منههما| بتحويل النون إلى ألف » فيقال «اجتهدا» 
ويقال «أديا"(١2.‏ هذه الألف المنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة لا تصلح رويًّاء ففي قول 
الشاعر: 

يحسبه الجاهل مال ميَعَلمَا مستبا عل كبرد نقتا 
حرف الرويّ هو الميم . وكذلك في قول القائل : 

ولا تعبد الشيطان واللّه فاعبدا 

الروي هو حرف الدال وليس الآلف المحولة من نون التوكيد للوقف . وكذلك في قول 
عبد ان ربيعة : 
)١(‏ ولعلك تلاحظ أن هذه النون رسمت في المصحف ألفًا في قوله تعالى : #كلا لئن لم ينته لنسفعا 

بالناصية#[العلق : ]١5‏ ورسمها ألقًا إشارة إلى أنه عند الوقف عليها تتحول إلى ألف . 


ل 


وقالث لأختيها اذهبا ني حفيظة 2 فزورا أبا الخطاب سر وسلَّمَا 
وقولا له: والله ماالماء للصَدى2 بأشهّى إلينا من لقائك فاعلما 


وقول الالخر: 

عيش شا ارق ستسباءة ٠”‏ «لكتسيس ةا إذرق ل يعطتسحيا 

(د) حرف المد الذي ينشأ عن إشباع حركة حرف الرويّ : 

الوقف في الشعر لا يلزم أن يجري على نظام الوقف في النثرء ولذلك قد يختار الشاعر 
حركة لرويّ قصيدته؛ سواء أكانت الفتحة أم غيرها من الضمة أو الكسرة. ولما كان 
الوقف على آخخر البيت» فإن الحركة يتولد عنها حرف مد لأنه لا يمكن الوقف على 
الحركة القصيرة» فيقتضي هذا الإشباع أن تطول الحركة . فإذا طالت الضمة صارت واوًا 
عمدودة. وإذا طالت الكسرة صارت ياءً ممدودة». وإذا طالت الفتحة صارت ألفاء وهذا 
يسمى الإشباع» فالحرف الناتج عن الإشباع لا يصلح أن يكون رويًا . يقول ابن جني : 
وأحوط ما يقال في حرف الرويّ أن جميع حروف المعجم تكون رويًا إلا الألف والياء 
والواو الزائدة في أواخر الكلم غير مبنيات فيها بناء الأصول. نحو ألف «الجَرْعَا» وياء 
«الايامي» وواو «الخيامو» . ففي قول بشامة بن عمرو: 

اللا سبميائل نا شمنا «تفلنا ها دعوت اليد 
الروي هو اللام . وأما الألف بعد اللام فهي ناتجة عن إشباع فتحة اللام؛ وتسمى ألف 
الإطلاق . 

وني قول المزرّد أخي الشَّماخ : _ 

صحا القلب:عن سلمى وم[العواذل< وما كاد لأيا حب سلمى يسزايل 

فسؤاديَ حنَّى طار غيّ شبيبتي 2 وحتَّى علا وخط من الشيب شاملٌ 

فلا مرحيًا بالشيب من وفد رائرٍ متى يأت لا تُحْجَبْ عليه المداخل 

وسقيّالريعان الشباب فإنه 2 أخوثقةفي الدّهرإذأنا جاهلٌ 
فالواو الناشئة عن إشباع الضمة في حرف الرويّ اللام لا تصلح رويًا . 
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وفي قول تعلبة بن صُعَير: 


هل عند عمرة من بات مسافر ذي حاجة متروّح أو باكر 

سئمٌ الإقامة بعد طول ثوائه ا ا 

لعدات ذي أرب ولالمواعيدل خلفٍ ولو حلفت باسحم مائر 

وعدتك ثمت أخلفت موعودها ولعلى مامنعتك ليس بضائر 

وأرى الغواني لا يدوم وصافا أصحد عل حكن ولا حامر 

وإذا خليلك لم يدم لك وصله فالْطغ لَِائَتَهُ بحرفٍ ضامر 
الروي هو الراء» وأما الياء الناشئة عن إشباع الكسرة فلا تصلح رويًا . 


الألف التي تلحق ضمير المؤنئة مثل «رأيتها» أو المثنى مثل «رأيته|» والياء التي 
الط ولك سويد لبر اتؤالراى الت ادل اعون تيد هيليب أو لايع يكل 
«لكمو) والهمو) وهاء الغائب مثل «غلامهو لا تصلح أن تكون رويًا. يقول 
الدماميني : «فإذا جاءك بيت فانظر إلى آخر حرف منه» فإن كان واحدًا منها فتجاوزه 
إلى الذي قبله» فإن لم يكن واحدًا منها فاجعله رويّاء وإن كان واحدًا منها فتعده إلى ما 
قبله» فإنه لا بد أن يكون رويّاء وذلك أنه لا يمكن أن يلحق بعد حرف الرويّ أكثر من 
حرفين : الأول هاء الوصل والآحر خروج:(2. ففي قول 3 

قَطعتٌ إذا خب ريع اانا بعقرفهة تَنْهَض في آأدقا 
فآخخر البيت الألف. ولا تكون رويًا لأنها لحقت مباء الضميرء وهاء الضمير هنا لا 
تصلح أن تكون رويًا كذلك ؛ لما سيأتي» وإذن الدال هي الروي» والقافية «دالية». 

(و) ناء التأنيث وهاء الغائب : 


لا تصلح تاء التأنيث الموقوف عليها المتحرك ما قبلهاء مثل «طلحة» و(حمزة» ‏ وهي 
تتحول إلى هاء في الوقف ‏ وكذلك هاء الإضار المتحرك ما قبلهاء مثل «ضربّة» 


(١)العيون‏ الغامزة: 7147. 


دل 


و«أكرمَةُ» وكذلك هاء السكت التى تُتبِين بها الحركة» مثل «ارمة» واغزة» وفيمةء 
وله270 لا تصلح كل منها أن تكون رويًا تبنى عليه القصيدة وتنسب إليهء بل يكون 
الرويّ ما قبل كل منهاء ولذا يلزم تكراره في كل بيت . 

هل يصلح الضمير المتصل أن يكون رويًا؟ 

سبقت الإشارة إلى أن هاء الغائب المتحرك ما قبلها لا تصلح أن تكون رويًا تُبنى 
عليه القصيدة(2: فيا حكم الضمائر المتصلة الأخرى؟ 
هاء الغائب ‏ وهذه هي الضمائر المتصلة التي تكون في محل نصب أو جره وأما الضماثر 
المتصلة التي تكون في محل رفع فهي ضمائر رفع متحركة (تاء الفاعل ونون النسوة ونا 
الفاعلين) وهذه تصلح أن تكون رويّاء وإ كمعالا امتعية ذلك وضائر رفع 
ساكنة» وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. وهذه لا تصلح رويّاء ولو 
ل ا 0 0 ٠‏ الأحنف: 

نوو سكافلا عل عب رط وتفريق شمل لم نبت ليلة معا 

وإنٍ لأبى النفسّ عنها ولم تكن 20 بشيء من الدنيا سواها لتقنعًا 
فألف الاثنين في «تمنَّعَاه ليست هي الروي» والروي هو حرف العين» وأما ألف الاثنين 
هنا فهى مثل ألف الإطلاق في «لتقنعًا» . 


)١(‏ إذا كانت الكلمة على حرف واحد مثل الأمر من «وعى ووقى» وجب الإتيانٌ بهاء السكت عند 
الوق ليها ٠»‏ فيقال : عه وقةء ويجوز فيم| عدا ذلك مثل اغزة وارمة . 
)١(‏ جاء بعض الشعر وقد اتخذ من ضمير الغائبة (ها) رويّاء والعروضيون در 1 ومن ذلك 
نوك أن غاغ” 
تهاوعارن وتنتها وأبصر ذلّنَي تيتا 
لشحة وشيمه تعمد حّة ولععكى نكر كييحا 
ديق محاسنٍ وصلتثُ محاسن ومح ا حك 
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85 7 
أهل مابي من الضنى بطل صيب 
كل شىء من الدماء حرام 
شتت برأمن وذلتي ونحولي 


فانقصي من عذابها أو فزيدي 
لد بتصفيف طيرّة وبجيد 
شرئئه ما خلادم العنقود 
من غزلٍ وطارفي وتليدي 
ودموعي على هواك شهودي 


فياء المخاطبة في «فزيدي» وياء المتكلم في «تليدي» واشهودي» ليست هي الروي ٠‏ 
ومثلها هنا الكسرة الطويلة الناتجة عن إشباع الكسرة في «بجيد» و«العنقود». والروي 
بطبيعة الحال هو الدال . 

والنفس راغبة إذا رغبتها 20 وإفا لسر ةإِلى قليل تقتَعٌ 

ولئن بهم فجع الزمان وريبسه إن بأهمل مودت لفَحَعْ 

1 ا : و 

فواو الجماعة في «فتصدعوا» ليست هي الروي» وهي في هذا البيت تشبه إشباع الضمة 
في «أتضعضع" و١تقنع)‏ والمفجع»ء والروى هو «العين)» . 

وهذه الضمائر الساكنة لا تصلح أن تكون رويّاء وإذا جاء منها شىء جعل رويًا كان 
شاذًا. ومن ذلك ما يروى عن مروان بن الحكم وينسب إليه : 

وهل نحن إلا مثل من كان قبلنا 2 نصوت كا ماتوا ونحيا كا حيُوا 

5 مه ع 034 و 

وينقص مناكل يوم وليلة ولا بد أن نلقى من الامر مالقوا 

٠. 1‏ 5 ع ٠.‏ 2 292000 ار 

فنوا وهم يرجون مثل رجائنا ونحن سنفنى ميرة مثلها فقنوا 

فواو الجماعة هنا لم يُلتَزْم قبلها حرفٌ عل رويَّاء لذلك اعتدت واو الجماعة هي 
الروي» وهي لا تصلح لذلك. ومن هنا» نجد الأنيات خالية من الجرس الصوق 
الموجّد في القافية» وصارت متباعدة الإيقاع . 
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إذا تفديتُ وطابت نف سي فليس في الحيّ غلم مثلي 
الاعتلاة فد تعدى تيبل 

نجد الياء الساكنة (وهي ياء المتكلم) هي التي بنيت عليها القافية» وليس هذا 
بجيد » ومن هنا اختلف الإيقاع والجحرس الصوت الموخَّد في «نفسبى») و«مثلي» . 

والفنات المتفلة كلوانت أعسري لميتت من ني الكلية النثئ اتتصدا جباء: قإذا كانت 
الألف من بنية الكلمة مثل «الحدى ‏ الرضا ‏ العصا ‏ القفا. . . إلخ» فإنه يمكن أن 
تقوم عليها قصيدة تكون الألف رويهاء وتسمى المقصورة. مثل مقصورة ابن دريد . 
وكذلك إذا كانت الياء من بنية الكلمة جاز أن تبنى عليها القصيدة» مثل قول الصلتان 
العبدي : 
تموت مع المرء حاجاته ررق السو سا با قن 


قد صا الم لقلب صبًّا غير دن وقضى الأوطسار من أم علي 


وقضى الأوطار منها بعدما 
ودعل اه اين معنه للتى 
فارعوَى عنها بصبر بعدمًا 
ترف عنامي دكتب ها 
فلهاأرتاح. للحَود التي 
بارد الطعم شتيت نبتة 
واضح عذب إذا ما ابتسمثث 
طيب الريق إذا ماذقتَه 


كادت الأوطار ألا تنتقصضبيى 
تقطع العُلآتِ بالدلٌ البهي 
كان عنها زرَْمنَا لايرعوي 
راجع القلبٌ الذي كان نسى 
كالأقاحي ناعم النبت ثري 
لح الوح البرق ني وسط الحبسي 
قلت ثلج شيب بالمسك الذكي 


وفيها عدا ذلك تصلح الضمائر أن تكون رويًا. وقد جاء من ذلك شعر قديم 
وحديث,» فمن القديم قول أب العتاهية : 


نافش إذا نافست في حكمة 2 ولاتدغ خييرًا ولا: تحتجيرك 

واضعع إلى التحاس حيسلا 45 محب أن صعب الفساسشيك 
فجاءت كاف المخاطب في «بك» رويّا مع الكاف التي هي من بنية الكلمة في البيت 
ليدانق 1ت قلع وزن كان عون القعرء رفن سيق كناف العيسى صرف أخدز 
يلتزم في الأبيات مثل قول علي محمود طه : 

أقبلٍ الَيية وانظضر واستمع كل مافي الكون يشدو بمرارك 

جئتُ والأحلام والذكرى معي وجلسنا ني الدجى رهن انتظارك 
على أن هذا ليس بلازم . 

قلت يا طيف أثرت النفس شكا كيف أقبلت وقل لى من دعاكا 

قال أشفقت من الليل عليكا فتتبعت إلى االوادى خطاكا 

ومن الحديث قول الأخطل الصغير في «المعلم» : 

زقتكتججوا عن درن السجحكراك 1 +وزفت طتعسيراة سمجعاك 

بيك محا الع نيت منسننتة عل طظيا ستاك 

رويته أدب الاكخغلللا 3 يذوب فيسسه أُضِعَ راك 


"-الوصل : 

الوصل هو الحركة الطويلة الناتجة عن إشباع حركة الروي, أو الألف والواو والياء 
التي لا تصلح أن تكون رويّاء والهاء التي لا تصلح أن تكون رويًا . فلا يكون الوصل 
إلا في الرويّ المتحرك» وتسمى القافية حينئذ مطلقة. والأمثلة كثيرة كثرة القوافي 
المطلقة» فمثال الألف وصلاً قول ربيعة بن مقروم الضّبِي : 

أمن آل هندٍ عرفت الرسومًا2 بجُمران قفرا أبث أن تريا 


45 


وقفثث أسسائلها ناقتي 
وذكرني العهدٌ أيامّها 


سه ور 


ففاضت دُموعي فنَهْنهْتهَا 


وقول سالم بن وابصة (من شعراء الجاسة) : 


أحب الفتى ينة ينفي الفواحش سمعه 
سليم دواعي ا لا باسطً أَذَى 
إذا شئت أن تدعى كري) مكبّمًا 
لاوما انمو مناعت للكرلة 
غني النفس مايكفيك من سد حاجة 


أكق ميعنان علبيد] الموقووتا 
وماأناأمما سؤالي الرُسوصمًا 
فهاجَ كه 


على حيتي وردائي سحطوما 


كأن به عن كل فاحشة وقرًا 
ولااماتمًا خرا ولا قائلاً هحرا 
أديًا ظريفًا عاقلاً ماجدًا حر 
فكن أنت محتالاً لرْنَه عذُرا 
فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغنى فقرًا 


ومثال الواو الممدودة وضلا قول الشاعر في ابنه العاقٌ : 


غذوتك مولودًا وعُلئُكَ يافِعَا 
إذا ليلة بالشكو نابتك ل أَبِتْ 
كأن أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفس عليك وإنها 
فلم بلغت السنَّ والغفابة التي 
جعلت جزائي منك جبها وغلظة 
وسميتني باسم النسسلد رأيسنة 


فليتك إِذْم تسرعَ حنَّ أبوقٍ 


تعل با أدني إليك وتنهل 
لشكواك إلاساهر أتململ 
طُرفْتَ بددوني وعيني عيمل 
لتعلم أن الموت حتمٌ وجل 
إليها مدى ما كنت فيك أَوْمّلُ 
كتناشك اكت الصم التصيل 
وفي رأيك التفنيدٌ لو كنت تعقل 
فعلت كا الجار المحجاورٌ يفعل 


1١ا/‎ 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحًا 
صم إذا سمعوا خيا ذُكرتُ به 
جهلا عن وجُبنَا عن عدوّهم 


مني وما سمعوامن صالح دفلوا 
وإن ذُكرتُ بشرٌ عندهم أذنوا 
لتجيت تكسا الجهل والحبنٌ 


معان الناموض اقول ارييف رم ع روك لاني ساد اشاس 


خيالا لم السلسبيل ودونها 
فقلت ها أهلاً وسهلاً ومرحبا 
معاذ الإله أن تكون كظبية 
ولكنها زادت على الحسن كله 
وإن مسيرى فى البلاد ومنزلي 
ولست وإن قرّبت يوماببائع 
وفتيجدة قوم كثير تجارة 
فكنت أناالحامى حقيقة وائل 
وقول المثقّب العبدي : 


فماأن تك ون أخي بحن 
اعنام يي عق 
وميا أدري إذا يممت أرضكه 
لك فجتري اتا جه 


مسيرة شهر للبريد المدَبْدَّبٍ 
فردّت بتأهيل وسهل ومسرحبٍ 
ولادميةولاعقيلة رثرب 
كالاً ومن طيب على ككل طيّبٍ 
لبا مزل الأقضى إذالم أقرّب 
خلاقي ولا قومي ابتغاء التحيّب 
ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي 
كما كان يحمي عن حقيقتها أبي 


: و تق لك وتتقيا 
أم الث السسدئ ستو اتغيدى 





ومثال الحاء وصلاً (وهي ساكنة) قول فرعان بن الأعرق في ابنه مُنازل : 


رك او تي ٠.‏ 
جسزت رَحِمْ بيني وبين منازْلٍ 
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2 و د 3 
جواة ]| ينتسول اندية ظمالئة 


تربَينَةُ حنَّى إذا آضَ شيظما 
َعَمَّدَ حّي ظالاً ولوى يدي 
وكان له عندي إذا جاع أو بكى 
وربَتَهُ حنَّى إذا ما تركثة 
وحم جمعنّها دُهًا ججلادًا كأئا 
فأخرجّني منها سليبًا كأنّي 
0 5 
وقول بشار بن برد : 

إذا كنت ني كل الأمور معاتبًا 
فعض واحدًا أو صل أخاك فإنه 


إذا أنت لم تشرب مسرارًا على القذى 


يكاد يسامي غارت المَحْلٍ غاريه 
لوى يده الله الذي هو غالبَه 
من الزاد أحلى زادنا وأطايئة 
أخا القوم واستغنى عن المسح شارية 
حسام بان فارقثهُ مضاربئة 
يداك يدي ليث فإنَّكَ ضاربة!! 


صديقَكَ لم تلق الذي لاتعاتبة 


3 


ظمئث» وأي الناس تصفو مشاربة 


ومثال المحاء وصلاً (وهي متحركة) قول المرقش الأكبر: 


ماقلت هيّج عيئّه لبكائها 
فكأن حبّة فُلفَلٍ في عيه 
535202 
واحتل أهلي بالكثيب وأهلّها 
فد بت مالكها وشارب رَيَةٍ 
ومُغيرة نسج الجمنوب شه ئها 
بمُحالةٍ تقص الذباب بطرفها 
كسبيبسة السَّيراءِ ذات غلالة 
حبند ماني يبعا قحوارض وال 


محسورة باتث على إغفائهًا 
مابين مُصبَّحِهًا إلى إمسائها 
حالث قُرى نجرانَ دونَ لقائهًا 
في دار كلب أرضيّا وسهائهَا 
خود كريمة حيّهًا ونسائهًا 
قبل الصّباح كريمة بسبائهًا 
تفى سوابثه سنا عل عُلوائَهنَا 
خُلِقثْ معاقِمهًا على مُطوَائها 
بدي الجياد غداة غب لقائهًا 
نحن أسرَعْه الى أعدائها 


144 


ولَنحن أكثرماإذا عد الحصى 
وقول ا حسن بن مُطير: 


لقد كنت جلْدًا قبل أن توقد التّوى 
وقد كنت أرجو أن تموت صبابتي 
فقد جعلت في حبّة القلب والحشا 
يسود نواصيها وحمرٍ أكقّها 
مخصرة “شاط زانت عقودها 
يمثيتا حنَّى ترف قلوبنا 


'٠*‏ الرّدف: 


ولنا فواضلهًا ويجدٌ لوائها 


على كبدي نار بطينًا حمودُهَا 
إذا قدُمث أيامها وعَهِودمَا 
عهاد ال وى تولى بشوقٍ يعيدّهَا 
وصَفر تراقيها وبيض خَدُودُمَا 
حب سار كواعفواقنا 
رَفيفَ الخزامى بات ص يجودهَا 


الردف هو حرف المد أو اللين الذي يسبق حرف الرويّ دون فاصل . وحرف المد هو 
الألف.ء أو الياء المسبوقة بكسرة» أو الواو المضموم ما قبلها . وحرف اللين هو الياء أو 
الواو المفتوح ما قبلهم|. والردف إذا جاء في قصيدة قبل الرويّ في أول بيت لزم في جميع 
أبيات القصيدة» والقصيدة التي أوردناها انفا للحسن بن مطير التي مطلعها : 

لقد كنت جَلْدًا قبل أن توقد النّوى على كيدي نار بطيئًا حمودُهَا 
مردفة بواو المد قبل الروي» وهو الدالء والماء بعد الدال وَصْلء والألف يعد الماء 
خروج ؛ على ما سيأتي » وكذلك القصيدة التي قبلها للمرقش الأكبر» ومطلعها: 

ماقلت هيج عيتّه لبكائها حسورة باتث على إغفائهًا 
مردفة بالألف. والروي الحمزة» والمماء وصل » والألف خروج . ومن الإرداف بالألف 
قول أبي تمام : 

لسكإ نكي بول وارحم فقسد أشمتٌ اتنا 

وَل هإنَهاءَةهذابهٍ ‏ مِنْخُحرَّقٍثُقِلِقُ أحضاة 

ياعْصِنَ بان ناعم قَدَهُ فون تين انيعي 

منغت عينيّ لذيذالكرى 2 أحْسئْ كمسا ّنك الله 
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فالهاء هنا رويّ لأن ما قبلها ساكن» والآلف ردف. وإشباع ضمة الماء المتولد عنها 


واو وَل . ومثل هذه الأبيات قوله أيضًا : 


أعطيتٌ من نفحات ال حسن أسناها 


وفقتَ من نفحات الطيب أذكامًا 


فالحسن مضَنٌ والطَّيبُ مفتضحٌ والحورٌ أصبخت بعد الله مولاا 
مَن كان م ير شمسًا من سنا بشرٍ فإنَابعل قدريناها 


ومن الردف بياء المد قول العباس بن مرداس : 


قرى الرجل النحيف فَتَرْدّريه وفي أثوابه اميل متشيواتتة: 
ويعجِبُكَ الطريورٌ فتبتليه2 ميُْخْلِفٌ ظنك الرجل الطريرٌ 
فا عظمٌ اليجالٍ هم بفخر)2 ولكن فخرهُم كرمٌ وخيرٌ 
ضعاف الطير أطوها جُسومًا(2 ول تطل البراةٌ ولا الصقورٌ 
بغاتٌ الطير أكثيُّمَافِراخَا وهٌالصَّهرمِقلاتٌ نرورٌ 
0 0 اليعيرٌ بير ف فلم يستَعْنٍ بالعظم البعسير_ٌ 
فهك لصي لكلّ وجه ويكبلة على الخنفٌ اجر تيبر 
وتَضريئئة الوليِدَةٌ بالفهراوي فلاع ع غلالديه ولا كبر 


ومن الملاحظ أن الواو والياء تتبادلان في الرُدف فقّد 07 «نزور» و«الصقورا مع 
(مزير» والطريرء والبعير. والحرير» والنكيرا وهذا مقبول سائغ قَّ الشعر العربيء 
فالقصيدة ذات الردف بالياء تأي معها الواو» وذات الواو تأتي معها الياء . قال أبو عطاء 


السندي : 
الأإواعتجام لايعو رن عليك بجساري دمعها لجمودُ 
عشية قام النائحات وشقَقتْ جيوب بأبدي مأتم وخدود 
فإنَ مس مهحور الفناءفري) أقامبهبعدالوفود وقودُ 


فإنك 4 تبعد على متعهد ببلى. كل من تحت التراب بعيدٌ 


وقال عبد الله بن عجلان النهدي : 
وعكية يتك يوا نسيباء لسكهنا 


١ 


سقيّة بردي نمتهسا غيوفا 
تطشول" القضتان والظسوال تطنيوفا 


جديدة سربال الشباب كأمما 
ومخملة باللحم من دون ثوها 
كأن دِمَقَسَاأو فسروع غمامة 


ع و عم 03 و 

أحبٌ الأرض تسكنها سليمى وإن كانت توارثهَا الحدوثث 
0 و 

ومادهري بحب تراب أرضص ولكن مين نحل ها حبيسبٌ 


أعاذلٌ لو شربث الخمر حتى 
إذز لع زذرتني وعلمت أني با أتلفث من مالي مصيبٌ 
فحيث كان الردف بغير الألف جاءت الواو والياء متعاقبتين» ولا نكير في ذلك» 
وإن كان بعض الشعراء يلزم نفسه بط لا يلزم . فلا يأتي بالواو ردفا مع الياء. ولا بالياء 
مع الواو» ومن هؤلاء الشعراء ابن الرومي . 
ومن محيء الردف بحرف اللين» وهو الياء أو الواو المفتوح ما قبلهماء قول أبي تمام 
الطائى : 


لو كنت عندي أمس وهو معانقي 
وقدارتوت من عبرتي وجناته 
نرايت يكساء يبون عل الهوى 
ورأيت أحسن من بكائي قوله 
وقوله أيضًا : 

الدهريومٌ ويومُ 
بست لمر التو سه 
م يتح مها ليت 
وقول الحسين بن وهب : ١‏ 
أرقت وكي فلي بالنوم كيققا 
التسدول كا ىوقم دن 


1 


ومدامعي نجري على خحديه 
وتنسزهث شفناي في شفيه 
وت#بون تخلية الدموع عليه 


هذا الفتى ميَعَنْتٌ عييه 
. 5 

الجا تج ربد 

ولا يكن منك ح كم 


جب للحن فين لصيو 


وقطلني الهوى بنعَمْ وسوفَا 


وقال أحد الشعراء العراقيين» وهو عبد الحسين الأزري : 

وإذا البلبل في #للتبيسهسرة مسجو ابن الت 

أن ذثي لتك محهرة مهمو الست غلتة :فال متحيون 

واس امناله سا يع من أن ركرت الردف ف كلمة والروى فى كلسة أخري در 
«تجريبهاء وتجري مبا»و «أسالهاء وس لها» وغالبًا ما يكون ذلك لو كان حرف الرويّ 
هنا حرف جره مثل «تعذيبي» وتُغْري بي2. ومثال ذلك قول أب العتاهية : 








أتنهالخلانة منقادة 
وقول الشريف الرضي : 

مي بالرّبعوأتوى 
عقا ايوم على كر 
والذي بالربع من بف 
وقو المتنبي في قصيدته التي مطلعها : 
مَنِ الجاذر في زِيّ لجار 
كم زورة لك في الأعراب خافية 
أزورهم وسواد اللي يشفَعٌ ل 


إليله رز أذيالهتسا 
وم يك يصلح إلا مسد تحها 


بين أعتال د لكثيب 
ىَُ قطار واختحصسنوت 
تَ دهم بعضص الذي ب 


حمرُ الح والمطايا والجلابيب 
أَدْمَى وقد رقّدوا من زورة الذّيبِ 


أ 1 1 
وانثني وبياضص الصبح يعصرىي بي 


ولا تكون الواو والياء ردفين إلا إذا كانتا حرفي مذ أو لين كا مرّ. فإذا كانتا مشدّدتين 
أو تتدركين ثلا تكزنان ردنت ففي قول المتنبي في قصيدته التي مطلعها : 


جاء قوله : 
وكل امري في الشرقٍ والغرب بعدهًا 
هنينًا لك العيد الذى أنت عييده 


وعادات سيف الدولة الطّعنٌ 5 العدا 


يعدّله ثوبًامن الشعرأسودًا 
5 ب .سن مس < 
وعيد لمن سمى وضحى وعيّدًا 


ع 


وقوله : 
هو الجدٌ حنَّى نفضل العينُ أختها 2 وحتَّى يصيرٌ الوم لليوم سيِّدَا 
وقوله : 
ومن يجعلٍ الضَرِعَامَ باراًلصيده 2 تصيّده الضَُمغُامٌ فيا تصيَّذدًا 
وقوله : / 

وما قتل الأحرارٌ كالعفو عنهم ومّن لك بال حرٌ الذي بحفظ اليَدَا 
حيث جاءت الواو المتحركة في «أسِودًا» والياء المتحركة في «اليَدَا» والياء المشددة في 
ادا وسية41 وتضتةالتولا تعد إحداعنا ردنا بدا للست هنا مدؤدة ولا تناهة» 
والقصيدة غير مردفة . 


التأسيس هو الألف التي تسبق الرويّ ويكون بينها وبين الرويّ حرف واحد؛ على 
أن تكون هذه الألف من الكلمة نفسها التي يوجد بها حرف الروي» ففي قول الشاعر: 
تذكرث من يبكي عل فلم أجدْ سوى السّيف والرمح الرّدينيٌ باكيًا 
تجد الرويّ هو الياء وقبل الياء حرف الكاف. قبلها الألف . هذه الآلف هي 
«التأسيس» وأما الألف التى بعد الياء فهى الوصل كا مرّ بك من قبل . 
والقصائد ذات القافية المؤسسة كثيرة في الشعر العربي» من ذلك قصيدة المتنبى التى 
يقول فيها: 
بأبي الشموسٌُ الجانحات غواربًا اللاسات من الحرير جلاببَا 
المنبهات قلوبنا وعقولنا وجناتهنّ الناهبات الناهبًا 
الناعمات القاتلات المحييا ت المبدياث من الدلال غرائبًا 
حاولن تفديتي وخفن مراقبًّا ف وضعْنَ أيديَيُنَ فوق ترائبَا 
وتسمن عن يرو خسيت أذيكنه ٠‏ مو جيرٌ أنفنامى فكدت الذاتتا 
ياحذاالمتحملون وحّذا واد لثمت به الغفزالة كاعبًا 
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:لذ جا هع لكوت عونا 
ونصبتني غرض الرّماة ة تصيبني 
أظمَتنيَ الدّنيافل) جِتثُها 


من بعد ما أَنشَبْنَ فّ خالا 
محنٌ أحدٌ من الشّيِوفٍ مَضاربًا 
مُستسقيًا مَطَرَثْ عيّ مصائبًا 


فالروي الباء ؛ والالف التى تسبق الباء بخرفٍ تأسيس» 


وقصيدة عبد يغوث بن وقاص ا حارثي التي منها هذه الأنيات : 


أل لا تدوماني كفى اللَّومُ مابيًا 
1 تعبا أن الملامّة نفعْهَا 
فيا راكبًا إِمّا عرّضت فبَلّمَنْ 
أبا كرب والقَُمَينِ كلها 


5 2 5 
ولو شئثُ نجتني من الخيلٍ نهدة 


ولكنى أاحن دمحاو بكم 
أفبول وقد شبد ءالب و 
أمَعْشْرَ تّيم قد ملكثُمْ فاشجّحوا 
نإن تون تفلتو ل مسقنا 
أحقّا عب ا الله أن لسثُ سامعًا 
رات عراانه يزيد , 0 
دنَّناكم بالقول حتَّى بطرثُمُ 
بتتبا رو الأساء عبتا كلقا 
فلا بلغْنّا الأنَّهاتٍ وجدتمو 
وقول منظور بن سحيم : 
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ف لكما في الوم خيرٌ ولالِها 
قلي » وما لومي أخي من شِاليا 

نَدَامايَ من تَجرانٍ أَنْ لآ تلاقيًا 
وقيسّا بأعلى حَضْرَمَوتِ الييانيا 
صريحهم والآخرينَ اويا 
تترى خلفهًا الخو الجلاد توالِيَا 
وكانَ الرَّماحٌ يحتَطفنَ المحاميًا 
تمر تم افوا عن يساق 
فإنَ أخأكُم ل يكُنْ من بوائيا 
وإِنْ تطلقويي تحرُبوني با ليا 
نشِيدَ الرّعاءٍ الممُرْبِينَ المتَالِيَا 


وبالراح حنَّى كان 7< ع الأصابع 
وماغاب من أحلامكم غير راجع 

إلى حَسَبٍ في قسومسه غير واضع 
بني عمّكُم كانوا كرام المضاجع 


ولستٌ باج في القرى أهل مَنَزلٍ 
فا فيرة موسرون أَتيتْهُمْ 
وَإِمّا كرام معسرون عَدرنُِم 
وقول ثعلبة بن صَعَيّر: 

وإذا خليلُكَ ميِدُمْ لك وصلَّْهُ 
وجناء مجفرة الضلوع رجيلة 
نضحي إذادَقٌ المطليّ كأئها 
وكأنَ عيبتهسا وفضل فتسانها 
يبري لرائحة يساقط ريشّهًا 


75 2 
على زادهم أبكي وأبكي السَواكيا 
فح مبىَّ من ذى عندهمما كفانيًا 
وكا لِعامٌ فادّكَرثتٌ عَيَائيًا 


فاقطغْ لبانته بحرفٍ ضامرٍ 
ولَقَى ا همواجرٌ ذات خلتي حادر 
فدنٌابن حيّة شاده بالآجر 
فننان من كتفي ظليم نافرٍ 
مرٌّالنجاء سقاط ليف الآبرٍ 


ويشترط في ألف التأسيس أن لكوومع الو ا كلمية والحيلاة قفي الادم 
السابقة. فإذا جاءت ني كلمة والروي في كلمة أخرى لم تعد تأسيساء كا في قول أبي 
الطين المنني : 


لكل امرئ من دهره ما تعودا 
وأ كدت الأرناف طن ه يضكة 
ورب مريد ضرَّهُ ضر نفسه 
يدق عن الأفكار ما أنت فاعلٌ 


وعادة سيف الدولة الطعن في العدًا 
ويمس با تنوي أعاديه أسعَدًا 
وهاد إليه اليش أهدى وما هدّى 
يرى قله في يومه ما ترى غدًا 
فيُترك ما يخفى ويُؤخذمابَدَا 


فالألف الموجودة في ما هدى» وفي «ترى غدا» وني «ما بدا»» وهى تسبق حرف الروي - 
وهو الدال- ببحرف لا تعد تأسيسًا لأنبا من كلمة أخرى. والقصيدة غير مؤسسة | هو 
واضح . ويستثنى من ذلك أن يكون الرويّ ضميرًا في قصيدة مؤسسة؛ كا في مطلع 
قصيدة عبد يغوث الحارثي الذي يقول : 

لآلا لدومساني كفى اللَّن ابيا فالاني الوم حي رلاها 

فالياء ‏ ياء المتكلم ‏ هنا هي الروي» ولذلك جاز أن تكون الألف الموجودة في اما 
ولا" تأسيشاء فإذا كان الضمير الواقع رويًا في قصيدة غير مؤسسة لم تعد الألف 
السابقة عليه تأسيسًا كى) في قول عروة بن أذينة : 
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وهم على غرض لعمرك ماهُْمْ 


. لو قد أجدرحيلهم لم يندموا 


متحاورين بغير دار إقامة 


ه_الدخيل: 

الدخيل هو الحرف المتحرك الذي يفصل بين ألف التأسيس وحرف الروي. وهذا 
الحرف لا يلزم أن يكون حرفا معينًا يتكرر كل مرة في القافية» بل يلزم في القافية أن يكون 
هناك حرف ما بين ألف التأسيس وحرف الروي. وإذا رجعت إلى الناذج المختارة تحت 
التأسيس رأيت أن بين ألف التأسيس وحرف الرويّ حرفا ماء وتستطيع أن تلاحظ 
حرف الرويّ والحرف الذي قبله في قصيدة عمر بن أب ربيعة الآتية» ورويها هو الباء 
والألف بعد الباء وصل ؛ والحرف الذي قبل الباء دخيل؛ والألف قبل هذا الحرف 


اس يقول : 


ومساظبية من ظباء الارا 
بأحسن منهاغدةالغميم 
غددة تقول على رقبة 
فقالطافيم هذا الخلا 
ثققالت ك ريم أتى رزائرَا 
لابوا ل ارسيحاكم 
وأرفست ف ومن 1 أكتجن 
ولحو شلك التحاش ل كاف 


كِ تقسرو دماتٌ الرّبى عاشبًا 
إذاأبد الخد والحاجتا 
لقيّمهِ ا احبس الراكبا 
في وجهها عابسًا قااعبًا 
يمرّبكم هكذاجاتبا 
صفيًّا لنفسي ولااصاحيّا 
وأَعْتِبُ مسن جاءني عاتبَا 
إلى وده قبلكم راتتلا 
من الأرض واع رت ججانبَا 
أرى دونها العجب العاجّا 


لأت تبعت طي يح كا الى 
فالحرف الذي بين ألف التأسيس والباء التى هى الرويّ هو الدخيل . وقد جاء شينا 
وكافا وجيمًا وطاءً ونونا وحاءً وتاءً وعينًا. وإذن. لا يلزم تكرار الحرف بعينه» بل يلزم 


وجوده . 


يقول ابن الرومي : 

ومن يلقّ ما لاقبتُ في كل جْتنّى 
أذاقَئيِيَ الأسفارٌ ما كرَهَ الغنى 
فأصبحت في الإثراءٍ أزهد زاهدٍ 
عربسابجانا احبوم أنهي 
ومّن راح ذا حرص وِجُبِنِ فإِنَّهُ 
ولا دعاني للمخوبة سيد 
تنسارعني رَغْبٌ ورهبٌ. كلاهما 
أخاف على نفسي وأرجو مفازها 
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي 


من الشوك يزهد في الثغار الأطايب 
ا وأغراني برفض المطسالب 
وإن كنت في الإثسراء أرغب راغب 
بلحظي جناب الرزق لحظ المراقب 
فقيرٌ أناهُ الفقرٌ من كل جانب 
يرى المدح عارًا قبل بذل المشاوب 
قويٌ. وأعياني اطلاع المغايب 
وأخرتُ أخرى رهبة للمعاطب 
وأستار غيب الله دون العسواقب 
ومن أين والغايات قبل المذاهب 


فالروي هو الباء» والحرف قبل الرويّ هو الدخيل» والألف التى قبله تأسيس » 
5 الخروج : 

الخروج هو حرف المد الذي ينشأ عن إشباع حركة هاء الوصل . وحركة هاء الوصل 
قد تكون الفتحة فينشأ عنها الألفء أو الضمة فتنشأ عنها الواو» أو الكسرة فتنشأ عنها 
الياء » فمعلقة لبيد بن ربيعة : 

عفت الدّيار محلّهًا فمُقامّهَا 2 بمتى تأَبَّد عَوفًا فرِجَامُهًا 

رويها الميم» والألف قبلها ردف» والهاء وصل » والألف التي بعد الهاء خروج . 

وكذلك تقول ديق المع الخمصى : 

ول كتسحة حتترى وين كأنا 

كأن على قلبى قطاةً تذكرثُ 


بكف عدو مايريدسراحَهًا 
على ظمأ ورْدًا فهسزت جناحهًا 
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وقلن ها والعّن ح ولك جه 
أمة ل اول يري مجلم 


صروفٌ منايا كان وقمَا حَامُهًا 

عن الشّمِين جل يوم دجن نَّ غمامهًا 
وملّك باد مستشاة مقامهًا 
فإن الشوى كانت قليلاً لامها 


دأو أبى يي تمام - وإشباع هاء الو فيه تولدت 6 ياء تحدودة-: 


أشفقتٌ أن يسرة السزْمانُ بفدرهٍ 
فقتلتُهُ وله عنَ كرامةٌ 
قمر أنا استخرجته من دجْنه 
عهدي به ميْنّا كأحسن نائم 
لو كان يدري المميثُ ماذا بععده 
غصص تكاد تفيض منها نفشة 
وقول أب تمام أيضًا : 

لا وورة بم تسد 
لا نعشّة 0 
إن كن انس ال شدي 
سيا بتر اليد 





أر أت عت الرضسال جز 
ملء الحشا وله الفِوَادُ بأسره 
لبليّتي وزففقه من خدره 
والحزن ينحر مقلتي في نحره 
بالحيّ ملةبكى لهفي قبره 
ويكادٌ يخرج قِلبّْهُ من صدره 


واعشتسيححة ال تتحتيجحجحاد: 


بهل-هدا تصحييح وده 


- 


حت يولي لبوهه 


قد صنف ع قْ خديك جوهرة 
كل حسنٍ فمن عينيك وك 
وكان يدك وخر مشرفًا يقنًا 
قلبي رهينٌ ِكَفَئْ شادن نِ غَنِجٍ 
وقول الآخر: 

وإذا امرؤ مدح امرءًا لنواله 


ونه قد خف الضاع لتر 
مذ خط هارونُ في عينيكٌ عسكر 


4 انيحة انحط عقت 
يميه وإذاما شة أنشَرَهُ 


وأطال فيه فقد أطال هحاءة 
عند الورود لا أطال رشساءهة 
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ثاننًا: ألقاب حركات القافية: 
في المبحث السابق كان الحديث عن حروف القافية التي تلزم في القصيدة » وفي هذا 
الملبحث سيكون الحديث عن الألقاب التى يطلقها العروضيون على حركات حروف 
القافية . هذه الحركات سث »© هي : المجرى» والتوجيه » والإشباع . والنفاذ» والحذو. 
والرسٌ . فإذا وقع شيء منها في القافية أصبح لازمًا في قوافي سائر أبيات القصيدة. 
والبيت الأول في القصيدة هو الذي يحدد ما يكون لزومه ضروريا في أبيات القصيدة 
كلها . 
وسوف نتناول ألقاب حركات القافية واحدًا بعد آخر. 
١‏ المَحْرَى: 
المجرى حركة الرويّ المتحرك ‏ ويسمى الرويّ المطلق ‏ سواء أكانت الحركة ضمة أم 
فتحة أم كسرة . فالروي الذي مجراه الضمة مثل قصيدة أبي ذؤيب الهذلي : 
٠. 2 /‏ وير - َو ص وه - 0 
أمن االون ورَيبهاتتوجع والذهر ليس بمعتب من يجزع 
قالت أميمةٌ ما لجسمك شاحبًا 2 مندٌابُذْلتُ ومثل مالك ينفعُ 
أم ما لجَْبكَ لايلائم مضجمًا6 إلا أقضّ عليك ذاك المضجعٌ 
فأجبتََها أتا حسمي ل أودى بنيّ من البلاد فونَعُوا 
5 وليه 10 5 و 
ففرث بعدهمٌ بيشي ناصب 2 وإخغطان الي لاحقٌ متب 
ولقد حرصت بأن أدافعَ عنهم فإذا المَة أقبلت لا 0 
وإذا الفح الفيية التانقا” اليك كل يي لبقم 
فالعين روي» وضمة العين هي «المجرى"» . 
وفتحة الباء في قول مرّة بن محكان (من شعراء الجماسة) : 
ياربّة البيت قومي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والشَربَا 
في ليلة من حمادى ذات أندية لأس التللب: من للرانية العلاتنا 
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بل ينبح الكلبُ فيهم غير واحدة حنَّي يلف على خرطومه الذََّبَا 
هاذا رين اتذييهم لرخلنًا. جات ليت امنبنوام نينا 
لِمُرْمِلٍ الراد مَعْنيّ بحاجته 2 من كانيكره ما أو يقي حسبًا 
وقمْتُ مستبطئًا سيفي وأغرّض لي 2 مثل المجادلٍ كومٌ برّكث عَصَبَا 
فصادف السَّيفُ منها ساق مُتلِية جَلْس فصادف منه ساقهًا غطبًا 
زافَة بت زياف مذكرة لا نعومًا لراعي سرحناانتحبًا 
أمطيت جازرنا أعلى سناسنها فصار جازرنا من فوقهاقتبًا 
نكس للحم عا وص جارف “اقش كبا كيان يننا 
ولت لاغندواارضق دكين" .دبك الو ني حنن 
أذعى أباهم ول أقرف بأمهمم 2 وقد عَمِرتُ ولم أعرف شم نسبًَا 
أنا ابن محكانَ أخوالي بنو مطر0 أنْمِي إليهم وكانوا معشرًا نُجُبَا 
ومثال المجرى المكسور قول العرندس (أحد شعراء الحماسة) : 

هِيِنونَ ليون أيسارٌ ذوو كرم 2 سسوَّاسٌ مكرمة أبناء أيسارٍ 
إن يسألوا الخيرَ يُعُطوه وإن برو في الجهد أَذركَ منهم طيبُ أخبار 
وإن تودّدهم لانوا وإن شُههموا ١‏ كشفت أذمار شر غير أشرار 
فيهم ومنهم يعدالخير متلذدًا ولايعد شئاخزي ولاعار 
لا ينطقونَ على الفحشاء إن نطقوا 2 و(لاييارون إن ماروا بإكثار 
من تلق منهم تقل لاقيثُ سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السّاري 


: التوجيه‎ "١ 

التوجيه هو حركة احرف الذي قبل الرويّ الساكن ‏ ويسمى الرويّ الساكن : المقيد 
ففي قول سويد بن أبي كاهل اليشكري : 

وجرا تاودال سلقيف باع ريب لسن ود 
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.- كك اني الله | في نة 

ع 1-7 2 ٠.‏ 
بئئس مايجمع أن يغتابني 
ويحييلى إذا لاقية 





مُطعم وخم وداع 93 : يدر 
فهويزقومئل]| يرقو الضوَعٌ 
وإذا يلل ولحمسي رتغ 


فتحة الحرف الذي قبل العين الساكنة هي التوجيه . 


وفي قول المتنبي : 

يا طفلّة الكفٌ عبلة السَاعدُ 
زيدي أذى مهجتي أَرْدْكِ هوّى 
حكية ينا لا فر فهييا الحرارد 
سال تكنائق عل تذكيرها 
ما بال هذي النجوم حائرة 


على البعبر امد الواجذ 
فَأجهل النناين عتائقٌ افد 
فاحك نواها لجفني الساهدٌ 
وَطْلتَ حتى كللاكمها واحذ 
كأنها العُمْخْ ماهلا قلايدٌ 


الروي هنا هو الدال الساكنة» وحركة الحرف الذي قبل الدال هى التوجيه؛ والألف 


التي قبل هذا الحرف تأسيس : 
"'-الإشباع : 


من حركات القافية أيضا «الإشباع» وهو مصطلح يطلق على حركة الدخيل في 
القافية المؤسسة المطلقة الروي» وقد سبق أن الدخيل هو الحرف الذي يكون بين ألف 
التأسيس وحرف الروي» فإذا كان حرف الرويّ مطلقَاء أي متحركاء فإن حركة ما قبله 
تسمى «الإشباع»» ففي قول علي محمود طه (في رثاء فيصل الأول) : 
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تألقّ كالبرق ةالخاططفة 
كرون القن دكيبهها أوالطين 
يطير على صهوات السحاب 
ويقتتح م لموتّ في ممأزقٍ 
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وجلجل كالرعدة القاصفة 
صدى البطش والرحة الهاتفة 
ويركب للمأرب العاصِفَة 
ويمشي على الجن ةالرَآاجَمَه 
تسرى الأرض من هوها واجققة 


تجد الرويّ هو الفاء» والهاء التي بعدها الوصلء والحرف الذي قبل الفاء هو الدخيل. 
والألف التي قبله هي التأسيس » وحركة الدخيل هي الإشباع . 

وفي قول امرىّ القيس : 

قولا خلينَ لذاالعاذلٍ 

< ماح الوتر ا سوسم متا د سدان اسان 

أم هل ذوو الغ كأهل الججا أم هل رشيدٌ الأفر كالجاهل 
فالألف هي التأسيس.» والروي هو اللام» والحرف الذي بينهما هو الدخيل» وحركته 
كي الجسم 
؛ التّفاذ : 

«النغاذ» مصطلح يطلق على حركة هاء الوصل . وهاء الوصل تكون بعد حرف 
الروي» وقد تكون ساكنة ى) في قول المتنبي : 

وقديتزيًابالموى غير أهله 

وقد تتحرك هاء الوصل فينشأ عن حركتها الخروج ‏ وقد مر وحركة هاء الوصل هذه 
هي النفاذء والنفاذ قد يكون فتحة مثل قول المتنبي : 

أهلاً بدار سباك أعيَدهَا 


هل يجعل الجائر ككالعادل 


وفسعطفة«الانسان كن لآ بتللاتهة 


ده 


أنعد مابان عنك حدما 


ظلت با ننلوي على كبد 
يا ححساديَئْ عيرها وأحسبني 
ففي فؤاد المحبٌ نار جورّى 
شاب من ال هجر فرق لمتسه 
رخلحة امير مهنا 
ففتحة الماء هي النفاذ . ١‏ 


نضيجة فوق خِلْبِها يدها 
أوععية يتنا نكن القيدفهسا 
أ يون تججهر ١‏ اأفيصا 
أحرّ نار الجحيم أبِردهَا 
فصار مثل الدمقس أسودما 
يكاد عندالقيام يقعدّمَا 
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وقد تكون هاء الوصل مضمومة مثل قول الشريف الرضي : 


2 م2 5 2 
مررن غ دوا بروض الصريا 
2000 0 
فحن لإلامهم ألة 


وأكقي علسق أن مكن انهه 
فلا ِنْحَلِلُ في المجد مالك كله 
وار تتديير السذدئ ا 
فلامجدفي الدنيالمن قل ماله 


وفي الناس من يرضى بميسور عيشه 


سم راق من النوْرٍ ظهرانة 
ومال إلى قربهم بانة 


وقصّر عما تشتهي النفسٌ وُجْدُهُ 
فينحلٌ يحدٌّ كان بالال عَقَذَهُ 
إذا خارف القسيداء واخال رده 
ولاامالّني الدنيالن قل بده 
ومركوبّه رجلاة والشوب جلده 


وقد تكون حركة هاء الوصل كسرة» كقول صالح بن عبد القدوس : 


وَإِنَّمَّن أدبَّهفي المبا 
يجت قسيزاة سور فا امه 
كر قدي بوسر دري 

فلاترجٌ اك عمس اسكرف 
وإن عرك الشك في نفيسهِ 


من وجد المذهب عن قسدره 


كالعود يُسقى الماء في غَرسِهِ 
بعدالذي أبصرت من يِسهِ 


إلا الني يلين ل امجريب» 


لم يذ المذهب عن قسه 


فحركة الماء هى ١‏ النفاذ) . 
ه_الحذو: 

الحذو هو حركة الحرف الذي قبل الردف» وقد مر أن الردف يكون حرف مد أو لين. 
فإذا كان حرف مد اقتضى أن تكون الحركة قبله مناسبة له» فتكون ضمة قبل الواو 
وكسرة قبل الياء» مثل قول المثنبي : 


]اكه جحويها رين 
كلم عاد من بعثت إليهيا 
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الحا امحوق وكلناك الول 
غارً مني وخان فيا يقول 


أفنبيدت بيننا الأسانات غينا 
حك با ليث من ال الس 
وإناحب مسر فورض بتت ميك 
زودينا من حسن وجهك مادا 
وصلينًا نصلْكِ في هذه الدّن 


كا ونانف وين العقسول 
ف إليها والنوق حيث النحول 
فلي هه لكل عين دليل 
مّ فحسن السوجوه حسال تحول 
حاتنا القسيام بيصا قدا 


وقد سلف القول أن الواو والياء تتبادلان ردفين» فإذا كان الردف بالألف اقدة 
ضرورة أن يكون ما قبلها فتحة؛ مثل قول امتنبي أيضا : ١‏ 


إنا أنفس الأنيس سباع 
من أطاق التهاس شىءٍ غلابا 
كل غادلحاجة يتمنى 


0 كان 0 3 اللينغ ا 


واغتصَابًالم يلتمسه سؤلاً 
أن يكون الغضنفرٌ الرّثبالاآ 


1 الياء الساكنتين؛ كانت حركة ما قبله 


82 سسسؤدد 0 ا 
ومجذ ,يدع هالجحود حتتى 
حليف ندّى وتربُ غلا إذا ما 
وقوله أيضًا في أبي قدامة أحمد بن زاهر: 
أنا قسدامة فد قدّمنت كى قندمًا 
ضقنا بدينك فاحتجنا إلى الدين 
كنت عقوتت إذادعسر عوتا 
إن الكيسهاة عل عتتستلاعا امل 
0 ٍِ 

والنصل يعمل إخلاصا بجوهره 
وقول بشار بن برد : 


شط سلمى عبساجم البين 


حت مايه نوة ارين 
راتهمحسا رأيت الشعر يسن 1 
أقام مناوانًا ابص تحتين 
هتفت بسه. وستيف خليفشِن 


من المكارم صدقًا غيرَ مامَينِ 
مذ غبت عنّا بوه ساطع الرَينٍ 
عينًا عليك فأنت العبرن باد 
ما إن تشكّى الوجى ني حالة الأين 
لإ ينا جالعل بدو سن القن 


و 
وجسلاورت أشسة بني القين 
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زحت للق لا بي ححة 
يابنةمن لاأشتهي ذكره 
وقول الاخر: 

فداء خالتي وفدّى صصديقي 


كادت ا تلق د نصفين 
أخونسى بتك فلسدق الشنين 
ع 0 كل 

وأهلي كله م لبي قُعَينِ 
شديدالشدٌ ذي بذلٍ وصون 


الرسّ هو حركة ما قبل ألف التأسيس . ولا يكون إلا فتحة كقوله : 


بَئَثْ في القلب منك مودة 


كما ثُبيَثْ في السرّاحتين الأَصَابعْ 
لي الليل هسرتني إليك المصَاجعٌ 


فحركة الصاد في «الأصابع» وحركة الضاد في «المضاجع» هي الرّس . وكان أبو عمرو 
الجرمي يقول : لا حاجة إلى ذكر الرس ؛ لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحًا. ويعلق 
عليه المعري في مقدمة لزومياته قائلاً : وهذا قول حسن إذ كانوا إنما أوقعوا التسمية على ما 
تلزم إعادته» فإذا فقد أخلّ» وهذه حركة لا يجوز عندهم أن تكون غير الفتحة ولا 
حاجة إلى ذكرها في يلزم . 


تالثا: أنواع القافية: 


تتنوع القافية باعتبار حركة الروي » وباعتبار عدد الحركات بين الساكنين فيها . 


فمن حيث حركة الروي ؛ يكون رك ارا ره فالرّوي المتحرك يسمى مطلقّاء 
والروي غير المتحرك » أي الساكن» يسمى مقيدًا. وقد يعمم الحكم على القافية كلهاء 
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فيقال قافية مطلقة أو قافية مقيدة. ومع وجود النوعين في الشعر العربي نجد القافية 
المطلقة أكثر استعمالاً من القافية المقيدة» سواء في الشعر القديم أو في الشعر الحديث . 

ومن نماذج القافية المقيدة قول الشَّابِي في قصيدته الشهيرة «إرادة الحياة» : 

إذا الشعب ي وما أراد الحياة فلا بد أن يستحيب القدرٌ 
ولاب دلليل أن ينجلي2 ولا بد للقيدأن ينكسسر 
ومن لم يعانقه شوق الحياة 2 تبخّرفي جوهاواندثئر 
فويل لمن لم تشقهالحيا من صفعةالعدملمتصر 
كذلك قالت لي الكائناتٌ وحدثني روحها المستترٌ 
ودمدمت الريح بين الفحاج2 وفوق الجبال وتحت الشجر 
إأافا طمست إل اعحجتابيحة” ركية الم وسيب المتبحدطز 
وم تنب وعهور الشعاب2 ولا كبلةاللهب المستعترٌ 
ومن لايحب صع و الجبال يعش أبد الدهربين الحفمْ 
فعجّت بقلبي دماء النباب وضجّت بصدري ريا أَخَرْ 
وأطسرقت أصغي لقصف الرعود 2 وعزف الرياح ووقع المطرٌ 
وقصيدة إيليا أبي ماضي «الطين» ذات قافية مقيدة. يقول فيها : 

لح ال سات لطي لك ل ل يل ا 
وكسا الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيرسه فتمرّد 
ياأخي لاتمل بوجهك عئّي ‏ ماأنافحمةولاأنتفرفَذ 
أن ل تفع الفريتر اخدئتت: كي واللكرك و السدي سيد 
أنك الا ناك التسحار ]ذاشفب . حت رلاسات ادن اللمصذ 
أنت في اللجسيرؤة الوشساة مثنلي في كسائي الرّديم تشقى وتسعد 
لك ني عال النهار أمانٍ 2 ورؤى والظلام حولك ممتَذْ 
ولقلبي كا لقابك ألح الا وٌحسانٌ فإنّهغير جلمّذ 
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وأمانيك كلها من عسحَذ؟ 
واشناتك: للا ون يي ؟ 


وقفصيدة علي محمود طه اابحيرة كومو) ‏ وهي إحدى بحيرات إيطاليا من القصائد 


ذات الرويّ المقيد» يقول فيها : 

هيّتي الكأس والوترٌ 
واص دحي يا خواطري 
ة النى 
قيد بت ابهاعل 
الببجيرات والمسسسسا 
تت 





ودئنت جا 


تلك «كوموا مدَى النَظَرٌ 
وحلا عنده ا لمر 
حلم للح بالصفه 
ل توشحْنَ بالشجر 
م وأسفرن ببسالقمسر 


وقصيدة إيليا أبي ماضي «الإبريق» مقيدة الروي» يقول : 


ألا أبها الإبريق مالك والصَّلفْ 
وما أنت إلا كالأاريق كلها 
أرى لك أنفا شائكًا غير أنه 
ومسته أيدي الأدنياء فما شكا 
وفيك اعتسزاز ليس للديك مثله 
ولاالك صوت مثله يصدع الدجى 
وأنصتٌ أستوحيه شيئًا يقوله 
وبعد ثوانٍ خلت أن سمعته 
فقال: سقيتٌ الناس . قلت له : أجل 
ودمع السواقي والعيون الذي جرق 
فقال: ليذكر فضل الماء» ولْيُشْدُ 
قال: ألم أخفظة؟ قلت: ظلمتّه 
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فا أنت بلسور ولا أنت من صدفٌ 
تراب مهين قد ترقى إلى خرف 
تلفّع أثواب الغبار وفنا أنفت 
ومصّته أفواه الطغام فم| وجَفْ 
ولست بسذي ريش تضاعف كالرْعْفٌ 
وتبتف فيه الذكريات إذا متف 
كا يسكت الؤوار في معرض النُحفْ 
يشرثر مثل الشيخ أدركه الخرّفٌ 
سقيتهم ماء السحاب الذي وكفٌ 
وماء الينابيع الذي قد صفا وشَفْ 
بمدحي. ألم أحمله؟ قلت لك الشرَفٌ 
فلولا لتقل ولسولاك ل يتف 


وقد تكون القافية المقيدة مردفة » أي أن حرف الروي مسبوق بحرف مد أو لين . من 


كتبما كتسوجي طتصطائر 
تلحهؤ أتحتاششسيد المنئ 
متغغرّدين معالبلا 
ملاالمهوى كأس الحجيا 
حكن ذا لمتحي بسحف 
فتخطف الكأسًّ الخلو 
وأراق خر الحب في 
وأصماب بالحب الودياه 
وشد ا بلحن الموت في ال 
شم اختفى خلف الغيلو 


وقصيدته «رئاء فجر) : 


بايسنا الغتساتث السميتتب 
تأمحححجيا الور التقين 
أين اختفيت». وماالذي 
ا ولتم كحنادف كينا 
بييننالخائل والججدا 
تصغي لنحواك الجميا 
وتعيش في حون فخ سد 

الولقد غنَّى الصبا 
م النجم ال وضي 
ومضى الردى بسعادق 


ذلك قول أن القاسم الشابي في قصيدته «الذكرى 1 


قْ دوحةالحبٌ السِنٌ 
بينالخائتل والغنصون 
بل في السبهو وني الحزون 
سنا تعيوها الفعكسون 
فا خمرها غضب المثون 
بَ وحطم الجام اتسين 
اذى الكاهحة وال يكن 
ع فودّع العش الأميِنْ 
افق الحزين المستكيين 
م كأن هالطَّيف الحزينٌ! 


قَّبالأشعة والورود 
وأنالفجِورٌ البعيذ 
أقصاكً عن هذا الوجودُ 
ول وال والنشيذد 
لة وهي أغينة الخلودْ 
ٌُ)فقدمدم الليل العنِد 
فأغتم الغيم الرك ود 
وقضى على الحب الوليدٌ 


ومن القصائد المقيدة المردفة بالألف قوله في قصيدة «أنا أبكيك للحب»: 


فالتتا اشتقتت: اله 
وفسلاشت في خضم الر 
فأنسنا سينا رلة ق :فته 
وقول أبي ماضي لأحد أصدقائه : 
نذها كتناءتمً جلسيتق الوذ 
شه '-ُْولاؤك والأنا 
أناإن شكوت إليك من 
فحكايتي كحكاية الطَّ 
لوربوو لع السسرا 


حمتك لحك أن مناه 
ليا وحترقي رداة 
ةد وأوهامالحية 
من الشَّاغي قلواة 
سر شبانبي أو ضحاة 


ك وسال في كتبي العتاث 
طننفي قفر ياب 
ب فسراح عقي جنات 
نكات رسجات 


وقد تكون القافية المقيدة الرويّ مؤْسّسة» أي يوجد بها ألف بينها وبين حرف الرويّ 
حرف آخر مثل قول المتنبي ‏ وقد سبق إيراد بعض أبيات من هذه القصيدة _: 


أزائ يا خيالأم قاعذ 
ليس كما ظن. غشيةلحقثُ 
عد وأعدقعا تذداتلف 
وج أت فيه برا يشح بله 
إذا خيالالتهأطفنبنا 
وقالإن كان قد قضى أريًا 
لاأجبح د الفضل ربا فعلثُث 
وقول ا حاني : 

دَمَر كأن رس ساف يها 
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أم عند م ولاك أنني راقدٌ 
فجئتني في خلاها تاصِذ 
أشيق يعدن رتصوي | افيد 
من الشتيت الؤشَّر اللبحتنارة 
أضحكه أننى ها حسامدُ 
1 12 له ل ١‏ 
مالم يكن فاع لا ولاواعد 


يُكسَيْنَ أعلام الملارفٌ 


وكأناغغ ‏ ارانها 
وكأنا أنوارما 
طررٌ الوصائف يلتقي 
منائه وزيا فح 
ثم انيبرت سحبّا كبا 
وكأن لملعبرووقها 


فيهاعًشورٌ في مصاحجف 
متز بالريح العسواصف 
سن بها إلى طرر الوصائفٌ 
ض في رواعدها القواصْ 
كي ةبأربعهمة ذوارفٌ 
في الجر أسياف المثاتقفٌ 


وأما القافية المطلقة فهي التي يكون رويها متحركًا سواء أكانت الحركة ضمة؛ مثل قول 


والنفس راغبة إذا رغبتهاا 


وإذاتسرهةٌ إلى قليل تقنعٌ 


وقول أبي صخر الهذلي في قصيدته التي مطلعها : 


لليى بذات الجيش دار عرفتها 
يقول : 
أما والذي أبكى وأضحك والذي 
لقد كنت آتيها وني النفس هجرها 
دقحو ]ل ان | امح تتحاءة 
وأنسى الذي قد كنت فيه هجرتها 
وما تركت لي من شذا أهتدي به 
وقد تركتني أغبط الوحش أن أرى 
ويمنعني من بعض إنكار ظلمها 
نحافةأني قد علمت لئن بدا 
وأني لا أدري إذا النفس أشرقتٌ 
تكاد يدي تندى إذا ما لسْتهًا 
وإن لتعروني لذكسراك هر 


وأخرى بذات البين آيائها سَطْرٌ 


أمات وأحيا والذي أمره الأمْرٌ 
بتانًا لأخرى الدّهر ما طلع الفجْرٌ 
فأببت لاعرفٌ لدَيّ ولا ذكرٌ 
كما قد تنسّي لبٍّ شاربها الخمُرٌ 
ولا ضلع إِلآّ وني عَظيها وفْرٌ 
أليفين منها لا يروعهم| الذَّعْرٌ 
إذا ظلّمتْ يومّا وإن كان لي عذَرٌ 
لي الهجرٌ منها ما على هجرها صَبْرُ 
على هجرها ما يبلغن اكز 
وينبت في أطرافها الورق انر 
الشص التسسون: بالسة القسلاه 
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وقول جميل بثينة : 
وإني لأْضى من بثينة بالذي2 لوابصره الواشى لقرث بلابلُة 
بلا وبألاً أستطيع وبالنى 2 وبالأم ل المرجوٌ قد خاب مله 
أ و كافك الخركة كسرة» مكن قول توية يف امن 
قنالت خافة بيدا ويكت له تالا يسنوت عل الاقمو 
وات كن # من عافة فرقة لاني للبين لول تَخوُنٍ 
ملا المهوى قلبي فضقت بحمله حجن لوا بح ةن 
وقوله : 
أْنَظمَنْ عن حبيبك ثم تبكي20 عليهفمّن دعاك إلى فراق 
كأنك تذق للبين طعمّا فتعلّما هم ي_يٌ المذاق 
أقم وانعم بطول القرب منهة2 ولاتظعن فتكبت باشتيياقٍ 
فم) اعتاض المفارق عن حبيب ١‏ ولويعطى الشامَ مع العراق 
أو كانت حركة الرويّ الفتحة» مثل قول الصمة بن عبد الله القشيري : 
حننت إلى ريا ونفسك باعدثُ مزارك من ريا وشعيا كما معَا 
فا حسنٌ أن تأتي الأمر طائعًا وتجزع أنْ داعي الصبابة أسمعا 
قفاودّعَا نجدًا ومَّنْ حل بالحمى 2 وتلل لنجد عن دنا نَيُوتَعَا 
ولاارايف العم اعسرفو ووتميا "وجاك نات الصنوق تكر ذها 
كم عني المرى د تتصسيرة عنٍ الجهلٍ بعد الحلم أسبلتا معَا 
تلفث وحو الى حتى وتدتي وجعت من الإصغاء ليت وأخدعًا 
وأذكرٌ أيامالحمى ثم أنثني 2 على كبدي من خشية أن تصدّعَا 
وليست عشيات الحمى برواجع202 عليك ولكن خخل عينيك تدمعقا 
والمهم في الحكم على القافية بأنها مطلقة أو مقيدة حركة حرف الرويّ نفسه. وأما 
لوال تكوة ومدلة نقذ تكتون ساكنة أو متشركة كراامع بولا ممق ركنا إن كانت 
محركة هناء فالحكم منصب على حركة حرف الروي . 
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وقد جمع الخطيب التبريزي أنواع القوافي المقيدة والمطلقة في هذا النص الذي أنقله 
عنه. يقول: (إِن القوافي تسع. ثلاث مقيدة وست مطلقة» فالمقيد ما كان غير 
موصول» والمطلق ما كان موصولاً. ثم المقيد على ثلاثة أضرب : 


مقيد جرد » ومقيد بردف ١‏ ومقيد بتأسيس . 


والمطلق على ستة أضرب : 


بتأسيس ٠‏ ومطلق بتأسيس وخروج . 
فالمقيد المجرد كقوله : 
والمقيد المردف كقوله : 
بحناوت من تعض آذولاتها 
والمقيد المؤسس كقوله : 
وجح #جتحبريك إن ف 
والمطلق المجرد كقوله : 
حدث هي بعدعوروةإذنجَا 
والمطلق بخروج كقوله : 


أم الحبال واه بها مُتبح03ٍ ‏ كم 
رحن على بغضائه واغْتَديْنْ 


5 2 5 2 0 
خداش وبعض الشرّ أهون من بعض 


الأفكن نال العلدى سه 


والمطلق المرذقك كترله: 
الأكيالت تكليية [ز راك 
والمطلق بردف وخروج كقوله : 


وقدلا تعدم الحسناءًذامقا 


عفت الدَّيارٌ محلهًا فَمُقَامُهَا 


والمطلق المؤسس كقوله : 


مطلق مجرد» ومطلق بخروج» ومطلق بردففء. ومطلق بردف وخروج». ومطلوٌ 
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والمطلق بتأسيس وخروج كقوله : 

في ليلة لا نرى ها أحدًا6 يحكي علينا إلا كواكبقَا() 

وأما تقسيم القافية من حيث عدد الحركات بين الساكنين في آخر البيت» فقد قسموا 
الشعر إلى خمسة أنواع , هى المتكاوس . والمتراكب» والمتدارك» والمتواتر» والمترادف . 
وتجد في بعض دواوين الشعر نضا على نوع القافية من هذه الوجهة. كما في ديوان أبي تمام 
بشرح الخطيب التبريزي حيث ينص التبريزي بعد البيت الأول من القصيدة على بحرها 
ونوع قافيتهاء فيقول : والقافية متدارك» أو والقافية متواتر. . . إلخ . 

المتكاوس من الشعر ما كان فيه أربعة أحرف متحركة بين ساكنين في آخر البيت. 
مثل قول العجاج : 

قد جبرالدينٌ لله فَجُبِرٌ 

حيث يوجد بين الساكن الأخير وهو الراء والساكن الذي يليه بالعودة إلى البيت وهو 
الألف من «الإلّه» أربعة أحرف متحركة هي : الماء والفاء والجيم والباء . 

وإنها سمي متكاوسًا لما فيه من الاضطراب وخالفة المعتاد» أخذًا من قوم : كاست 
الناقة إذا مشت على ثلاثة قواكم» وذلك غاية الاضطراب والبعد عن الاعتدال. ولما 
كانت اللغة تميل إلى المراوحة بين الحركة والسكون فإن هذا النمط من الشعر يبتعد عن 
هذه المراوحة» وتتوالى فيه الحركات دوث ساكن» ولذلك وصف بالاضطراب وسمى 
متكاوسًا . وغالبًا ما يأتي هذا في الرجز الذي يدخل في تفعيلته الأخيرة الخبل» وهو 
اجتماع الخبن والطيّ» فتصير التفعيلة على «متعلُنْ» ومن هنا تأتي أربع حركات بين 
ساكنين» ومثله قول العجاج أيضًا : 


وقول ابنه رؤبة : 
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عفت عوافيها وطال حممة 


وقول الآحر: 
ومن إذا ريب الزمان صَدَعَكٌ 
وهذا النوع في الشعر قليل . 
(ب)المتراكب : 
المتراكب من الشعر ما كان في قوافيه ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين» مثل قول 
زهير بن أبي سلمى : 


قف بالدّيار التي لم يعفها القدمٌ بلى وغيرها الأرواح والدِّيم 

فالساكن الأخير هو واو الوصل (إشباع ضمة الميم) والساكن الأول هو الدال الأولى 
3 «الديم» وبيله| الدال» والياء» والميمء وكلها متحركة . 

وقد سمي متراكبًا لأن الحركات توالت فركب بعضها بعضًاء وهذا كا يقول 
العروضيون ‏ دون المتكاوس لأن مجيء الشىء بعضه على إثر بعض دون الاضطراب . 

ومن هذا النوع قصيدة البوصيري في مدح الرسول صل الله عليه وسلم : 


ونمج الردة لشوقي : 
ريم على القاع بين البانٍ والعَلم ١‏ أحَل سفك دمي في الأشهّر الحرّم 


المندار كت يكس الراء+ غين «المغزارك70١)يمتهدها‏ هوم كانبين ساكتيها الالخرين 
قا نبكِ من ذكرى حبيب ومنرلٍ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

)١(‏ هو البحر السادس عشر من بحور الشعر وسمي بهذا لأنه ىا يقال تداركه الأخفش على الخليل 
ابن أحمد» ويسمى أيضًا «المتحدث» . 
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فالساكنان هما الياء التي هي وصل في اللام (فحومل) والواو منهاء وبينهما الميم 
واللام المتحركتان . وسمي المتدارك لتوالي حرفين متحركين بين ساكنين» والتدارك دون 
التراكب. لأن الخيل وغيرها إذا جاءت متداركة كان أحسن من أن يركب بعضها بعضًا . 

(د ) المتواتر: 

المتواتر ما جاء بين ساكنيه في آخر البيت حرفٌ متحرك » كقول جميل بثينة : 

أبى القلب إلا حب بثّْنةلم يرد سواهاء وحب القلب بثنة لا ندي 


تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن بعد أن كنا نطافافي المهد 


فالساكنان هما الوصل وهو الياء الساكنة الناتجة عن إشباع كسرة الروي. والحرف 
الذي قبل الدذال» وبينهما متحرك واحد وهو الدال التي هي حرف الرويّ . 

(ه) المترادف : 

المترادف من القوافي ما كان ساكناه الأخيران غير مفصولين بحركة» بل يجتمع فيه 
الساكنان» وإنها سمي بذلك لأن أحد الساكنين ردف الآخرء ومثاله قول الشابي : 


ياشع رأنت فمالشعو 2 روصرخةال روح الكثيبٌ 
ياشعرأنت صلددى نحي ب القلب والصبٌ الغريبث 
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وقوله : 


سنف اللبتسوة رحا ل اليجنا 
سئمت الليالي وأوفجاعها 
فحطمت كاسى وألقينههيما 
وقوله : 
ألما البلبل يجا شا 
غّسي إن على صل و 


وماإن تجاوزت فحر الشباتٌ 
وما شعشعت من رحيق بصات 
بوادي الأسى وجحيم العذاب 


تك أنداء الدممويٌ 
أمنل القنتب الف ريم 


رابعًا: عيوب القافية: 

اهتم العروضيون بحروف القافية وحركاتها ليبينوا أن هذه الحروف وهذه الحركات 
ضرورية في بناء القصيدة» يلتزم مها الشاعر إذا بدأ قصيدته بباء فالقصيدة التي يبدأ 
بيتها الأول بقافية مردفة أو مؤسسة على الشاعر أن يستمر في جميع أبياتها ب| بدأ به. فلا 
عع اده و ريد صو كبيجة ةلله لي لوده ة نفسها إذا بدأت بقافية مردفة» ولا 
يصح أن يأتي ببيت غير مؤسس إذا بدأت القصيدة بقافية مؤسسة. مثال ذلك قصيدة 
الحارث بن حلزة اليشكري التي بدأت في مطلعها بهذا البيت: 

اذتشنا ببينها سما ربَّئاو ا التجتواة 

هذا المطلع يكشف أن القافية التي ستتبعها هذه القصيدة تتكون من ال همزة وهي 
حرف الروي. وفيها وصل وهو الإشباع الناتج عن ضمة ال همزة. وضمة ال همزة هي 
المجرى ؛ وقبل الهمزة ألف هي الردف . وإذا اختار الشاعر هذا من أول بيت فعليه أن 
يلتزم به في كل بيت من أبيات القصيدة» فلا يصح أن يأتي ببيت ليس فيه ردف 
بالألف. ولا يصح أن يأتي ردف بالواو أو الياء هناء ولا يصح أن يأتي ببيت ليس رويّه 
الحمزة المضمومة . فإذا حدث إخلال با يجب أن يلتزم به. كان ذلك عيبًا غير مقبول . 
وهكذا الشأن في كل ما يلتزم به . 

وإذنء يصبح حديث العروضيين عن حروف القافية وألقاب حركاتها بيانًا لكل ما 
يلتزم به إذا اختاره الشاعر في أول قصيدته . والأساس في كل هذا هو ما يختاره الشاعر في 
البيث الأول فليس هناك إلزام من أحد أو من جهة ما للشاعر بأن ينشئ قصيدنه 
مؤسسة أو مردفة» أو مطلقة أو مقيدة» أو غير ذلك» ولكن الشاعر هو الذي يختار. 
وعليه أن يلتزم بها يختاره من أول الأمر. 

وإذن» لدى اللغة العربية أناط مختلفة من القافية» كما أن لديها أناطًا مختلفة من 
الوزن. والشاعر حر في اختياره الأوَّلي» فإذا اختار نمطًا من هذه الأنماط التزم به . 


ومن هنا نجد ما عيب من القافية» هو ما حدث فيها من إخلال با يجب الالتزام به 
سواء أكان ذلك في حروف القافية أم في حركاتها . 


وقد كان الشعراء يلتزمون مهذا النظام الذي أقرته تقاليد القصيدة العربية» بل إن 
بعضهم كان يزيد فيلزم نفسه بط لا يلزم؛ ى) فعل كثير عزة حيث يقول : 

خلييٌ هذا ربع عزة فاعقلا 2 قلوصيكثم ابكياحيث حَلَّتِ 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 

رسا اتففة امع النعاء فنطيف". “لاوا يتا سوال فيه 

وهنا نلاحظ أن الروي هو التاء المكسورة» وقد ألزم نفسه بلام قبل التاء في البيتين 
الأول والثاني» ولم يأت بها في البيت الثالث» ولكنه يعود فيلزم نفسه باللام قبل التاء» 
فيكسب القافية جرسًا صوتيًا عذبّاء يقول : 


بصم ولا أكثرت إلا استقلّت 


ل إذا وطَنّثْ يسومّا لها النفسٌ ذلتٍ 

فإن سأل الواشسون فيم صرتها اقل نفسش حس رأث فسأت 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 2 «رجلي رمى فيها الزمانٌ فشُلَتِ 

ويفا . اعفن دتري لدينسا ولا مقليسة إن تقلت 
هنيكا مرينًاغير داء تخحامرٍ لعرة من أعسراضنا ما استحلّتِ 
وكنّا سلكنافي صَعِودٍ من وى فلم توفي ائبتٌ وزلَّتِ 
ركنا مدنا عفد الوصلييهاا” “كل تواتفسياشةاك وحلّتِ 
وللعين أسرابٌ إذا ما ذكرتها وللقلب وسسواسش إذا العين ملت 
وإ اماس بعس ة عونا ليث مابيشناوتخلتٍ 
لكالرتجهي ظلَّ الغغامة كلما بسكا مهتا للمقيل اقلت 


وقد فعل هذا الحخطيئة» فالتزم الراء قبل التاء المكسورة في قصيدة يقول فيها : 


أشاقتك ليلى في اللمام وما جرت 


كطعم شمولٍ طعم فيهاء وفارة 


بها أزهمقت يوم التقينا وضرَّت 
٠‏ 7 ا ا 
من المسك منهاف المفارق ذرّت 


وأغيد لا نكسن ولا واهسن ن القوى سقيت إذا أولى العصافير صرَّت 
رددثُ عليها الكأس رش ننية إلى الليل حتى ملها وأمدّت 


الل 


وأشعتثٌ يبوى النومٌَ قلت له ارتحل 
نحا ع الاة نمو أن ستيه 
ألا هل لهم في الحياة فإنني 
ولن يفعلوا حتى تثُول عليهمٌ 
عوابس بالشّعث الكماة إذا ابتقّوا 
تنازعٌ أبكار النساء ثيايها 
بكلّ قنناة صدقسة زاغبية 
وإن الحداد الزرق من أسَلاتنا 
وجرئومة لا يقربٌ السّيلُ أصلّها 
ولكنّ سهمًا أفسدت دار غالب 
ولو وجدث سهمٌ على الغيّ ناصرًا 
وإن المخاض الأدّم قد حال دونها 
فلن تعلفونا الضيم ما دام حِذَّمُنا 


إذا ما الشريّافي السماء اسبطرَّت 
يُقَالَُ لها ُذها بكفيكٌ خرَّتِ 
أرى الحرب عن روقٍ كوالح فُرَّتِ 
بأيد.همٌ شؤل المخاض اقمطرّت 
علالتها بالمحصدات أصرَّت 
إذا خرجبت من حلقة الباب كرت 
إذا أرقت ( تاطبر وانمات 
إذا واجهتهنّ النحورٌ اقشعرَّت 
رسا وسْط عبيس عرها واستقرّت 
كما أَعْدَتٍ الجربُ الصّحاحَ فعَرَّتِ 
لقد حلبث منها نساءٌ وصَرَّت 
0 سياد لانث 0 


ومن أشهر الشعراء الذين ألزموا أنفسهم ب لا يلزم أبو ا المعري » وله ا 
«اللزوميات» وهو قصائد التزم فيها ب| لا يلزم» مثل قوله : 


يكفيك حرنًا ذهاب الصا حين معًا 
إن العراق وإن اام مذ زمن 

ساس الأنام قباط باش 
من ليس يحفل مص النّاس كلهم 
تشابه النَجُنٌ فالرومي منطقه 
متى يقوم إمام يستقيدلنا 
صنُّوا بحيث أردتّم فالبلاٌ أَدى 


ونحن بعدهم في الأرض فصان 
صفران ما بها للملك سلطانٌ 
في كل مصر من الوالين شيطان 
أن جا كب وعدن مبطان 
كمنطق العَرْب والضَّاء رطان 
رن نقد انيتا رطا 
كأنا كلهاللإيلٍ أعطان 


فالروي النون» وهو ملتزم» والألف قبلها ردف». وهو ملتزم أيضًاء ولكن الطاء التي 
قبل ألف الردف لزوم ما لا يلزم» وقد التزمها أبو العلاء في هذه القصيدة» وقوله أيضًا : 
تواضع إذا مسا رزقت العسلاءً فحذلك فنا يزيد الشحرف 
وإ الس ا ناتشحكوبة ليتف “يا كد ونترن عليسه اتيجيف 
تفيض المياهه وقد طاالا تيممها ورد فاغ رف 
يقارف مستكيرات لذنوب ويغفل عن ذنبِهالمقترّفٌ 
فالقافية هنا روا الفاء الساكنة» وهو روي مفيد» ولكنه يلزم قبل الفاء الراء. وهو 
وهكذا تجد الشعراء يحاولون أن يحافظوا على حكم القافية ويراعون ما تجب مراعاته. 
ويزيد بعضهم على ما يجب الالتزام به. ولكن هناك إلى جانب هذا بعض المأخذ التي 
أخحذت على الشعراء وعيبّث عليهم في أمر القافية» ومن هذه العيوب أو الماخذ: 


: الإقواء‎ ١ 
الإقواء هو اختلاف المجرى  وهو حركة حرف الروي  بكسر وضمء بأن يأتي الروي‎ 
في أحد أبيات القصيدة مضمومًا مع أن الروي مكسورء اوعكين ذلك وعدا ما عيسه‎ 

على الشعراء قديم] . وقد زعموا أن النابغة في قصيدته التي مطلعها : 

أمن ال مّة رائحٌ أل دنه عحلن ذا زاد وغير مرْهوّد 
- وهي قصيدة ذات روي مكسور - قد أقوى في قوله : 

زعم البوارح أن رحلتاغدًا 2 وبذاك خبرنا الغرابٌ الأسود 
ولا غنيت هذه القصيدة أمامه أوحوا إلى الجارية أن تمد الصوت في «الأسودو» حتى يتبين 
الإقواء باختلاف صوت الروي من كسر وضم» ويقال إنه غير البيت بعد ذلك إلى : 


زعم البوارح أن رحلناغدًا 2 وبذاك تَنْمَابُ الغراب الأسود 


وم 


وني القصيدة بيت آخر فيه أيضًا إقواء» وهو قوله : 

خفن رخهن كأن يتنائتسه عَم يكاد من اللطافة يعقدٌُ 
وم يزعموا أن النابغة غيره . 

وما متي «الإقراءلاكقير فى الشسر القيديى#بوكاة أنوعل الفارتى شول» قلت 
قصيدة إلا وفيها الإقواء. وكل من يقرأ الشعر القديم يجد هذه الظاهرة واضحة» ففي 
«المفضليات»» وهي قصائد اختارها المفضل الضبي» يقول عبّْدة بن الطبيب في 
قصيدته التي مطلعها : 

هل حبلٌ خؤلة بعد ا هجر موصول 2 أمأنت عنها بعيد الدار مشغولٌ 
وهي قصيدة رويبا مضموم كى] ترى ولكن جاء فيها قوله : 

وقلّ ما في أساقي القوم فانجردوا 2 وفي الأداوي بقياتٌ صلاصيل 

والعيسُ تدلك دلكًا عن ذخائرها يُنْحَرْنَ من بين محجونٍ ومركولٍ 
فجاءت القافية مجرورة الروي في «مركولٍ» مع أن القصيدة كلها مضمومة الروي . 

وني أبيات لبشر بن عمرو بن مرثد يقول فيها : 

قل لابن كلنوم الساعي بذمَّهِ 2 أبشر بحرب تعْصٌ الشيعٌ بالريق 

وصاحبيه فلا ينعم صباحه] إِدْمُرَّتٍ الحربُ عن أنيابها الروقٍ 

لايبعث العير إلاغبّ صادقة من المعالي. وقوم بالمفاريت 


5 كو عه و و 7 5 ٠.‏ . 
بل هل ترى ظعنا تخدى مقفية ها توالٍوحادغير مسبوق 


يأحُذَنَ من معظم فجّا بمُهلَة لِرّهوه من أعالي البسرٍ يُخْلوقُ 
حاربن فيها معدًا واعتصمن بها ١‏ إذأصبح الدينُ دنا غير موثوقٍ 
جاء البيت الخامس مضموم الروي «زحلوقٌ» مع أن الأبيات كلها مكسورة الروي . 
وفي قصيدة بشر بن أبي خازم التي مطلعها : 
أحقٌّ مارايت آم الم أمالأصول إذ صحبي نيسامُ 
جاء قوله في هذه القصيدة المضمومة الروي : 


5١ 


ألم تر أن طولالدّهرسل وينسي مثلما نيبت 

وكانواقومنافبفواعلينا ‏ ضشُقناهُم : البلجك التسافي 
فنجاءت «الشامي» المكسورة الميم مع الروي المضموم . 

وفي ديوان امرئ القيس جاءت هذه الأبيات» ولاحظ حركة الكلمة الأخيرة في 


هك دام 


قوافيها : 
8 75 ع 03 3 و 0-4 و 
ألا إن قومًّاكتتمأمس دونهم همو منعوا جساراتكم ال غدران 
عْوَّيرٌ ومن مثل العوير ورهطه وأسْعَدَفي ليل البلابل صفوان 


ثياب بني عوفٍ طهارى نقيةٌ 
هُمُ أبلفو الحيّ المضلل أهلّهُم 
فقد أصبحوا واللهُ أصفاهم به 
وفي قصيدته التي مطلعها: 

لمن الديار غشيتها بسُحَام 


- وي قصيدة ذات روي مكسور ‏ جاء قوله : 


تخدي على العلات سام رأسّهَا 
جالت لتصرعني فقلت ا افُصري 
فجزييت خير جزاء ناقة واحدٍ 
وكأنا بحددز وفيل ىس كتيفنة 


6 و 0# 

وأوجههم عند المشاهد غرَانٌ 
وساروا بهم بين العسراق ونجرانٍ 
أبرّ بميشاق وأوفى بجيرانٍ 


فعابتين فَهَضْبٍ ذي إقدام 


روا متسمها ريم دام 
إن امسرؤٌ صرعى عليكٌ حرام 
ورجعت سالة القَرى بسلام 
وكأنما من اقل أرسامٌ 


وفي «الأصمعيات؛ ‏ وهي مجموعة قصائد من اختيار الأصمعي جاءت هذه 


الأنيات لاني مهديّة يصف به : 


قد كاد يقتلني أَصمّ متعرتدل 
حتى أصسد اللةعني رأسسه 
خلقت فا زمه عسرينَء ورأشه 
وكأنَّ شدقيهإذا ما قبلا 
ويديرٌ عينّاللوقاع كأنها 


5 


من جب كلشم والخطوبٌ كثيسرٌ 
والله بالمسرء المضاف بصيسرٌ 
كالقرص كُلطح من طحين شعيسر 
شدُفًا عجوز مضمضت لطُّهورٍ 
سمراء طافت من نفيض برير 


فالبيتان الأول والثاني حركة رويه)| الضمة. والأبيات الشلاثة الباقية حركة رويها 
الكسرة . 

وإن لي رأيًا في مسألة الإقواء هذه. لا أريد أن أثقل به عليك هنا ؛ لأني عالجته في 
موضع آخرء فارجع إليه إن شئت7١).‏ وخخلاصة الرأي ‏ دون تدليل علمي عليه هنا أن 
الشاعر ينشد قصيدته على ما تقتضيه قواعد الشعرء ولو كان ذلك على حساب قواعد 
النحو والصرف ؛ لأن قواعد الشعر أولى بالمراعاة والاتباع . وقد قال ابن هشام : إن حركة 
القافية من أهم ما تجب مراعاته» ولذلك ينطق بها الشاعر على ما تستحق أن تكون 
عليه؛ ثم تقدر الحركة الإعرابية من أجل القافية . وما يستشهد به العروضيون في محال 
الحديث عن الإقواء قول حسان بن ثابت ‏ رضي اللَدٌ عنه : 

حار بن كعب ألا الأحلام تزجركم عنّسي وأنتم مسن الجوف الجم|اخير 

عدا القوم مين طول ولا حلم جسم البغالٍ وأحلام العصافير 

كأتهم قصبٌ جوف أسافلته مثقبٌ نفخت فيه الأعساصيرٌ 

وقول هروتتيق الصمةة 

نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدَّدِ 

فأرهبت عنه القوم حتى تددو وحتى علانيٍ حالك اللون أَسْود 


الإصراف : 
الإصراف ‏ ويسمى أيضًا الإسراف ‏ هو اختلاف المجرى بفتح وغيره» وهذا في 
العيب أشد من الإقواء ؛ لتباعد ما بين الألف وغيرهاء والألف هنا ناشئة عن إشباع 
الفتحة» وكان الإقواء مغتفرًا لقرب ما بين الكسر والضم ولتبادل الواو والياء ردفين». 
والضمة من الواو والكسرة من الياء ٠.‏ 
ويستشهد العروضيون على الإصراف بقول القائل : 


)١(‏ انظر كتابي لغة الشعرء ص 58٠١‏ وما بعدهاء دار الشروق . وكتابي اللغة وبناء الشعر. الفصل 
الخامس. مطبعة الصفوة . 


فق 


لا تنكحن عجسوراً أو مطلقةً | ولا يسوقنّهانفي حبلك القدرٌ 





فإن أنوك وقالوا: إنها تَصَفتٌ فإنَّ أطيب نصفيها الذي غبا 
وبقول الآحر: 

أربتك إن منعت كلام يحيى 2 أتمنعني على يجيى الكساء 

ففي طرفي على يحيى سهاد وفي قلبي على يحيى ال لاخ 
وقول الآحر: 

عدر روس عل ينيل فعجلت الأداء 


وقا 5 له ا 4 لما أت 


وجاء في الأصمعيات : وقال مهلهل : 


ياحر لاتجهل على أشياخنا 
مناإذا بلغ الصبنٌ خنظامة 


َناك الله من فنكأة بلذداء 


إناذوو السوراتٍ والأحلام 


لاحظ أن «الأقوام» مفعول به وحقه النصب . 
قتلوا كليبا ثم قالوا: اربعوا 2 كذبسواورتٍالحل والإحرام 


حتى نبيد قبيلة وقبيلة2 قهرًا ونفلق بالسيوف الما 
ولاحظط أيضًا أن «الحام» مفعول به وحقه النصب . 

ويقمن رات الخدور حواسرًا يمسحن عرض ذوائب الأيتام 

فلو أنشدت هذه الأبيات على ما تستحق أواخر الكلمات من القراني عد ل يق 
كلمة الأقوام وكلمة الحام» ولكن المحققيق للأصمعيات ضبطا هاتين الكلمتين بالجرء 
ولم يعلقا على ذلك بشيء . 

وجاء في ديوان امرئ القيس : وقال حين نزل على خالد بن سدوس بن أصمع 
النبهاني : 


إذاما كنت مفتخرّا ففاخر ببيت مشل بيت بنى سدوّا 
ببيت تُبصرٌ الرؤساء فيه 20 قيامالا تنسارّعٌ أو جلوسَا 
هم أيسار لقان بن عاد إذااماأجمد الماء القريسش 
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وهنا اختلف ضبط حركة حرف الروي بفتح في البيت الأول والثاني» وضم في البيت 
الكالكف: 

ولغل .هذه الاليات القن قبل غنهنا إن فيهنا إضرافا كانت تسد كلها شقيين خرف 
الروي» أي بإسكانه حتى إذا أدى ذلك إلى أنواع من الأضرب غير المستعملة أو المشهورة 
في الشعرء ولكن الرواة أطلقوا هذه القوافي المقيدة» فظهر ما سمي الإصراف أو 
الأسراف. 


“الا كفاء : 


الإكفاء هو اختلاف حرف الروي في قصيدة واحدة. وأكثر ما يقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج . مثل قول الراجز 
قتّحت بحت من سالفة ومن شآ 
1ك ليحتسي ان 
فجمع بين العين والغين . وقول الآخر: 
بنيّ إن لبر شسسسيء هين 
المنطقٌ اليس سن والطعيِّمُ 
فجمع بين النون والميم . وقول الراجز: 
جاربة من ضبة بن أذ 
كأنَ تحت درعها المنقط 
فييك فوقهبشط 
فجمع بين الدال والطاء . وقول الراجز: 
بناتُ وطاهءٍ على خدٌ الليل 
مادام مخ في لامي أو عينْ 
فجمع بين اللام والنون في الروي . وقول الآخر 
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ماتنقم الحرب العوانُ مني 
بازلعامين اق 
شل هذا ولاتني ا 
فجمع بين النون والميم في الرويّ . فإذا كان الحرفان متباعدين في المخرج سُمى هذا 
العيب «الإجازة» مثل قول الشاعر: 
خليلَ سيرا واتركا الرحلٌ إنني ١‏ بمهلكة والعاقبات تدورٌ 
فبيناه بشرى رحله قال قائل 0 لمن جمل رغ واللاط نجيبُ 
فجمع بين الراء والباء رويين معّاء وهما متباعدتان في المخرج . ومثل هذا قول الآخر: 
مسا أوجع البين من غريب20 فكيف ف إن كنا من حبيب 
يكادمن شلوقهفؤوادي | إذاتذكرتهيموتٌ 
فجمع بين الباء والتاء» الباء مجرورة والتاء مرفوعة » فزاد التباعد وهذا من أشد العيب . 
وقد جاءت في ديوان امرئٌ القيس هذه القصيدة التي يقول فيها من روي 
الصاد(١):‏ 
أمنْ ذكر سلمى أن نأك تنسوشض0 2 فتقصرٌ عنها خطوة أو تبسوض 
وكم دونها من مَهِمَهٍ ومفازة 2 «كم أرض جذب دونها ولصوضص 
تراءت لنا يومًا بجنب عنيسزة 2 وقد حان منها رحلةٌ فقُلُوصُ 
بأسود ملتف الفدائر وارد 2 وذي أشر تشوفهة وتشوضص 
منابته مثل النُدوس ولوئُه 2 كشوك السّيال فهو عذبٌ يفيض 
فجاء بالضاد مع الصادء وأثبت المحقق شرح الأعلم «يفيض : يبرق" ولم يعلق الشارح 
ولا المحقق على هذا الاختلاف البين في حرف الروي » والقصيدة تبلغ أربعة وعشرين 
بِينًا. وزاد المحقق فأثبت الكلمة نفسها «يفيض» في فهرس اللغة» وقد ضبطها المحقق 
بضم الياءء ولكني رجعت إلى المساجم فوجدت المادة موجودة في المعاجم» وروى ابن 
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منظور بيت امرئٌ القيس» وقال: «قال الأصمعي : قولهم ما عنه مخيص ولا مفيص» 
أي ما عنه مسحيد» وما استطعت أن أفيص منه؛ أي أحيد» وقول امرئ القيس : 

مساح ميل السبدوتن وشوئه كشوك الثيال فهو عدت فيص 

قال الأصمعي : ما أدري ما يَفِيصٌء وقال غيره هو من قولهم : فاص في الأرضء أي 
قطر وذهب . قال ابن بري : وقيل يفيص : يبرق» وقيل يتكلم» يقال: فاص لسانه 
بالكلام» وأفاص الكلام : أبانه. فيكون يفيص على هذا حالاء أي هو عذبٌ في حال 
كلامه) . 

وعلى هذا أظن أن المحقق قد سهاء وليس في شعر امرئ القيس «إجازة» لأنها تقع - 
كما يقول أبو العلاء المعري ‏ في شعر النساء والضعفة من الشعراءء لا في أشعار 
الفحول . 

وقد ظهر في أوائل القرن العشرين ضمن دعوات التجديد في الشعر مَنْ يدعو إلى 
ضرب من الشعر بلا قافية ملتزمة مع كونه موزوناء وسمي هذا الشعر المرسل» فكتب 
جميل صدقي الزهاوي في بعض قصائد من هذا اللون من الشعر: 

يعيش رخيّ العيش عَشْرٌ من الورى 2 وتسعة أعشار الأنام مناكيدٌ 

أما في بني الأرض العريضة قادرٌ ‏ محم ويلات الحياة قليلا 

أفي الحقّ أن البعض يشبع بطنه2 وأن بطو نالأكثرين تجِويٌ 

وهكذا تستمر القصيدة؛ كل بيت بقافية مختلفة عن الأخرى في الروي وفي حركة 
حرف الروي . وكذلك فعل في مصر الشاعر عبد الرحمن شكري صديق العقاد والمازنٍ 
وزميله! في ريادة حركة التجديد التي عرفت بجاعة «الديوان» ‏ وإن كان شكري لم 
يشترك معهما في كتابته» بل شارك بأن هوجم في الديوان ‏ يقول عبد الرحمن شكري من 
الشعر المرسل : 

خليلي والإخاء إلى صفاءٍ إذا لم يغذه الشوق الصحيحخ 

يقولون الصحابٌ ثار صدقٍ وقد تبل و الرارة في الثار 

شكوت إلى الزمان بني إخائي فجاءبكالزمانٌكاأريدٌ 
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وفي قصيدة أخرى يقول : 
خرج العظيم يخط في ترب العسرا خط المدلّس في تراب الضّالع 
يمثى وحيدًا في الخلاء وحوله جيش من الآراء والفوسينات 
ونا هرا اللون من الشعر أن مات ولم تعره الآذن العربية استماعَاء وآثبت الذوق 
العربي أنه لا يألف إلا الشعر الموزون المقفى . 


؛ ‏ الإيطاء : 

الإيطاء أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة بمعنى واحد. كأن تأق في القافية كلمة 
«الشجرة وبعدها في البيت التالي كلمة #الشيجرة بالمعنى نفسهء فق كانتا يعنيين 1 يكن 
إيطاء . وكان الخليل بن أحمد يرى أن كل كلمة وقعت موقع القافية وأعيد لفظها في قافية 
بيت آخرء وكانت العوامل تقع عليهاء اتفق معناهما أو اختلف ‏ فهو إيطاء؛ نحو 
اغرا تريد الفم و(ثغرا تريد الحرب» ونحو «كلب» تريد القبيلة واكلب» تريد النابح » 
وما أشبه ذلك. ويجعل من الإيطاء قول الشاعر: 

قسامت تهادي طفلةٌ جلَّلتْ هودجها بالرقم والعقلٍ الوشي) 

تفن بالألفاظ أهل النهى 2 «تستبي بالعُنج ذاالعَفْلِ (الحجى) 

قلت لها جودي لذي صبوة 2 أصبح للشقوةفي عَفْلٍِ (قيد) 

أضحى وحبّيكِ ل دلازعٌ 2 عمطالب بالتقد أو عَقْلِي (حبئس) 

قالت بإعراض عدهت الهوى 2 هل لقتيلالحبّ من عَفْلٍِ (دية) 

وإذا كانت الكلمة تكون اسمًا مثل «(ذهب» وفعادٌ مثل «ذهبّ» اذ الذهاب 
فلا يجعله الخليل إيطاء لأن العوامل لا تقع عليهما من طريق واحد . وأمّا غير الخليل 
من العروضيين فإنهم يرون أن المعنى إذا اختلف مع اتفاق اللفظ فلا يكون إيطاء» وإن 
وقعت عليهم| العوامل فإيطاء » مثل قول النابغة : 

أو أضع البيت في خسرقاء مظلمسة تقيّد العير لا يسري بها السّاري 

لا يخفض الررٌ عن أرض ألمَّبها 2 ولايضل على مصباحهالسّاري 
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اللفظين سبعة أبيات فأكثر لم يعد إيطاء» و إذا كان أقل من ذلك عد إيطاء» مثل قول 


تصن نا. 


لقد هتفت في جنح ليل حمامة 
تقلع اد متمد داك وإنني 
أأزعم أن هائم ذو صبابة 
كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا 
وقول الاأحطل الصغير: 

أيها الأغنياء إن غلاكم 


القتصور التي تقيمسون فيها 


على فدن وفنا وإن لنائم 
لنفبى كما قد رايت للائم 
لسعدى ولا أبكي وتبكي الحمائمٌ 
للا سبقتشى ببالبكاء الحمائم 


شيدته سواعدالفقراء 


من بناها لكم سوى الفقراءٍ 


وإذا اختلف معنى الكلمتين فإن الذوق يقبله ولا يعد ذلك من الإيطاء. م في قول 
الشاعر: 
ما ضاع معسروف لدى أهله 


ذلك مسك أب دا ضاائمٌ 
فضائع الأولى من الضياع » وضائع الثانية اسم فاعل من ضاع المسك يضوع إذا انتشر 
وفاح . ومثله : 
ماذانوْمّل من زمانلميزل 2 هورغبّافني خامل عن نابه 
لقا كاتكة رلته وعوعها. ورا حيكبا كاف عن انه 
كذلك إذا اختلفت الكلمتان بالتعريف والتنكير فلا يعد من الإيطاء» كقول الراجز: 
يارت سلّم سدُوهنَ الليلة 
وليلة أخرى وكل ليلة 
وقول عباس بن الأحنف : 
بادارٌ إن غرلاً فيك بيرّحبي للهدركمماتحوين يادارٌ 
الدار تملكني ويمي. وصاحبها2 قلبي مليكسان رب الدارٍ والسدارٌ 
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ه_التضمين: 
التضمين هو أن تتعلق الكلمة الأخيرة في البيت ‏ وهى التى تشتمل على القافية ‏ 
بأول ما في البيت التالي» كقول النابغة : 00 
وهم وردوا الجفر على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إن 
شهدت فم موارد صادقات شهدن هم بصدق الود مني 
وذلك أن القافية محل الوقف والاستراحة. فإذا افتقرت لما بعدها لم يصح الوقف 
عليهاء فخرجت عم ينبغى لها . وقد كان القدماء يستحبون أن يكون البيت كاملا في 
كاد يل امبو اتغلون أن ركرن كن عظ سنا وكات وندتك عنروا الماك بيت 
بآخر عيبًاء ولكن بعض الشعراء كان يجعل الأبيات كلها متصلة بحيث لا يستقل بيت 
بمعناه. ومن ذلك قول الشاعر: 
باذاالذينفي الحب يلحى أمَا 2 وللهكلو حملت منهكما 
حملت مسن حبٌّ رخيم لما ا الت على الحبٌ فاعني وما 
أطلب أن لست أذرزي تسحننا أحبئت إلا أنني بينماا 
أنا بباب القصر ني بعض ما أطلب مسن قصرهمٌ إذرمى 
شبسه غرالٍ بسهام فمما أخطأ سهمسساه ولكنكعا 
عينساه سهمان له كلما (راد قتلى ببيبماسلسا 
وقد نسب السكاكي هذه الأبيات إلى الخليل بن أحمد؛ واستملحهاء ورأى أن 
الشاعر المقتدر يستطيع أن يعمد إلى العيب فيجعله حسنًا غير معيب . ومثل الأبيات 
المنسوبة للخليل قول الشاعر وقد كتب إلى أحد أصدقائه يلومه لعدم عيادته له في 
مرضه : 
يا صديقي قد جفاني جميع ال 2 اس لا جفوتني واستهانوا 
7 وقد كنت كالمير عليهم بك إذ كنت ملطفابي وكانوا 
لي عبيدّاء أو كالعبيد المطيفي202 سن فلا أقصيتني واستبانوا 
مو حكان لذبن مدازواي البدقه مو لسوت ل لعادرا واتسن 
لي» فعدُليء فلست مثل أناس كنت أرجو الوداد منهم فخانوا 
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فهذه الأبيات كا نرى متصل بعضها ببعض. ولا يحس القارىُ فيها شيئًا معيبًا . 
ومما اتفقوا على أنه غير معيب أن يكون في البيت الأول إحمال يفصّله البيت التالي» كقول 
امرئ القيس : 

وتعسرف فيه من أبيه شهائلاً ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 

سماحة ذاء وبر ذاء ووفاء ذا ونائل ذاإذا صحاوإذاسكر 
فالساحة لانيه. والبر لخاله» والوفاء ليزيد» والنائل لحجر. ويمكن أن يكون في البيت 
تضمين ولكنه لا يدرك أو لا يحس القارئ بأنه عيب » وذلك كا في قول مجنون ليلى : 

كأن القلب ليلة قبل ينفدي بليلى العامرية أو يسراحٌ 

قطاةًغيّهاشرك فباتتا)290 2 تجاذبه وقد علق الجنالحٌ 

فلافي الليل نالت ماترجٌّي 2 ولافي الصبح كان لا براح 

وهذا النوع من التضمين لا يعدونه عيبًا لأن الكلمة الأخيرة من البيت لا تتعلق بها 
بعدهاء وذلك أن كلمة «قطاةً» خبر ل«كأنَ», وهكذا إذا لم تكن كلمة القافية هي التي 
تتعلق ب| بعدها لم يعد ذلك عيبّاء ومثل هذا في الشعر العربي كثير جذًا وهو غير منكور 
ولا معيب» كقول الشاعر: 

إذااما الفتى جاوز الأربعينَ 2 ول يعقب التَقصَ سه الكمالا 

ولم يتبع العصبة الزاهم دين وينفسي ال حرام ويبغي الحلالا 

فبلا ترجه طول ابعاتيه ٠‏ مس يويددك الاعيبلا 
فجواب (إذا» الشرطية في البيت الأول لم يأت إلا ني البيت الثالث . وكذلك قول ابن 
قيس الرقيات : 

وإذااالرزمانرمى صققّا 26 تك بالحوادث مادفائُهةُ 

فهنساك تعرف مارتفا عٌهوى أخيك ومااتَضاتُهُ 

وهذا كله غير معيب لأن أول البيت التالي متصل بأول البيت السابق وليس بقافيته. 
فالمعيب هو اتصال كلمة القافية بأول البيت التالي . 


5 الشّناد : 

معنى السناد هو المخالفة . وقد سبق أن ال حروف التي تلزم في القافية مع الروي هي 
الردف والتأسيس» والحركات التي تلزم مع المجرى هي الإشباع والحذف والتوجيه» فإذا 
اختلف في القافية من هذه ششىء سمى سنادًاء ولذلك هناك سناد الردف وسناد 
اطي وسناد الحذو وسناد الإشباع وسناد التوجيه . 

)1( سناد الردف : 

إذا جاء في قوافي القصيدة الواحدة قافية مردفة وقافية مجردة من الردف عد هذا عيبًا . 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن الردف تتبادل فيه الواو والياء سواء أكانتا ممدودتين أم حرق 
لين» وليس تبادهما عيبًا. ولقد حاول بعض العرب القدماء أن يزيدوا حدة التشابه 
والتتاثل في القافية فعابوا تبادل صوتي الواو الممدودة والياء الممدودة في القافية المطلقة . 
وقد روي عن «مروان بن الحكم» أنه قال لخالد بن يزيد بن معاوية ‏ وقد استنشده من 
شعره ‏ فانشد : 

فلو بقيت خلائف آل حرب20 ول يلبسهمْ الدهرٌ اونا 

لأصبح ماءٌ أهل الأَرْضٍ عذبّا2 وأصبح لحم داهم سميتتا 
فقال له مروان : «منونًا وسمينًا؟ والله إنها لقافية ما اضطرك إليها إلا العجز(21. ولكن 
صاحب العقد الفريد يرد هذا العيب قائلاً: وهذا تما لا عجز فيه ولا عابه أحدٌّ في قوافي 
الشعرء وما أرى العيب فيه إلا على من رأه عيبّاء لأن الياء والواويتعاقبان في أشعار 
العربي كلها قديمها وحديثها . وقال عبيد بن الأبرص : 

وكل ذي غيية يلوت(" وفاابب لوت لا يئسوبٌ 
من يسأل الناس يحوموه 22 وسسباان اله لايخيبٌ 

ومثله من المحدثين : 

أجارة بيتينا أبوك غيورٌ وميسور ما يرجى لديك عسير(") 

ولذلك نصوا على أنه «تجوز الياء مع الواو مثل مشيب وخخطوبٌ. والأمير ووعور. فإن 


(١)لعقد‏ الفريد. لابن عبد ربه: 37/0 ". 
)١(‏ السابق نفسه . 
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إذا كنت في حاجة ةد فأرسل حكيا ولاتوص-له 
وإنْ بابُأمرعليكالتوى 2 فش هو لبيتاءلا تغصه 
فالواو التى في «توصه» ردف» والصاد حرف الروي . والبيت الثاني ليس بمردف» فهذا 
يتناد وهو عيب قَلَّم| جاء»(21. 
ومن سناد الردف قول شوقى يخاطب غاندي : 
سلامٌ كلما صلّيت عريانًا وفي اللَبِدٍ 


وفي زاوية السجن وفي سلسلة القيد 
وقوله : 
وأغنَ أكحل من مهابكفّة لاع حادس لحي 
و 


البحان وازقتحة وفك كبناهية:: انين القفيا الخضّارٍ جز دده 
السلسبيل من الجداول ورده والآس من خضر الخمائل قوئهة 
إن قلت فال الدسطتتا» ٠ ١‏ فيال اال بساحي مله 
ومو قي أبظنا اق ران يعرف القارو شامع تحرف لقره كنل ارا لني ف 
قصيدة مردفة بحرف لين اندو ١‏ 
أنا القرمٌ للقرم بين القفروم 2 عر كل بي تٍفيالدهرْبِيتُْ 
وراويتي فوق أعلى الرواة 2 على كل صوت ف الأبْضُ صَوتٌ 
فقال فيها : 
فأنمى إلى باذخ شامخ إذا ساني الناس حسفا أَبِيتُ 
أمى الل والسف بل والتستحيتان اندلق كمة ساحيث 
فقال في قافية البيت الأخير «حييثُ» فجاء بالياء مدودة ردفا مع أن الردف حرف 
لين» ويسمى هذا «سناد الحذوا . 


(١)ا‏ موشح ء للمرزبانٍ» ». وانظر: العمدة. لابن رشيق » ١/ى” ١‏ . 


(ن) سناد التأسيسن * 
من عيوب القافية أن يجمع الشاعر في قصيدة واحدة بين قافية مؤسسة وأخرى غير 
مؤسسة. كما جاء في أرجوزة للعجاج في قوله : 
يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي 
فخندف هامة هذا العام 
فقافية البيت الثاني مؤسسة وقافية البيت الأول غير 0 وقد زعموا أن العجاج 
كان مهمز «العالم» أي يجعلها «العألم» حتى لا يكون فيها سناد التأسيس . 
وكثير من الشعسراء في أول عهدهم بالشعر لا يتنبهون إلى هذا العيب فيقع في 
شعرهم » من ذلك قول الشاعر: 


نون صدور الأمرٍ يبدون للفتى 
إذ الأَْض لم تجهل علي فروجُهَا 
وكذلك قول أبي القاسم الشابي : 

مذكانلهملَكٌفي الكو 
للحولة :ل عيلي ةل الكتسسو 


وإذ لي عن دار الهوان تسبحرافمة 
لل يد الأحسلام ليده 
نِِ حميل الطلعهة يِل ده 
لِِ مصسادره ومجحسسواردة 


وافنافنك ببالشمر الب () تسن اعد وتصسسائده 

(ج) سناد الإشباع : 

سناد الإشباع هو اختلاف حركة الدخيل» والدخيل - ىا تعلم ‏ هو احرف الذي 
يكون بين ألف التأسيس وحرف الروي» وغالبًا ما تكون حركته الكسرة» فإذا جاء بحركة 
غيرها عد ذلك عيبًاء وهو سناد الإشباع» وإن كنت أرى أن هذا العيب محتمل وقل| 
يلتفت إليه . ومن سناد الإشباع قول الشاعر: 


ومستوحش لليين بدي تحجلدًا كما أوحش الكفين فقدٌ الأصابع 

5 4 م 3 6 2 5 5 
وكم قدراينا من قتيل لخللة 2 بلهم التجني أو بسهم التقاطع 
وكم واثق بالدهر والدهر مولعٌ 2 بتأليف شْتَّى أو بتفريق جسامع 
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ففي كلمة «التقاطّم» جاءت الطاء مضمومة وهي حرف الدخيل» وما قبل الروي في] 
عداها مكسور. ومن ذلك قول النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ربية وهل يأثمن ذو أمة وهو طائعُ 

بمصطحباتٍ من تضاف وثيرة ١‏ يسزرنإلالاً سبرهنَ القَدافُعٌ 

وقول الآخر: 

ولا رأت عيناي أن تتركا البكا201 وأن تحبساسمّ الدموع السواكب 

تشاءبت كيلا يتكر الدمع منكرٌ 2 ولكن قليلاً ما بكاءٌ التثناؤب 

(هاميناه الحدو: 

أشرت فيم| سبق إلى هذا العيب» وهنا أعرّفه بأنه اختلاف حركة ما قبل الردف بفتح 
وكسر أو ضم . ولعلك على ذكر بأن الكسر والضم يتعاقبان حركة ما قبل الردف وليس 
ذلك معيبّاء أما إذا جاءت الفتحة قبله فإنها تؤدي إلى أن تنطق الواوأو الياء حرف لين 
ولا تكون مدَّاء وهذا هو العيب . من ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 

علييا كل سابفةدلاضٍ 2 ترىتَحْتَ النحادها غضْونًا 

كأنَ متونين ونع در تصفقهاالر بام إذا جرَينًا 

وقول أمية بن أبي الصلت : 

قرة التكبائل نو مع ححا دارا انك لقعا 

بآأنا النازلون بكل ثغر2 «وأناالضاربسون إذا التقييا 

(ه) سناد التوجيه : ١‏ 

سناد التوجيه هو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد» إذ يكون من تهام التاثل 
الصوتي أن تتوافق حركة ما قبل الروي في القصيدة المقيدة القافية. فإذا اختلفت هذه 
الحركة عدَّ هذا عيبًا . من ذلك قول امرىّ القيس : 


ذل اتيوة شح تهنا مالتحوبا شت ونام 
7 9 005 26 2 

ول يرنا كال كاشح وم يفش منالدىالبيت سر 

وتتكوراض تجونا هذا شييها وك لمكا ا تك 
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فحركة الحيم في «أجرا ضمة؛» وحركة السين في «سر» كسرة. وحركة الشين في ١بشرا‏ 
فتحة» وهذا هو سناد التوجيه . 


ومن ذلك قول أحمد شوقى في قصيدته «انتحار الطلبة» : 


لا أرى إلانظامًافاسدًا فكك العلم وأودى باالأسَرْ 


من ضحاياه وماأكثرها ذلك الكارهفي غضّ العمرٌ 

وقول الشابي في قصيدته (إرادة الحياة» : 

أسائل أين ضباب الصبساح وسححسر المساء وضوء القَمَرٌ 

وأسراب ذاك الف راش الأنيق ونحل يغني وغيم وتععتتب* 

وأين الأئنعة والكائنات-) وين الحيلةةالتي أنتَتشفلر 

ظمئت إلى النور فوق الغصون طحنت إل الظر عي التسيجير 
الضوات.. 


الفصل الثالث 
القافية في الشعر اآخر 


إن الشعر الحر تحرر من الالتزام بالقافية. وبعبارة أحد النقاد: «إن الشعر الحر قد 
حرر القافية من الوزن كما حرر الوزن من القافية»''2. والمقصود بتحرير القافية من 
الوزن أنها لم تعد نهاية ضرورية لكمٌّ متساو منظم من المقاطع الصوتية | كان في البيت 
القديم. والمقصود بتحرير الوزن من القافية أن الأبيات في الشعر الحر لم تعد ملزمة 
بالتساوي الكمي» بحيث يمكن أن يطول بيت عن اخر أو يقصر عنه . 

«وإذا كان تحرير الوزن من القافية يعني طرح القافية طرخًا تامًا في بعض المقاطع . 
فإن تحرير القافية من الوزن يعني عدم الالتزام بموضع بغاوم ترد فيه . وقد أتاح ذلك 
الفصل للشاعر فرصة صياغة القصيدة في أشكال أكثر شمولاً من البيت. إذ إن البيت 
فقد اكتماله القديم وتفتت إلى وحدات متفاوتة الطول» أشبه بالجمل الموسيقية التي يجب 
أن تلتئم في وحدات أكبر)( . 

فقد فقدت القصيدة الحرة تكرار العناصر الصوتية التى تطرد في القصيدة كلها 
وفقدت بالتاللي توقع كلمة القافية لأن هذه مترتبة على السابقة أما إطالة الحركة الأخيرة في 
كلمة القافية إذا وجدت ‏ فإننا نلحظ أن معظم القوافي في الشعر الحر تلجأ إلى القافية 
المقيدة المردفة» فهي تستبدل بطول المقطع الأخير «ص ح ح» المقطع ٠١ص‏ ح ح ص' 
وهذه سمة غالبة لا لازمة . وأما الوقف عليها فهذا باق مثل الشعر القديم» وأما مغايرة 
الوقف في الشعر الحر للنثر» فإن الملاحظ أيضًا أن الوقف في الشعر الحر قد اقترب كثيرا 


(١)مورسيقى‏ الشعر العربي : 5١ل‏ . 
(1)السابق نفسه. 
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من الوقف النثري, ولم تعد القصيدة الحرة تلجأ إلى مثل ما كانت تلجأ إليه القصيدة 
القديمة . 

فهناك أربعة عناصر ‏ إذن ‏ اختلفت بدرجات متفاوتة بين القافية في الشعر القديم 
والقافية في الشعر الحر» ول يبق مشتركا بينهم| إلا الوقف على القافية . 

وإذا كانت غنائية الشعر القديم (شعر البيت) قد أسهم فيها إطلاق القوافي. فإن 
الشعر ا حر يحاول التخلص من هذه الغنائية عن طريق عدم التماثل في القافية» سواء 
أكان ذلك في البنية المقطعية أم في تكرار حروف معينة في أواخرها . 

لقد تخلصت بعض قصائد الشعر الحر من القافية تَامّاء وكان ذلك مقصودًا من 
الشاعرء أو بعبارة أخرى» صيغت تجربته على هذا النحو. ففي قصيدة «مائدة الفرح 
الميت170) لمحمد إبراهيم أبو سنة خلوٌ تام من القافية؛ وجاءت الأبيات متفرقة على هذا 
النحو: 

ينبت ظلي في مرآة الخائط 

ينبت ظلك في مراة السقف 

نتواجه » نجلس 

نقتسم الصمت وأقداح الشاي البارد 

تفصلنا مائدة الفرح الميت 

تتحرك فينا أوراق خريف العام الماضي 

تتعرى أغصان العزلة 

وتهمهم بين جوانحنا الأسئلة البلهاء 

من أين؟ وكيف؟ لماذا؟ 


(١)الأعبال‏ الشعرية: 8968؟. 
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يضحك في أعيننا الدمع 

يتسلل برق أسود 

يقلب مائدة الفرح الميت 

وتطقطق فوق المائدة عظام الصمت 

نجد كل بيت منفصلاً عن الآخرء وخلت الأبيات من أدوات الربط سوى «وتبمهم 
بين جوانحنا». «وتطقطق فوق المائدة. . .» حيث سبق كل منهما بحرف العطف الذي 
هو لمطلق الجمع » وهو الواو. وخلا كل بيت من القافية المتكررة» فليست بين هذه 
الأبيات قافية واحدة جاوبتها قافية أخرى في بيت أخرء «إن كل ما في الموقف يوحي 
قصوه: التسلاك :وات الروايط رتتطدها ومن لع اجاء نك الإص ل الزورها تعتكلين هذا 
الجو الثقيل» بعدم ترابطها وانقطاع الصلات اللغوية بينها""). وم تتطابق فيه 
قافيتان» واتجه كل بيت في طريق مخالف ى] اتجه كل من المتكلم والمخاطبة إلى طريق 
مغاير. وهنا نجد أن انعدام القافية له دور في تشكيل جو القصيدة بحيث جاء تنابز 
القوافي متجاوبًا مع تنابز طرفي العلاقة «المتكلم والمخاطبة» . 

وثمة نمط آخر من فقدان القافية يتمثل في قصيدة بعنوان «من السجلات 
العسكرية1(2' يرئى فيها الشاعر اينّ أخيه الذي استشهد على شاطئ قناة السويس في 
2 الجكنات. تكونت القصيدة من خمسة مقاطع» خلت الأربعة الأولى فيها من 
القافية» وصاغها الشاعر صياغة تجعلها قريبة من السجلات العسكرية» ولذلك حاول 
الابتعاد عن الخصائص الصوتية للشعر ليوهم بأنها من السجلات» ولكنه جعل كل 
مقطع منها متاسكا متلاحما عن طريق الاتصال العروضي المستمرء بحيث جاء كل 
مقطع منها في بيت واحدء تقول القصيدة موجّهة الخطاب إلى الشهيد : 

الريح تعزف في ضلوعك غنوة الأفق البعيد. 

وأنت منكفئ تعد رصاص مدفعك العنيد. 


(١)عن‏ بناء القصيدة العربية ا حديئة : 117 . 
(؟) ديوان حامد طاهر: .٠١١5‏ 


وقد تألق في محاجرك البريقٌ » 
وأطرقت أنفاسك المتلاحقات إلى المدى . . 
تشتمّ رائحة العدوٌ 


وتستشيط أسى إذا مر المساءٌ بغير راد 


ويمر قائدك الحبيب عليك, تسألة 

-متى تتحركونٌ؟ 

وأنت نارٌ للجواب» 

فلا يجِيئُك منه غير إشارة خرساء تعلن الانتظارَ 
«ألاهلاكًا لانتظارك» 


٠. 0 1‏ أ 2 
ثم يخطرك زميلك بان نوبتك انتهث 


وتعود ترقد تاركًا عينيك تسرحٌ في السماءٍ. 
تشاهد الحدأ التي تعلو وتببطٌ 

كم يريحك أن تعانق ذكريات صباكٌ 

حين أهبْت يوم بالرفاق ليرفعوك إلى هنالِك . 
حيث قلب العشش والحدأ الصغيرة» 

كيف لم تعلم بأنك حين) أطلقتها كانت ستنموه 
ثم هَا هي في السماء الآن ترقب مصرّعك 
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وتركت أمك منذٌ شهر. 

كان عنف الداء قد أودى بنضرتهاء وأسلمها الفراش 

تظل تسعل لم يعد يشفي الدواء» 

وحين) ودعتها أحسست أن دموعها كانت بلون الثلج 

قلت لأختك المخطوبة : اهتمي بها 

سألّئك أن تبقى قليلاً. 

-م يعد في الوقت متسع 

وللمت الحقيبة في هدو 

هذه أربعة مقاطع من القصيدة؛ كل مقطع منها يعد عروضيًا بين واحذّاء لأن 
القافية التي يوقف عندها هي «بغير راد في البيت الأول» و«انتهث» في البيت الثاني ؛ 
و«مصرعك» في الشالث» و«في هدوة» في الرابع . وقد اتخذت القصيدة قالب القصّ 
الذي يسترجع مع هذا الشهيد لحظات من التحرق للمعركة. ولحظات من الطفولة 
العابثة» وتقيم مفارقة بين طفولة هذا الشهيد الذي ترك الحدأ الصغبرة تنمو وأفلتها في 
الوقت الذي كان يستطيع إمساكها فيه. وجعلنا ندرك أن أمته أيضا تركت العدو 
يستفحل وينمو هو الآخر حتى إنه يرقب مصارعنا جميغا. ولم تصده وهو صغير غير 
قادر على التحليق» وتسترجع أيضا لحظات إنسانية من العلاقة الحميمة بالأم المريضة 
التي أنبكها الداء وأودى بنضرتهاء ولعلها الأمة المريضة كذلك التي تحتاج إلى الشفاء 
والنهضة . 

وكل مقطع من هذه المقاطع ينتهي بجملة توحي بالنهاية «مر المساء بغير زاد» والزاد 
هنا هو حصيلة رصاص المدفع» والذي يصيد قد يُصاد أيضًا. والجملة الأخيرة من 
المقطع الثاني هي «ثم يخطرك الزميل بأن نوبتك انتهت»., وانتهاء النوبة هنا مؤذن بانتهاء 
الدور المنوط به في الحياة نفسهاء والجملة الأخيرة من المقطع الثالث تقترب أكثر من 
النهاية «ثم هاهي ني السماء الآن ترقب مصرعك»». فالمصرع مرتقب بين لحظة وأخرى. 
والم يعد في الوقت متسعء وللمت الحقيبة في هدوء» ‏ وهي الجملة الأخيرة من المقطع 
الرابع ‏ استعدادًا للرحيل المتوقع . 
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يأ بعد ذلك المقطع الخامس » وهو الأخير» ونلاحظ أن الريح التي كانت تعزف في 
أول القصيدة» تعصف. والأفق الذي كان مضَمَّخًا بعبير أغنية أخذ يزأر: 


الريح تعصف هذه المرّة 


اسكندادً للوقة الخحرة القاضية ‏ وهنا تلنها القضيذة إلى التقفية التن قلت عنها طواك 
المقاطع السابقة. وتم الكلمات تقطير . ونحس بأن توافق القوافي تفع صر لدت 
والتفجع : 

ورصاص مدفعك الصبور يضىء وجه الليل» يفتح فيه ثغره 

وانساب جرحك قطرة في إثر قطره 

ورقدت ليلك شاهد., والأزض حولك مكفهرًة 

لكن كف الصبح رشت فوق صدرك ألف زهرة 

فالقصيدة التى تخلت عن القافية في مقاطعها الأربعة الأولى عادت إلى التقفية 
والتزمتها في مقطعها الأخير» وأدى فقدان القافية دور القصّ والتسجيل» فطالت الجمل 
بها يناسب عنوانها «من السجلات العسكرية» وطالت أيضًا التفعيلات في البيت 
الواحدء كا أدت التقفية وو التدت والتفجع على اميت ورثاء هذا الشهيد» ولذلك 
أضافت القافية إلى حرف رويها المهاء الساكنة التي توحي بانقطاع النفس من الحسرة . 
ويمكن أن تتلمس من خلال تحليلهاء بحيث لا يكون عدم التقفية ذا دلالة واحدة في 
كل قصيدة تختار ذلك - فإن الكثير الغالب من قصائد الشعر الحر تختار التقفية» 
ولكنها تسلك سبيلاً مغايرة ‏ بالطبع ‏ لنظام التقفية في القصيدة التي من شعر البيت . 

إن قصيدة شعر البيت عندما نوعت في القافية كان ذلك بنظام حصوص» إذ كانت 
تلجأ إلى جعل كل بيتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحياناء وأحيانًا أكثر من ذلك ذات 
قافية موحدة» فصارت أشبه بعدد من المقطعات المتساوية الأنيات في قصيدة واحدة . 


دكا 


أما تنوع القافية في قصيدة الشعر الحر فإنه لا يتبع نظامًا مخصوصًا يمكن توقعه» ففي 
قصيدة بعنوان «نهاية» لأمد عبد المعطي حجازي(! نجد أربعة أنواع من التقفية؛ وكل 
قافية منها اتحذت ضربًا مختلفًا من أضرب البحر الذي تنتمي إليه القصيدة وهو الرمل . 
يقول : 

١‏ -ما الذي أبقت لنا الأيام حتى نتجدّد 

” - وكلانا يخير الآخر أن الحب ماث 

أي ساعات سرورء 

نستعيد الآن ذكراها فنصمدٌ 

5 - لرياح اليأس والذل التي هبت علينا 

5 في هدوء الكلياث! 

احتوى هذا المقطع على ثلاثة أنواع من القافية التي استعملت في القصيدة. تكرر 
منها نوعان «حتى نتجلذ» وافنصمدٌ». و«أن الحب مات» وافي هدوء الكلمات». وكلا 
النوعين قافية مقيدة» غير أن الأولى (نتجلد) مقيدة غير مردفة» والأخرى مقيدة مردفة 
(ماث) وليس هناك أي ضمان بأن تتكرر إحداهما. والشاعر عندما يكرر قافية من قوافي 
القصيدة الحرة يلتزم ما لا يلتزمه» ويحاول أن يجتذب إليه أذن مستمعه ومتلقيه. وفي 
المقطع الشاني من القصيدة يفتتحه بقافية جديدة غير القوافي الثالاث التي سبقت ف 
المقطع الأول» ثم يرتد إلى قافية المطلع ويكرر بعض قوافي المقطع الأول : 

” - فجأة صرنا غريبين وحيدين نثير الشفقة 

- تلتقي أعيننا حيثًا وتشرذ 

ثم ترتد بلا ذكرى كأنا ما التقينا 

9 وكأنا ما عرفنا ألم العودة في الليل» 

ببعض الذكرياتث 


.77١ ديوان أحمد عبد المعطى حجازي:‎ )١( 


٠‏ -فجأة صرنا عجوزين دخلنا في طريق ضَيَّقَةُ 

١‏ -وتجاورنا بلا قصد وسرنا 

١١‏ - خطوات بعدها يصبح كل وحده في الطرقاث 

١‏ فجأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

١5‏ -كعبيد الزمن الغابر صلينا وجئنا 

١‏ لنلاقى حتفنا فى الْحلَقَهُ 

بدأ هذا المقطع بقافية جديدة «الشفقة» وانتهى بقافية مشابهة «الحلقة» فحصرت 
قافية القاف بحلقتها الضيقة هذا المقطع في دائرة مغلقة تؤدي إلى الاختناق والإحساس 
به» فيأني المقطع الأخير قصيرًا جدًا فيه قافية من قوافي المقطع الشاني وقافية من قوافني 
المقطع الأول ليربط بينهما : 

7 -من ترانا يبدأ القول وينهى الجلسة المختئقة 

١١‏ من ترى يعلن أن الوقت فاتٌُ! 

ومن الملاحظ أن القصيدة ا حرة تقع فيا يعد عيبا في القصيدة التي من شعر البيت. 
وهو التضمين., ولا يعد هنا عيبًا بسبب أن القافية غير ملتزمة» وإنما الإتيان بها 
إحساس من الشاعر بأدائها لوظيفة مغايرة لوظيفتها في شعر البيت. فالقافية هنا تقطع 
الخؤلة بحتر ا لحساب التقطيع العروضي» فجملة «فنصمذ لرياح اليأس والذل التي 
هبت علينا في هدوء الكلماث» وهى حملة واحدة توزعت على ثلاثة أننانك فجاء الفعل 
افنصمد» قافية لبيت» وفصل عنه الجار والمجرور اللذان يتعلقان به «لرياح اليأس» ىا 
فصل الخار والمجرور «في هدوء الكلمات» عن متعلقه وكوَّنَ بِينًا وحده . وكذلك قطعت 
جملة «وسرنا خطوات» بحيث صار الفعل «سرنا» قافية لبيت» وجاء نائب مفعوله 
المطلق في أول البيت التالي له» وكان من الممكن أن تكون كلمة «خطوات» قافية» 

وتجاورنا بلا قصد وسرنا خطواث 

بعدها يصبح كل وحده في الطرقاث 


0؟” 


ولو فعل الشاعر هذا لصار هذان البيتان متتاثلين في عدد التفعيلات (مجزوء الرمل) 
وف القافية» ولكن الشاعر كسر هذا التماثل في عدد التفعيلات وني تجاور القواني» ولم 
تتجاور قافيتان متماثلتان في هذه القصيدة على قصرها في المقطع الأول إلا مرة واحدة» 
وقد فرت القصيدة من إغراء التتاثل والتجاور عن طريق الثغرة التي فتحتها في جدار 
الحملة. فجاءت الحملة مشعثة : 

وتجاورنا بلا قصد وسرنا 

خطواتٍ بعدها يصبح كلّ وحده في الطرقاث 

إن الوقف على «وسرنا» قد يوهم بأن السير استمر 0000 ويظل هذا الوهم ماثلاً في 
الذهن مدة السكتة التي تكو ين لنت رانين فتأقٍ كلمة «خطوات» بعد هذه السكتة 
الموهمة بالاستمرار لتفجأ القارئ بأن السيرلم يكن إلا خطوات بعدها يصبح كل 
وحده» ومن جانب آخر لتتجاوب اسرنا» مع «ظهرنا» صوتيًا ومعنويًا التي فُصل عنها 
الجار والمجرور الواقع حالا من فاعلها «ظهرنا كعبيد الزمن الغابر» فجاء الجار والمجرور 
في أول البيت التالي . 

وإذا كانت القصيدة الحرة تفر من تماثل عدد التفعيلات وتجاور القوافي في مواضع . 
فإنها تسعى إلى تماثل عدد التفعيلات وتجاور القوافي أيضًا في مواضع أخرى . ويحدث 
ذلك في القصيدة الواحدة» كما في هذه القصيدة 

فجأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

كعبيد الزمن الغابر؛ صلينا وجئنا 

فهذان البيتان تماثلا في عدد التفعيلات؛ وتجاورا في القواني . وإذا كان البيتان 
السالفان قد قرا من التاثل والتجاور على حساب الجملة» فإن هذين البيتين قد تمائلا 
وتجاورا على حساب الجملة أيضًاء إذ ذ فصل الفعل «وجئنا» عم| يتعلق به. وهو «لنلاقي 


حتفنا في الحلقة» را ل 0 ا لت 
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الحلقة» ولكن كونها ينا مستقلاً يجعلها خاتمة فاجعة غير متوقعة . ويفسح تجاور القوافي 
في هذا الموضع من القصيدة المجال لعدد من التوجيهات النحوية تؤدي إلى ثراء النص 
وخصوبة دلالته» فإن الأبيات الثلاثة الأخيرة للمقطع الثاني» وهي : 

فجأة صرنا عدوين تعيسين ظهرنا 

كعبيد الزمن الغابر. صلينا وجئنا 

يمكن أن تتوزع بحسب اعتبار الجملة النحوية على الوجه الآتي : 

«افجأة صرنا عدوين تعيسين» باعتبار تعيسين نعنًا لعدوين . 

«ظهرنا كعبيد الزمن الغابر» باعتبار الجار والمجرور حال من فاعل ظهرنا . 

«صلينا وجئنا لنلاقي حتفنا في الَف 

كما يمكن أن تتوزع على الوجه الآتي : 

«فحأة صرنا عدوين» 

اتعيسين ظهرنا» والحال هنا متقدمة على عاملها . 

«كعبيد الزمن الغابر صلينا» باعتبار الجار والمجرور حالاً متقدمة . 

«وجتئنا لنلاقي حتفنا في الحلقّة» 

ولكن الشاعر أراد أن يكون الجار والمجرور «كعبيد الزمن الغابر؛ حالاً من «ظهرنا» 
ويدل على ذلك أنه وضع فاصلة بعد الجار والمجرور المذكور ما يوحي بأن هذا الجار 
والمجرور لا يرتبط بالفعل «صلينا». وبعض أصحاب الشعر ال حر يحرصون على وضع 
علامات الترقيم بدقة لأمهم يحرصون على دلالات نحوية معينة . 


خاصية التوقع وما تستتبعه من مفردات معينة غير موجودة ‏ إذن - في قصيدة شعر 
التفعيلة» ففي القصيدة السالفة «نهاية» لأكمد عبد المعطي حجازي استخدم الشاعر 
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كا رأينا - أربعة أنواع من القواني تتابعت على النحو الآق217 47-1-1371 ١‏ 
خ-5_ع 8_8 4-3 -25-4. وفي قصيدة قصيرة أيضًا للشاعر بدر شاكر 
السياب يعنوان «ليلة وداع»!"2 نجده استخدم إحدى عشرة قافية في ثلاثة وثلاثين بِينَاء 
يقول : 

)١( أوصدي الباب فدنيا لست فيها‎ - ١ 

" - ليس تستأهل من عينيّ نظرة (؟) 

سوف ققمضين وأبقى . . أي حسره؟ (7) 

5 - أتمنى ألا تعرفيها )١(‏ 

© -أآه لو تدرين ما معنى ثوائي في سرير من دم () 

5- ميّت الساقين محموم الجبِينْ (4) 

تأكل الظلماء عيناي ويحسوها فمي (*) 

6 تائها في واحة خلف جدار من سنين (1) 

4 - ونين (4) 

)9( -مستطارٌ اللبّ بين الأنجم‎ ٠ 

)0( -في غدٍ تمضين صفراء اليد‎ ١ 

)5( -لاهوّى أو مغنم » نحو العراق‎ ١١ 

)5( وتحسين بأسلاك الفراق‎ ١ 

4 - شائكات حول سهل أجرد (5) 


١ كل رقم يشير إلى نوع من القوافي» وتكرار هذا الرقم بنفسه يشير إلى تكرار القافية نفسهاء فالرقم‎ )١( 
مشلا يشير إلى قافية الدال «نتجلذ» في البيت الأول» وتكراره بعد الرقم ؟ يشير إلى تكرارها في‎ 
«فنصمدٌ» في البيت الثالث . وهكذا.‎ 

(؟) ديوان بدر شاكر السياب : 149 من المجلد الأول . 


)107( مدَّها ذاك المدىء ذاك الخليخ‎ ٠١ 

5 - والصحاري والروابي والحدودٌ (7) 

)17( أي ريش من دموع أو نشيج‎ - ١ 

امبو وساي سن زا ا 

69 بها أفق الدجى أو قبة الصبح البهيج (17) 
-٠‏ للتلاقي (5) 

)5( كل ما ير بط في) بيننا خض حنين واشتياق‎ ١ 
)5( ربا خالطه بعض النفاق!‎ 1 

)9( -أوء لو كنت - كما كنتُ  صريحة‎ 7٠١ 

5 لنفضنا من قرار القلب ما يحشو جروحة (9) 
6 ربا أبصرت بعض الحقد بعض السأم (*) 
86 مام قير اعرى ار بايا ل ا 

)٠١( زرعتها في حياتي شاعرة‎ - "٠ 

لست أهواها كما أهواك يا أغلى دم ساقي دمي (*) 
9 إنها ذكرى. ولكنك غيري ثائرة )٠١(‏ 

من حياة عشتها قبل لقانا )١1١(‏ 

)١١( وهوّى قبل هوانا‎ “١ 

77 أوصدي الباب غدًا تطويك عني طائرة )٠١(‏ 
غير حب سوف يبقى في دمانا )١1(‏ 


تقد توزعت القواق غل الآبياك عل هذا التكو :10 اك اد اي 4 انك 
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ع#>” هم 5-”” -ه 1-1-7 5-5-5-2 51١3”.‏ 
»01١١-1١--0١‏ ولعلنا نلاحظ خلخلة القوافي واعتمادها على المراوحة وعدم 
اطراد التجاورء وتلاثي بعض الأناط لتحل محلها أناط أخرى ؛ وعدم الرجوع للأنماط 
الأولى» كما أن النمط الذي يحظى بنسبة أكبر من التردد لا يزيد في هذه القصيدة على 
ست مرات» ولا يقل نمط منها عن مرتين . ومع كل هذا التنوع الذي يخلف التوقع نجد 
أن نظام القوافي مثل النظام القديم تمامًا في طريقة الوقتف «دم ‏ الأنجم - السام اليد . 
بل إن بعضها شأن القافية القديمة - يصرف الممنوع من الصرف ليتلاءم مع مثيله برغم 
عدم التجاور «شائكات حول سهل أجرد . 

وقد قامت القوافي في هذه القصيدة بدور بارز في تشعيث الجملة وتقطيعها نحويًا 
وتوزيعها على الأنّيات كما في الأنيات من 5 إلى ٠١‏ حيث توزعت جملة واحدة على ستة 
أفنات .وق الالبنا تين 3 إل اعون الاسام من 17 إل توق البيقين 7 
و74»ء وني الأبيات من 5؟ إلى 74 » وفي الأبيات من ١4‏ إلى ١‏ 7؛ وفي البيتين 77 و77 . 

وإذنء التحرر التام من الالتزام بالقافية لم يود إلى عدم تشعيث الجملة» بل يمكننا 
القول بأنه زاد من هذا التشعيث» وكأن القصيدة الحرة تريد أن توقفنا على كلمات كثيرة 
في الجملة اتخذتها قوافّ وأعطتها اهتامًا بالوقف عليها على نحو مغاير للوقف المعهود. 
وأشبعت حركتها الأخيرة أحيانًا لأداء هذه المهمة الدلالية . 

وهناك نمط آخر من القافية في الشعر الحر» نجد القافية ملتزمة في آخر كل بيت. 
ولكن البيت يطول جدًا بحيث يكون مقطعًا من القصيدة. وقد يكون جملة واحدة في 
الوقت نفسه» ويصبح دور القافية في مثل هذه القصائد هو الإشارة إلى نباية المقطع . 
وتشابه النهايات . وتمثل القصيدة في هذه الحالة عددًا من الدورات التى تبدأ وتنتهى 
بالنهاية نفسهاء ومن هذا النوع قصيدة «صلاة» جلاع عنهاالصجود 0 
#توافقات)17) يقول في مقطعها الأول : 

يعتريني المزاج الرمادي حين تصير السماء رمادية» حين تذبل 


. 568 ديوان شجر الليل:‎ )١( 


شمس الأصيل وتبوي على خنجر الشجر النقط الشفقية تنزف 

منها تموت بلا ضجة. ويواري أضالعها العاريات التراب الرمِيم 

وقصيدة أخرى للشاعر محمود درويش من ديوانه «أعراس» يعنوان «وتحمل عياء 
الفراشة» يقول فيها: 

ستقول لا وتمزق الألفاظ والنهر البطيء» ستعلن 

الزمن الرديء وتختفي في الظل . لا للمسرح اللغوي 

لظا لحدود هذا الحلم . لا للمستحيل 

تأتي إلى مدن وتذهب» سوف تعطي الظل أساء القرى 

وتحذر الفقراء من لغة الصدى والأنبياء»ء وسوف تذهب 

سوف تذهب » والقصيدة خلف هذا البحر والماضى 

من البلاغة والطبول 

والقصيدة أربعة عشر مقطعًا على هذا النحوء كل منها ينتهى بقافية لامية مقيدة 
مردفة . 

والقافية في هذا النوع من القصائد ‏ كما لاحظت ‏ تكون نباية لجملة أيضًا في الوقف 
الذي هي فيه نهاية لمقطع شعري من القصيدة يكون بينًا طويلاً» ولا تعمل القافية هنا 
على تجزيء الجملة وتشعيثها وتوزيع ب بعض وظائفها على عدد من الأنيات» ولذلك تأخذ 
القصيدة طابع النثر الموزون إن صح التعبير. 

وقد كان هذا النمط من الشعر ممهدًا لنمط آخر منه تمضي فيه القصيدة مسترسلة من 
أوها إلى آخرها دون وقفة واحدة في أثنائها ودون قافية واحدة» ومع ذلك يوزع الشعراء 
القصيدة على أسطر معتمدين على علامات الترقيم» وتتصل الحمل وتنفصل » وتسقط 
الروابط اللغوية بينها في أحيان كثيرة» ويترك التوقف في مواضع منها إما لحرية القارئ 
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حيث يكون وقفه في هذه ال حالة اضطراريّاء وإما استجابة لنهاية السطر الذي لا يمثل 
نهاية لبيت شعري ؛ لأن القصيدة - في هذه ال حالة ‏ تصبح كلها بِينَا واحذًا. ومن هذا 
الفرف من الشعن قصيددة يحتوان #[شهباك المذيئة»17 للشاعير قولاة عبد الله الألورة 
يقول فيها : 

هذا صباح ليس ملكك يا فتى» 

نشوى - بدون بداية أخرى - 

تطل عليك في الزمن السفيه» 

وأنت وجهك للجنوب » 

رسالة أخرى إلى أبويك لم ترسل » 

بحط على حذائك زورقان من الشمالٍ. 

على جبينك طائران من النوارس » 

ها هو المتوسط النائي » 

يمد يديه للوجه الجنوبي المغامرٍ , 

هل ستهدأ ثم تركن للهوى البحريّ؟ 

وتستمر القصيدة على هذا التواصل حتى آخرها . ولا يمكن النظر إلى آخر كل سطر 
على أنه قافية ؛ لأن معنى هذا أن بيئًا جديدًا سيبدأ بعدهاء ولو أخذنا هذه النظرة 
لاختلت القصيدة عروضيًا اختلالاً كبيا . 

إن هذا الضرب من الشعر الحر الذي تخلصت فيه القصيدة من القافية تمامًا مختلف 
عن الضرب الأول من زاوية أن الضرب الأول الذي سقنا له مثالاً من شعر محمد إبراهيم 
أبو سنة في قصيدته «مائدة الفرح الميت» تعمد فيه القصيدة على البيت » فهي مكونة من 
عدد من الأنيات» وإذن فيها قوافٍ غير موحدة ؛ لأن كل بيت بقافية » وأما هذا الضرب 
(0) يف ديوانه اشارات المجد المنطفئة»» 77 . (الهيئة المصرية العامة للكتاب) ١941‏ . 
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الأخخير فإن القصيدة كلها تعد عروضيًا بينّا واحدًا مهما طالت» وقصيدة «اشتباك 
بالمدينة» برغم طوها (احتلت ست صفحات من 77 إلى “77) بيت واحد لا ينتهي إلا 
بآخر كلمة في القصيدة . 

لقد رصدت أربعة أنواع من قصائد الشعر الحرء تعامل كل منها مع القافية بطريقة 
مختلفة عن الآخر» فهناك نوع تخلصت قصائده من القافية تمامّاء وهناك نوع اختارت فيه 
القصيدة عدم التقفية في جزء كبير منها وقفثُ جزءً! طويلاً منها تقفية مكثفة» وثمة نوع 
ثالث اختارت قصائده أن تكون الأبيات طويلة جدًا وأن يختم كل بيت منها بقافية متفقة 
مع بقية الأبيات» وأخيرا هناك نوع رابع صارت القصيدة فيه كأنها بيت واحد مهما طالت 
القصيدة » ولا حال للقافية فيه مطلقًا . 

وهذا التنوع في قصائد الشعر ا حر تنوع في القصائد نفسها لا في الشعراء» بمعنى أن 
الشاعر الواحد قد يكون في شعره أكثر من نوع من الأنواع السالفة» ولا يوجد شاعر 
بعينه يلتزم طريقة واحدة بعينهاء وهذا التنوع يدعونا إلى إعادة النظر في وظيفة القافية 
في الشعر الحرء حيث ١ل‏ تعد لما نفس الوظيفة الإيقاعية التي نعرفها في الشعر المتساوي 
الأسطر)(١'‏ كما يقول الدكتور شكري عياد» وفي الشعر الذي يخلو من القافية تمامًا «لا 
نحس أن الإيقاع محتاج إليها» ىا يقول . 

والذي أود أن أشير إليه من خلال هذه الأنواع الأربعة من شعر التفعيلة» أن القافية 
القافية في قصائد التفعيلة ولجوء القصيدة إلى تنوعها وتنوع الأضرب المعتمدة عليها. 
وأعني بتشابه الدور أن القافية ليس من اللازم أن تكون نهاية جملة؛ بمعنى أن الجملة 
الواحدة قد تحتوي على أكثر من قافية . في قصيدة «موت فلاح7(0" لصلاح عبد الصبور 
- وهي ليست من القصائد الطوال؛ لأنها ستة وعشرون بِينًا(") فقط ‏ نجد ثلاثة عشر 
(لسوميسن الختر العرر ما 
(0) ديوان أقول لكم : ١١‏ . 


(") مصطلح البيت في الشعر الحر مصطلح قلق ؛ لآن البيت في الشعر القديم وحدة متساوية في 
القصيدة كلهاء ولكنه في الشعر الحر ليس وحدة متساوية . 
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قافية» أقصى تكرار فيها يبلغ ثلاث مرات فقط. وقد توزعت على النحو التالي : ١‏ - 
ا اس اق ثراوت اندها ادا امات ااا 
35-35-331١‏ -35ا. 


وقد فصَلّت القوافي جمل القصيدة برغم حرصها على الترابط النحويّ من حيث 
استخدام أدوات العطف والضائر العائدة» يقول : 

م يك يومًا مثلنا يستععجل المونا 

لأنه كل صباح كان يصنع الحياة في التراث 

الل 

لأنه لا يجد الوقتا 

فلم يمل للشمس رأسه الثقيل بالعذاث 

والصخرة السمراء ظلَّت بين منكبيه ثابته(١)‏ 

كانت له عمامة عريضة تعلوه 

وقامة مديدة كأمّها ونّنْ 

ولحية الملسٌ”' والفلفل لوناها 

ووجهه مثل أديم الأزض بحدورٌ 

لكنه والموثٌ مقدورٌ 

قضى ظهيرة النهار. والتراثٌ في يده 

والماء يجري بين أقدامِه 
)١(‏ عددت «ثابته» مع القافية ذات النمط 7 «الميته» برغم أن ”ثابته» مؤسسة و«الميته» غير مؤسسة لآن 


كلتيههم| لا تحظى بتردد في القصيدة» واتفناقهرا ف الناء المتسوحنة واطاء النساكية يدس | ليا 
فرييتين نء ولذلك كر ر الشاعر الأنهاط ١١‏ ير ”3» بالتريب نفسه . 


(؟) لا بد من نطق كلمة «الملح" بقطع الهمزة من أجل الوزن . 


وعندما جاء ملاك الموت يدعوم 

لوّن بالدهشة عيئًا وفمًا 

واستغفر الله 

ثم ارتمى 

والفأس والدرة في جانبه تكوّما 

وجاء أهله وأسبلوا جفوتة 

وكفنوا جثانه وقبّلوا جبيئة 

وغيّبوه في التراب . في منخفض الرمال 

وحدقوا إلى الحقول في سكينة 

وأرسلوا تنهيدة قصيرةً قصيرة 

ثم مضوا لرحلة يخوضها بقريتي الصغيرة 

من أوّل الدهر الرجال 

من أول الزمانٍ حتى الموت في الظهيرة 

ونلاحظ أن الوقف على القواني هنا لا يختلف عن الوقف في القصائد القديمة (لاحظ 
الوقف عل «الموتا» و«الوقتا» و«تعلوة) وايدعوة» ولمجدورٌ» و«(مقدور) و«الله»)ونلاحظ 
حرصًا على التقفية يؤدي أحيانًا إلى ارتكاب ما يخالف قواعد اللغة» ويظهر ذلك ني عدم 
إلحاق الفعل «تكوما» علامة تأنيث مع أن فاعله ضمير يعود على مؤنث» ويظهر 
الجملة الواحدة على أكثر من بيت كما في قوله : 

لكنه والموثٌ مقدورٌ 


قضى ظهبيرة النهار» والترابٌ في يده 
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حيث فصل بين ركنى الجملة الإسناديين (اسم لكن وخبرها) من أجل أن تتجاوب 
مقدورً) مع «يجحدوث فى البيت السابق» وكان بوسعه أن يجعل هذين البيتين بينًا واحدًا 
«لكنه والموثٌ مقدودٌ قضى ظهيرة النهار. والترابٌ في يدة» . وكذلك في قوله : 

وعندما جاء ملاك الموت يدعوه 

لوّن بالدهشة عيئًا وفمًا 

واستغفر الله 

ثم ارنمى 

والفأس والدرة في جانبه تكوّما 
فهذه جملة واحدة شعثت أجزاؤها من أجل القافية» فالفعل «يدعوه» يتجاوب صرتيًا 
مع «تعلوة» ولفظ الحلالة «اللّه» يتجاوب مع «لوناها», وكذلك «ف)» و«ارتمى» و«تكوّمًا» 
قافية مكررة في داخل الجملة الواحدة . 

وقد فصل الفعل عن فاعله أيضًا في قوله : 

ثم مضوا لرحلة يخوضها بقريتي الصغيرة 

من أول الدهر الرجال 
حتى تتجاوب «الصغيرة» مع «قصيرة» في البيت السابق . وتتجاوب «الرجال) مع 
«الرمال» في : 

وغيّبوه في التراب » في منخفض الرمال 

لا أريد أن أقول بهذا إن القصيدة لا تهدف إلى شيء من هذا التوزيع الجملي إلا إلى 
التهيئة للقافية فحسب» فهذا تبسيط مخل للشعرء ولكن النص الشعري بالطريقة التى 
يرد بها يصبح مقصودًاء ويصبح ذا دلالة خاصة. وعلينا أن نفسره من خلال هذا 
الشكل الذي اختاره وارتضاه؛ لأن إعادة ترتيبه على ما تقتضيه قواعد صياغة الجمل أو 
على ما يوجبه النظام المنطقي يعد خروجًا بالنص عن أن يكون شعرّاء فإن للشعر انتقاءه 
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الخاص » ونظام ترابطه الخاص . ومن هناء فإن القافية تساعد على التشابه الصو 
الذي لا يوجد في النثر» أو بعبارة أخرى ‏ الذي لا يعد من بنية النثر. إن «الشعر مثل 
النثر يتكون من مجموعة من الأقوال. ويتألف من كلمات مختلفة صوتيّاء ولكنه يطبق 
مجموعة من أنظمة التشابه الصوتي على خط من التخالف الدلالي ‏ وهذا من نتائج الوزن 
بطبيعة الحال ‏ وهو بهذا الاعتبار فحسب بيت من الشعر)(١2.‏ وبذلك يظهر لنا أن 
أنماط الشعر الحر التي حاولت الابتعاد عن القافية بشكل ما إنم| تحاول أن تقيم أساسها 
الشعري على قواعد تبتعد عن «التشابه الصوق» نوعًا ما من الابتعادء وتحاول أن تعوض 
هذا الجانب بالاهتمام بالجانب الدلالي 7" . 


(١)نظرية‏ البنائية : 7569. 
(1) انظر في هذا الفصل كتابي «الجملة في الشعر العري» (الخانجي .)١99٠‏ 
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ملحق ١‏ 
الدوائر العروضية 


أقام الخليل بن أحمد نظام العروض على الدوائر» وهي خمس ء كل دائرة تنتج عددًا 
من البحور المستعملة والمهملة . 

ونظام الدوائر نظام معياري يستوعب صور الأبحر المختلفة ويزيد في إنتاجها على ما 
لم يستعمل من الشعر. وإذن» نظام الدائرة أوسع مدّى من الاستعمال الفعلي» ولذلك 
قال العروضيون عن بعض الأبحر مثل «الحزج» و«المديد» وغيرهما: هو مجزوء وجوبًا . 
وعلى سبيل المثال» بحر الهزج في صورته المستعملة : 

فنجد هنا تفعيلة واحدة هي «مفاعيلن» مكررة أربع مرات فقط. ولكن نظام الدائرة 
يتتج هذا البحر مكونا من ست تفعيلات» هكذا: 

ولما لم يكن هناك شعر على هذا الوزن» بل المستعمل على أربع تفعيلات فقط ‏ قال 
العروضيون : إن بحر الحزج مجزوء وجوبّاء والجزء ‏ كما مر هو ذهاب جُرْء (أي تفعيلة) 
من آخخر الشطر الأول وتفعيلة من آخر الشطر الثاني . 

ومثل هذا يقال عن الصور المتعددة للبحر الواحد في العروض والضرب . فبحر 
الكامل مثلا له تسع صورء بعضها تام وبعضها مجزوء» والتام منه الأحذ المضمر 
والمقطوع » والمجزوء منه المذيل والمرفل . . . إلخ . فكل تغيير في العروض أو في الضرب 
ينتج صورة من صور هذا البحرء 0 الدائرة ينتج بحر الكامل في صورته التامة 
فقط: 
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وأما كل الصور الأخرى فهى استعالات متعددة جعلها العروضيون متفرعة من هذا 
الأصل ؛ لأن هدفهم كان تعليميّاء والرغبة في التعليم تحاول أن تقلل الناذج بنسبة 

بعضها إلى البعض الآخره وجعل إحدى الصور أصلا وما سواها متفرعًا منها وتابعًا لها . 

ولا شك في أن هذه النظرة مفيدة في التعليم» وإن كانت تثقل كاهل المتعلم بعدد كبير 

من المصطلحات التى تتناول هذه التغييرات . 
وأما النظرة الوصفية, فإنها لا تسلك هذا المسلك» بل تصف ما هو مستعمل فقط 

من ألوان الشعر وأوزانه» ولا تجعل بعض النماذج أصلاً وبعضها فرعًا له . وسوف أشير 

أولا إلى الدوائر التى تنتمى إليها البحور ذات الوحدة المفردة : 
الكامل. والوافر» والرجز.» والهزج , والرمل. والمتقارب » والمتدارك . وهى ثلاث 

دوائر» الأولى تنتج الوافر والكامل» والثانية تنتج الرجز والزج والرمل» والشالثة تننج 
كل دائرة لها اسم خاص بهاء فالدائرة الأولى دائرة «المؤتلف» وتسمى أيضًا دائرة 

الوافر؛ إشارة إلى تفعيلة الوافر (مفاعلتن) التي نرسمها على هذه الدائرة . والثانية تسمى 

دائرة «المشتبه») ويمكن أن تسمى دائرة ا هزج لاستخدام أجزاء تفعيلة الهزج (مفاعيلن) 

عليها. والشالئة تسمى دائرة «المتفق»)» وهي تنتج بحري المتقارب والمتدارك» وتسمى 

أيضًا دائرة المتقارب ؟ لاستخدام أجزاء «فعولن» عليها . 
وهناك ملاحظات ضرورية : 

١‏ - ترسم الدائرة أولاً. 

١‏ - توضع أجزاء التفعيلة الخاصة عليها برموزهاء فمشلاً تكتب مفاعلتن هكذا: 
/ / ه///ه. وهي وتد مجموع وفاصلة صغرى » أو حركتان وساكن وثلاث حركات 
وساكن . 

تكرر هذه الرموز ست مرات على الدائرة برموزهاء فمثلاً تكتب مفاعلتن سث 
مرات في البحر» وثماني مرات إذا كانت التفعيلة تتكرر ثاني مرات . 


ا" 


5 نبدأً بأحد أجزاء التفعيلة» أي بالوتد أو بالسبب أو بالفاصلة . . . إلخ. وندور 
عكس عقارب الساعة . 

5 - ننتهي في الدوران عند النقطة التي بدأنا منها . 

1 إذا اخترنا جزءًا مختلمًا عن السابق درنا معه دورة كاملة تنتهي عنده. فبذلك ينتج 
بحر مختلف لاحتلاف ترتيب الأجزاء . 


أولا: دائرة المؤتلف > الوافر: 


دائرة المؤتلف 

تنتج هذه الدائرة بحري الوافر والكامل» لأننا إذا بدأنا بالوتد المجموع / / ه فسوف 
تليه الفاصلة الصغرى / / / 6 وهما معًا يكونان تفعيلة الوافر «مفاعلتن» . و إذا درنا إلى 
ما قبل الوتد المجموع الذي بدأنا منه اكتملت ست تفعيلات من مفاعلتن » وهي صورة 
الوافر التام : 

إلا كان المستعمل من هآ الوزن فعلاً ليست فيه تفعيلة الغروضن ولا الضرب سالمة 
قال العروضيون إن العروض دخلها القطف. وهو اجتماع العصب (وهو إسكان 
الخامس المتحرك) والحذف (وهو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة) فيصير 
الباقي «مفاعي» وبذلك يكون وزن البيت: 


لا 


وإذا بدأنا من الفاصلة الصغرى / / / 0 اكتملت التفعيلة بالوتد المجموع / / 25 
فتكون التفعيلة متفاعلن (/ / / 0/ / 0) وعندما ننهي الدورة عند النقطة التي بدأنا منها 
نقف على آخر وتد مجموع , فيكون عدد التفعيلات سنّاء هي صورة بحر الكامل التام : 

ثم تتفرع عن هذه الصورة الأصلية كل الصور الأخرى لبحر الكامل . 


ثانمًا: دائرة المشتيه - الهزج: 


دائرة المشتبه 
تنتج هذه الدائرةثلاثة أبحر مستعملة ؛ لأن التفعيلة المرسومة عليها مكونة من ثلاثة 
أجزاء : وتد مجموع وسببين خفيفين / / 0/ 5/ 5 فإذا بدأنا بالوتد المجموع كانت 
مفاعيلن ‏ وهي وتد مجموع وسببان خفيفان ‏ وندور حتى ننتهي عند نقطة البداية» 
/أةاة/ه إإوةاه/ه ةاوه | أةاة/ه /إةإاة/ه ةاوه 
ولما كان المستعمل الفعلي من هذا الوزن أربع تفعيلات فقط في الببت قال 
العروضيون : إنه مجزوء وجوبّاء فصار الوزن : 
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/لولولةه //وث/وث/ه //لولولهة //و/و/ه 

وإذا بدأنا بأول السببين الخفيفين كان لدينا سببان خفيفان ووتد مجموع . أي تفعيلة 
المستفعلن / 0/ 0/ / 9» وهي تفعيلة بحر الرجز التام : 

ل ا ا 1 
إدلة(/زه إو(ه/لة إة(ه/له ( إور/ه//ةإو5/ه//ة ههه 
وتتفرع من هذه الصورة كل الصور الأخرى . 
وإذا بدأنا بثاني السببين الخفيفين كان لدينا سبب خفيف فوتد مجموع فسبب 

خفيف» أي «فاعلاتن / 0// 0/ 0» وهي تفعيلة بحر الرمل . وباستكمال الدائرة 
نلاحظ أنها ست مرات» وهي صورة الرمل التام : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعسلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
إو/لةزره إو/زدره إة/زلدله ‏ إو|/(ة(/ةإة/(ة/ة/ة//هه 
والصور الأخحرى تتفرع عن هذه الصورة . 


ثالتا: دائرة المتفق - المتقارب: 


دائرة المنفق 


ا 


تنتج هذه الدائرة بحرين» هما المتقارب والمتدارك » فإذا بدأنا من الوتد المجموع / / ه 
اجتمع معه السبب الخفيف / 5 صارت التفعيلة (/ / 5/ 0 فعولن) وهي تفعيلة بحر 
المتقارب . وبانتهاء الدائرة نجد أنها مكررة ثماني مرات : 

فعولن فعولن فعولن فعولن فعوولن فعولن فعولن فعولن 

/لوله /لو(له /(دله إأودلهة ‏ //ه/ة //و/ه /(ه/ة //ةث/ه 

ومن هذه الصورة تتكون الصور الأخرى لبحر المتقارب 

وإذا بدأنا من السبب الخفيف / © واجتمع معه الوتد المجموع / / 0 كانت التفعيلة 
(/ 0// 5 فاعلن) وهي تفعيلة المتدارك » وتتكرر ثماني مرات : 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

(ه/لة وله إه/(ه إود(لهةء إو/لة(إو/(ة/و//ة(و5//ه 


رابعًا: دائرة المختلف - الطويل: 


دائرة المختلف 
تنتج هذه الدائرة ثلاثة أبحر مستعملة. هي الطويل والمديد والبسيط . 
فإذا بدأنا بالوتد المجموع الذي يليه سبب خفيف واحد / / 0/ ه (فعولن) فإنها تننج 
بحر الطويل «فعولن مفاعيلن» مكررة أربع مرات بانتهاء الدائرة : 
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فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

/إةلة /إةاو/ه /إو/ه /أو/ن/ه |أولة إإداة/ة إإو/ة //و/و/ه 

وتتفرع عن هذه الصورة كل الصور الأخرى . 

وإذا بدأنا بالسبب الخفيف / 0 الذي يليه وتد مجموع / / 0 فسبب خفيف / 5 
كانت هذه «فاعلاتن» وهذه تنتج بحر المديد «فاعلاتن فاعلن» أربع مرات بحسب 
نظام الدائرة» وما كان هذا الوزن لم يرد عليه ثيء من الشعر العربي قال العروضيون : إن 
المديد مجزوء وجوبّاء أي أن :: تفعيلاته التي بعد الجزء هي : 

إو/لة(له (إه//ه /ه//و/ه /و/لو/ه إوث//ه /و//و/ه 

وإذا بدأنا بالسبب الخفيف الذي يليه سبب خفيف فوتد مجموع ‏ تألفت تفعيلة 
المستفعلن» ووليها «فاعلن») وهذه تكون وحدة البسيط المستشعلن فاعلن» وتتكرر أربع 
مرات : 

تفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

زه/ة/ اه أه//ه أو( هه إه/اه زه ة//ة إ5/أه إولة //و/و/اهة 

ومن هذه الصورة تتفرع بقية صور البسيط الأخرى . 

وتنتج هذه الدائرة أيضًا ثلاثة أبحر مهملة: أولما «مفاعيلن فعولن» أربع مرات ٠‏ 
وواضح أن هذه عكس بحر الطويل» ويتوقف هذا على نقطة البدء من الدائرة» فإذا 
بدأنا من الوتد المجموع الذي يليه سببان خفيفان كان هذا البحر المهمل . وثانيها عكس 
المديد «فاعلن فاعلاتن» ١‏ وثالثها عكس البسيط «فاعلن مستفعلن ) ٠‏ ومعنى هذا أن 
نظام الدائرة أوسع من الاستعمال الفعلٍ» فهو لا يصطدم مع الواقع الفعل . ولكن 
يستوعبه ويزيد عليه . 


>” 


خامسًا: دائرة المجتلب - السريع: 


دائرة المحتلب 

تنتج هذه الدائرة أكبر عدد من البحور المستعملة» إذ تنتج ستة أبحر مستعملة» 
هي : السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث . ويتوقف إنتاج البحر 
على نقطة البدء من الدائرة واختيار الجزء الذي ننطلق منه . 

فإذا بدأنا بالسبب الخفيف الذي يليه سبب خفيف ويليه وتد مجموع (مستفعلن) 
وبعدها أيضًا «مستفعلن» نتج بحر السريع» وصورته : 

مستفعلن مستفعلن مفقهولاتٌ ‏ ستفعلن مستفعلن مفعفولاتُ 

وله إو(ره/لاةإدلة(ه/ ‏ إوإة/(هإوزره/(ة اوه 

ولما كان من غير الممكن الوقوف في الشعر على حركة قصيرة» فإن تاء مفعولات 
تسكن أو يحدث فيها تغيير من نوع آخر. ومن هذه الصورة تتفرع الصور الأخرى لبحر 
السريع . 

وإذا بدأنا با يساوي مستفعلن التي تليها مفعولات ‏ نتج بحر المنسرح» وصورته : 

مستفعلن مفعوولات مستفعلن سستفعلن مفعولاتُ مستفعلن 

إولة/لة إوزو(ه|/ إودزدالة إو/ة((ةإو/ة/ة/إو/وة//ه 

ومن هذه الصورة تتفرع الصور الأخرى . 


ةم 


وإذا بدأنا بسبب خفيف» يليه وتد مجموع؛ بعده ثلاثة أسباب خفيفة» فوتد 
مجموع » فسبب خفيف - نتج بحر الخفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) مرتين : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

| ه/ لهل ةإه/ره//ه 2ه /ه//ه/لهإه/ هه 

وتتفرع عن هذه الصورة الصور الأخرى . 

وإذا بدأنا بوتد مجموع فسببين خفيفين (مفاعيلن) وبعدها سبب خفيف. فوتد 
مجموع فسبب خفيف (فاعلاتن) نتج بحر المضارع » وصورته بحسب الدائرة : 

مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن 

/لةلةله/ه//اة/ه 2 /لةلة/ه/ه/إ وه هه 

وهذا البحر مجزوء وجوبّاء فيكون الباقي : 

مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن فاعلاتن 

وإذا بدأنا بسبب خفيف يليه مثله» يليه وتد مفروق (مفعولاتٌ) تكون بحر 
المقتضب (مفعولات مستفعلن مستفعلن) مرتين؛: وهذا البحر في الاستعمال مجزوء 
وجوبًاء فتكون صورته : 


مفهوولاتٌ مستفعلن مفعقولاتٌُ مستفعلن 
/و/لة/ه/ /ه/ه//ه /لد/ة/ه/ إوث/وة//ه 


وإذا بدأنا بسبب خفيف يليه مثله» فوتد مجموع (مستفعلن) فسبب خفيف فوتد 
مجموع فسبب خفيف (فاعلاتن) تكوّن بحر المجتث (مستفعلن فاعلاتن مستفعلن) 
مرتين» غير أن هذا البحر مجزوء وجوبًاء فيصبح (مستفعلن فاعلاتن) مرتين : 


مستفعلن فاعلاتن مستفعلن قفاعلاتن 
/ة/ة/لهء (إوث//و/ه /ة/ة//هةه /وث/ا/و/ه 


وتنتج هذه الدائرة أيضًا ثلاثة أبحر مهملة لا داعى لذكرها. 


اا 


ملحق " 
نماذج من الشعر 


من البحور ذات الوحدة المركية من تفعيلتين: 


أ- من بحر البسيط : 
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.- 5-0 © ١ه‏ 4 9 .-. .- 5 (1). 
١‏ - قصيدة نزار قباني «من مفكرة عاشق دمشقي» : 


فرشت فوق ثراك الطاهر المَدّبًا 
أنت النساء جميعًا ما من امرأة 
يا شامٌ إن جراحي لا ضمًاف لا 
وأرجعيني إلى أسوار مزررستي 
تلك الزواريبُ كم كنز طمرثٌ بها 
وكم رسمث على حيطانها صورًا 
أنيت من رحم الأحزان يا وطيي 
حبّيى هناء وحبيباتي وُلِدْنَ هنا 
أنا قبيلة عشَاقٍ بكاملها 
كك خوط ونبدا اشرا: 
هذى السناتن كانكاون امسن 
فلا قميصّ من القمصان ألبِسَه 
يواستم يديم 


قتكسا فوكيق اذا بيدا القتقتب]؟ 
على ذراعي» ولا تستوضحي السَّببًا 
أحيث سدك لأ عليعا عدي 
فمسّحي عن جبيني الحزنَ والتّبَا 
وأرجعي الحثرٌ والطنبورَ والكتبَا 
وكه تركة عليهنا ذكتريات صنا 
وك كرت هل ادراهييا نيا 
قبل الأْضٌ والأبوات والشَّهُبَا 
تمن تعينة ل العم ادي دهها 
ومن دموعي سقيتُ البحر والسَّحْبًا 
وكلّ منذنة رصَّعبُهاذهبَا 
لا ارتحلث عن الفيحاء مُغترَا 
امعان عن مطاه ديا 
وهارب من فضاءٍ الحبٌ ما هربًا 


. 191/١ ألقيت هذه القصيدة في مهرجان الشعر بدمشق في ديسمير عام‎ )١( 


5778 


ياشامٌأين هماعينا معاوية 
تالاحييرليي حمدانَ راقصة 
وقبر خالدٌ في حمص نلامشه 
يارْبٌ حيّ يُخامٌ القبرٍ مسكثة 
يابن الوليدٍ ألا سيف تؤجسره 
دمشقٌ يا كنرٌ أحلامي ومروحتي 
أدمث سياطٌ رّيران ظهورهمو 
وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا 
ولد اي ا ا 
عاشوا على هامش الأحداث ما انتفضوا 
وخلَُوا القدسّ فوق الوحلٍ عارية 


أيا فلسطينْ من يديك رََبَقَة 
ووانعيت ا يهان الننها تعهين 
وواحدٌ نرجسيٌ في سريرته 
إن كان من ذبّحوا التاريحَ همْ نسبي 


1 


30 
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أين من روا بالمكب الشهتها 
يرجف القيرٌ من زوّاره غضبا 
ورب ميِّتِ على أقدامه انتصّبّا 


فكل أسيافنا قد أصبحَتُ خشّبًا 


أشكو العروبة أم أشكو لكِ العريا؟ 
فَأدمئُوها وبّاسوا كفت من ضربًا 
متى البنادقٌ كانت تسكن الكَتْبًا؟ 
وأطعموها سخيف القولٍ والخطبًا 
للأرض منهوبة والعرض مغتَصَبًا 
بيد مك تال ويا 


5-3 
2 


عدن كنك اإلبة وهو نا كنننا 
يبتيداذ غى الخداذا كلما اقتركيدا 
عن الحنانٍ ولكنْ ما وجدت أبَا 
وفلة طن ارم سيقن الدهتا 
ومن يعد لك البيت'الذي شلا 
قد ضاق بالخيّش ثوبًا فارتدى القّصبًا 
وواحدٌ من دم الأحرار قد شربًا 
على الي دن أرفض النّسبَا 


53 
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يا شام يا شام ما في جعبتي طربٌ 
ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي 
بحام ا هجا زوفل 
يامّن يعاتب مذبوحًا على دمه 
من جرب الكيّ لا ينسى مواجعة 
حبلٌ الفجيعة ملف على عقي 
اتح لبس :سافتنات تطارفينا 
لكَنه عضت الث أطسافة 


اقلق القع أن سمس الا 
حوافرٌ الخيل داسث عندَنَا الأدبًا 
فبال إتشقفة العا :از عيكا 
زر شري اوها سول القع 
يفقنراك الث بارش فمرهريا 
منْ ذا يُعَاتَبٌ مشنوقا إذا اضطربًا 
نحو السَّماءِ ولا نايا وريس صَبَا 
ما أجبن الشّعرٌ إن لم يركب الغضبًا 


ف 00 الفلسطيني محمود درويش «ولاء2 : 


حملث صوتك في قلبي وأوردتي 
كل الرواية في دَئّي مفاصلُها 
أطعمتٌ للريح أبياقي وزخرقهًا 
يكف كامشاعدتها 
أمنث بالحرفٍ نار لا يَضيرٌ إذا 
شه بيرت د 


ب من مخلع البسيط : 

قصيدة علي محمود طه «دعابة) : 
حلفث بالخمر والنساء 
ورحلة الصَّيففٍ في أوربا 
رفعث مك لواءَ مصر 
م ا 0 أصدقائي 
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فا عليكِ إذا فسارقتُ معركتي 
يُقَضَّلْ الحقدّ كبرينًا على شفَتِي 
إن ل تكُنْ كسيوف الثَّارٍ قافيتي 
أو ناصبًا لعدوّي حبل مشتقتي 
كنث الرّماد أنا أو كان طاغيي 
سيكتبُ النّاسُ فوقٌ القبر «ل يمْتٍ» 


ومجلس الشّعصر والغناءٍ 
وسحر أيامها الوضَاءٍِ 
ورأسَ مصر إلى السماء 
ول يحل عنكم إخساني 


أحبكم تحعيرق كل يليت 
ف و حبوحييا في وف 
ذا تيو الفهية اذ 
وتتاعت الانك ‏ اعتيالا 
صدفت عنها إلى وجوه 
أنتم وهل لي سوى خيالٍ 
فانتظروني ولا تظنوا الل 


ج _من بحر الطويل : 


: 5 قصيدة حامد طاهر «نباية‎ - ١ 


عل أئ شط لسر يحالبواخر 

ويرضى عنٍ النذييا ويقنع بالذي 
تناه يضلا العميدة لق ينانا 
وتلقاه لا تلقى سوى طيفب شاعرٍ 
كتنابٌ من الأحزانٍ إن شثت سمه 
إذا يُحتَ تبلوهُ وجدتَ صراحةً 


وكم ضاق بالذُكرى تُحطُّمْ صدرةُ 


حون كقاع البحرٍ من لوعةٍ الأسى 
وفيه جراحاتٌ من اليأس شقّهَا 
يرائي فتصطف الكئوسٌُ بكفه 

وقدعوّد النَاسُ سكاف وقاشةٌ 
ويَا 3 روى نتنماأحبٌّء وإنا 
إذاعمنها ل مذى هن وزاتهنا 
وقالوا: عميدٌ أحرق الحبٌ قلبَّهُ 


وهان في حُبكُم غناني 
أربى هواة على الوفاء 
وهيمنتٌ ا المساء 
بالغيدٍ ني موسم الشَّمَاءٍ 
عونك قي اليد تنا 
عون واستمطروا ان 


يقي نكرو العا 
تقدّمه للراغبِينَ المقادرٌ 
وإن سوّرتها بالضلوع 0 
قديم تلقئه القرون الأواخسرٌ 

وإن شئت كَ بركانٌ لظاه التطامر 
ظواهيهَا بيك كيف العواتسر 
ففتى غناء الرُوح 0 زائر 
بوت كهّمين اللَِّل غيانُ حائرٌ 
نان بعنف الحادثات مجَاهِرٌ 
ويرغي فتبدو من يديه الأظافرٌ 
تحمل في صمتء وظل يصابِرٌ 
مباسم 0 تحتويه ا 
سوى ماثريه للظماء المواجرٌ 

ولو عقلوا قالوا: حكيم وشاعر 


لمكي 


يهرّن للأحباب أيام بؤسهم 
ويأسسو و الحاقدينَ 0 
ودارت به الدَّنيا فا دارَ عقَلُهُ 

هبن الع صخرم 3 كله غير أنَّن 
ونجني الأسى مِنْ كل حقلٍ نَرُودُة 


اف تسد طصال الشرئ وسقيفة 


0-7 > - و 
فمدّيدًا نحو الشراع تسوقة 


- دع 5 و 
قامس ديا رهد الحديكةه 


0 
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ويحنو على من هشْمتّة ا حوافرٌ 
بجرقت نا اهن خجد اومسر 
ويا كَمْ رأينا من نحن الدوافرٌ 

لك 


عل الو بشي العم كرما 


تلملمٌ ما يرجوة ذاك المغامِرٌ 


- قصيدة نزار قباني «إليه في يوم ميلاده»217: 


اا 0 الع 0 
ملأنا لك الأقداحَ يا مَن بِحْبّه 
دخلت عل تاريختا ذات ليلة 
وق تكافع ل اللفدوق تايل 
امرك أعبا ما ففدارية دار 
تأَخَرتَ عن وعد الهوى يا حبييّنا 
وجا قارفا 
تحنصر كر عر ع 
وتأبى جراحي أن تَضْمَّ شفامَهًا 
أحّك لا تفسير عندي لصَبِوقٍ 
تكرت يا أغلى اليجال» فليا 
تأخرت فالساعاتٌ تأكل نفسهًا 


وذكراك عصفورٌ من القلب يقر 
سكرنا كا الصّوقٌ بالله يسكز 
فرائحة التاريخ وسك عدر 
وكائة عضافن ركان سدور 
وأمطريّنا حبّاء ولازلت تَمْطرٌ 
وما كنت عن وقسد الهوى تناد 
وشابَثْ انيتا وما كوت ع 2 
ويورقٌ فكري حين فيك أَكَرٌ 
كأنَّ جرح الحبٌ لا الحيدا 
أَفْسّرٌ م ماذا؟ والموى لا ب امككد 
طويلٌ» وأضواء 0 
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وأيَامَنَا في بعضهًا تتعشرٌ 


)١(‏ ألقيت في يناير عام ١91/١‏ بمناسبة ذكرى ميلاد القائد جمال عبد الناصر. 


للفلا 


أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرَّا 
وأنيك أنيو الّورات أنت وقودهًا 
تضيق قب ور الميّتِينَ بمن بها 
تأَرت عنّا فالجيادُ حزينة 
ورايائك الخضرءً تفج درتها 
تأَخَرتَ عنّا فالمسيخ مُعَذَّبٌ 
نبباة فلسظين تكخلن بالأسى 
السرة جات ينال عفرل 
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رفيقٌ صلاح الدين هل لك عودة 


مد و لسريو فا ملم طبرن 
تناديك من شوقٍ ماذن مكة 
ويبكيك صفصاف الشام ووردها 
تعال إلينا فالمروءاتٌ أطرقتٌُ 
مجزمكا وفيا لنافنات قبنائل 
يحاصرنا كالموت ألفٌ خليفة 
أبا خالد أشكو إليك مواجعي 
تحر الكمواة شرت دادسنا 
ير حزيران جنسوني ونقمتي 
وأذبح أهل الكهف فوق فراشهمْ 
وأترك خلفي ناقتي وعباءت 
وأصرخ يا أرض الخرافات: إحبلي 


وأنك لحا المتدي انث لبد 
وان اتعيات الارفى اناك 1 
وف كل وم أنت في القء, لكر 
ود دمن أكبخرانحة ا 
ويالّمذاب بالك ليه 
رفوك لذن قار كيه 
هناك وجسرح الجدايّةٍ أجمرٌ 
وف بيت حم قاصراتٌ وقَصََرْ 
وهل شجّر في قبضة ة الظّلم يُزهرٌ) 


ولتعدرن الحردم تنهّى وتأمرٌ 
وجندُك في حطين اد وكتّروا 
على بركات الله يرسو ويبحر 
وتبكيك بدرٌ يا حبيبي وخيبَر 
ويبكيك زهر العْرطبَين ودْمَرٌ 
وموطنٌ ااي نجاج مكسَّرٌ 
تعيش على الحقسد الدفين وأ 
ففي الشرق هولاكو وفي الغرب قيصم 

ومثلٍ السواكحةة ويثاك فيص 
وني التّلج والأنسواءٍ أعطي وأثمر 
فاعتضال أرقاق رانك وأكفت” 
جميعًا ومن بوابة العمر أَعبرٌ 
وأمثي أنا في رقبة الشمس خنجَرٌ 
لعل مسيسًا ثانا سوف يظهرٌ 


0 


رف 


دمن بحر الخفيف : 

١-من‏ قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي 
اختلاف الليل والليبار ين 
وصمَالي مُلاوةً من شباب 
عَضَفْتْ كالصّبا اللعوب وميِّثْ 
وسّلا مصرٌ هل سلا القلبٌ عنها 
كل)ا مرته اللسِالي عليه 
مُستطارٌ إذا التر تت 
راهب في لكوع لشفي فَطْنْ 
نطااشة الث فعا ارك يكل 
أحرامٌ على لابه الب 
5-0-0 ببالملٍ إّ 
نشي م رجلٌ وقلبي شرا 
واجعلي وجهّك الفنارٌ وجرا 
َي لو شعَلتُ با للد عقدئة 
وهفا بالفؤاد في سَلسَبِلٍ 
شهذا لهم يغب عن جَفونٍ 


5 قصيدة (أ 
باعص نا سانانا 
اخلع النعل واخفض الطرفٌ واخشعٌ 
ال ل : 0 
قف بتلك القصور في اليم غرقى 
كمتنداري أخني ف[ الماى بضيننا 
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نس الوجود» لأمد شوقي : 


«الرحلة إلى الأندلس» : 


اذكرا الي الصَّبا وأيامٌ أنسي 
صورَتْ من تصورات ومّسٌ 
وي لصو ولدَةَ حلي 
أو اجن كسركنة الدرحان الاشسي 
رَقَّ والعه هد في اللبالي تُقَسَي 
وَل اليل أو عَوِتْ بعد جَرْس 
عالت جرضا يات حير 
حسلالٌ للطَّرٍ من كل جني 
لخي محل الذابنب رسعو 
با في الدّموع سيري وأزسي 
كِ يد التّمرٍ بين رمل ومَكين 
تازفق النةق اطلر سبح 
ظمأ للف ؤادٍ من عن شمس 
شخصّه ساعةً ول يِخْلُ حسّي 


السو فقا وي ا نا 
لا تحاول من آيةً الدّهر غضًا 
| مقي تدا مسقنا 
سابحات به وأَبِدَينَ بضَا 


مُشرفات على الرْوالٍ وكانثْ 
اتن خرن ل كان تيان 
رب نقّشٍ كأنما نفض الصا 
ودهانٍ كلامع الريك سدم 
وخطوط كاأنًا ههَذبُ ريم 
وضحايا تكاد تمي وتسرعَى 
ومحاريبٌ كسبدااروع عبتا 
شيدت بعضهًا الفراعِينٌ زلقَى 
وسواقيية اتدلس نات الت 
حظها اليوم هدَةٌ. وقديما 
سقَتٍ العالينَ بِالسَّعَدٍ والنَف 
ل لدان العقولٌ وف 
ياقصورًا نظيتهًا وهي تقُضي 
وأنا المحتفي بتساريخ مصرٍ 
رب سرّ بجانبيكِ مزل 
قل لها في الدَّعاءٍ لو كان يجدي 
11 افطت اه 1 كار 
أينَ ملك حيافًا فريك 
أين فرع ون في المالك تترى 
ساق للفتح ني امالك عرضا 
ان اعنيك هيدا اليل فرق 
اتدل القاوك ماهد ويلك 


مُشرفاتٍ على الكواكب تَهضَا 
وشبابٌ الفنونٍ ما زال غضًّا 
نِعٌ منة اليدينٍ بالامسس نفضًا 
أَعصرٌ بالشسّراج والترية رصنا 
نعي رما او دنا 
لو أصابث من قدرة الله نضا 
عزْماتٌ من عزمة الجن أمْضَّى 
ونس ابيصن عقي يسن 
سمسك تُربًا وباليواقيتٍ قضَّا 
صَرّفت في الحظوظ رَفعًا وخفضًا 
فيل إل تفاط اللحناغخضا 
كان إتقانّه على القوم فرضًا 
فسكبثُ الدُّميعٌ والحقٌ يُقضَّى 
من يِصَنْ مد قومه صانّ عرضًا 
كان حبَّى على الفراعين غُمضَا 
ياسماء الجلالٍ لا صرّت أرضَا 
ترات عسزائم العلم مُسرضى 
ذو ستداء اه اميم في 
يُركضٌ المالكينَ كال خيلٍ ركضَا 
وجلا للمّخَارٍ في السلم عرضًا 
حكمت فيه شاطئين وعرْضا 
في ثراها وأرِسَل الرَّأسٌَ حَفْضَا 
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متهن ليون اشر علييا 
ماهًا أصبحث بغيسر مُجيرٍ 
هي في الأسرٍ بين صخر وبحرٍ 
أيبن هوروسُ بين سيف ونطع 
رت ضرب من سوط فرعونً مض 
تعره قي لجنزاكه سيكديك 


ياإمامَ التسدوف بالأمس واليؤ 
مصرٌ بالنَازلِين من بساح معن 
كَنْ ظهيرا لأفلها ونصيا 
قل لقوم على الولابات أيقا 
اده الغييل أن يفي وعجيبٌ 
خناشة افيس فنينة كدري 
اليد والمال والعلسوم قليلٌ 


ه_ من بحر السريع : 


في قيود الهوان عانينَ ججَرضَى 
تشتكن مق تواقية اللسدغتر عضي 
ملكةٌ في السُّجونٍ بين حَصَوضَى 
أمهذا في شرعهم كن يقضَى؟ 
أم رماه الؤُشَاةً حقدًا وبُغْضَا 
دون سيف من اللواجظ يُنضَى 
أينَ راوي الحديث نتسرًا وَفَرْضا 
استعطى : اللبيشااء فارفين 
معن بترو حاتم الوذ انض 
اال المح سحو ال عطين 
ل إذا ذافك التويميية ممفييا 
الدع ررك اللو فين 
ليك بحالدل يو سقلا عيضا 
أنقذوه بالالٍ والعلم نقضّا 


: قصيدة «اعودة» للحساني حسن عبد الله‎ - ١ 


وفع خطىئى قهل يننا خطي 


داق اللطائرج عو اننا 


اميا 


0 ااه 
تزهدني الوحشة في زهدي 


كاتتيي في لفقي عاشكٌ 
عفتٌُ سلامًا هامدًاني دمي 
فإنّ خيسرًا مُطبِقَاتَهرَُ 
فاطًرق عل الباب ياعابرًا 
قدشاهمت الجدرانٌ في ناظري 
الصمتٌ من حولي وفي باطني 
حتت للأفتيٍ فسيحٌ ميدن 
واطرق علي الباب يا صاحبي 


يرقبٌ خلا صَادِقٌ الوخد 
عقت سكصنون الثارٍ ف ا يد 
أقببخ امن طيسة بحردي 
شرٌّمن القْرٌ الذي يُدِي 
بالباب إني هاهنا وحدي 
كشوهة الإيغال في الصَدَّ 
صَمتٌ دفينٌُ قرفي للحد 
أيَنّها الأحجار فلدارتحدق 
اتشعى تجلايك اخصنا ود 


ولوإل النُكرانٍ والكتيد 


؟ - من قصيدة «الله والشاعر» لعلى محمود طه : 


ته 


حدق ينا أرضن نوري 
عيتي نف أن قز تحرف 
ول لمتحي ولا تلقري 


9 
2 


وأامسكي ا ارض عصف الرّياح 
اتمفحية الأن فق مسكو انه 
وتقرأينَ الآن قبي صمته 


1 
0 


في وقفة الذاهل ألقى عصاة 


من ذلك لمجم البانسن 
ورقرقي الأضواءً في جفلنه 
والرّاعدَ المْتِضِسِتتٌ ف أذنه 


مه2رهةالروح علىريّه؟ 


7 


كأآن] يسرقن السدجى تساظيراء 


د 
5 


يسقط ضوع البرق في لمحه 
ويستثبر اللعتترد ل سيت 
03 
ع ف عابي 2 إن 
أنت لهياارض ام رءوم 
8 . 0 27 
ورددي شكواه بين النجوم 


0 


7 


وذ كط ا سعد دك الرل 
تتفمنل اذ اللخب هحبس ذا حمل 


١ 


5 
2 


عار ترد سي 


2 


خنيناتك اللولح لا تتفسست 
فنا كنك وامكشراف الديتى 


لاتَعْدنيب 


طردْتي 


ف أنخ باقدرو فقس 
أفنيث عمري في الأسى الخالد 


53 
3 


584 


للحتسييي] يكنا وراء الشسفماء 


ب 


2 


على جبين باردٍ شاحب 
كان على مواقي اعت 


0 


لزنا 
فأشهدي الكون على شقوَّتَهُ 
فهر ابئْكِ الإنسانُ في حيرتة 


0 
2 


ورُوخك المسح حيية 0 
تسييناء عن الايتحتو ينطق 


“١ 


بِالَلمدى من قلبه النَأَطِقٍ 
مقيائة للدي اليه 


ب 
2 


فَاغْفِرٌ لهذا العف الفح 


١ 
0 


أنت الجميلٌ الصّفح جم الحنانٌ 
وفك نحا الست لدان 


بك 
2 


لكت الث اح مه 2 الب 3 
فجت اسيك لطف القَدَر 


1 
53 


عَردث روحي على هيكلي 
ذاك الضعيفٌ الرّأي لم يفعهل 
0 2 
يعرّق حذ الشّيف من لحمه 
وينخرٌ اروم في عظيه 
َ 7 
3 كة تت ' || وخ عما تلد أ 
روك ف روحي تبث الجيساة 
فإِنَ جغفاها ذات يوم سناة 


2 


ومنلا قزرت صَوَّرتبا 
8 1 0 5 3-1 


ل 
ويحط م الصفوانٌ يانه 
عه نتن الفينتر كنداته 
و إلا ف خض 

0 5 ور 3 
وكيف يقوّى وَهيّ من قدرّتك 


5 
2 


نر الجشةا و عاق عت فح هتنا 
لاثْ بليل الموت في قبرقا 
رولك الصوث وروجحي الصَدى 
فمها أرق ل قافتا يدا 


و-من بحر المنسرح : 
- قصيدة حلم ليلة» لعلي محمود طه : 
إذا ارتقى البدرٌ صفحة النَهرٍ 
ولاتحتسا قعبحة رن جري 
ب نسم ةمِنَ العلر 
غل كسناك خملسة التججير 
تعتجهوة ا قبلبسة منَّالجمر 


جن جنوني لما وما أدري 


الا 


أي سبحا الفخسون والعسين 
تفرك أوحى با إلى تغفري 
خُلمٌ مساءٍأتاححهةدَهري 
غرَّدٌ فيه الحبيس في صَدري 
سوى ليالي الغرام والشعميز 
اراتك اختديعة نا جر 
طلل كنمينة طائرٌ المَجر 
فقرَّبي الكأس واسْكُبي خْرِي 


: قصيدة «تموزا لأحمد عبد المعطي حجازي‎ - ١ 


6 


امعو كر ف سححصة 


وكيفٌ ينسى وفيه مولده 


0 
هذا الطرينٌ سر 
يظل للماء لصا أبدًا 


30 


عرفت أن أعشقّ ىَّ الحياةبه 
وم نخبت أظلٌ 6 من 
أى شويث الرساء أذكينهًا 
هيا وكانً الشََّاءٌ في وَطنِى 


وكيف ينسى الحوى مَعَانِيهِ 
ومنتهاه ولا تاهيه 
وراة ما 1 يزل يناديه 
لوو قور كل سكعني 
من موطن في الجنوب أفديه 
ار امدق وا جيه 
عقوم تلح أجالته 
عيونها حارسًَا أواخيه 
فالحبٌ في كلّ ما ألاقيهٍ 
يقاب ف« البو تلاغينه 


ع2 520 وه 
وفجاأة حتهى وتقصيه 


للفيضانٍ الذي سيرويه 


اطع 
0 


حينَ يأتي الرَّبِيعٌ» 


ع 0 


م أخضر 0 نذق 
بيذ يي نسم 
الشّكرٌ والصحرٌ في يديه فلا 
أي حكايا الرّبيع أشْرَحُها 
و ا ود اق 
وهل يطيقٌ ل 00 


و 


ل 


من 8 خُضرة بدأتٌ 8 
عينناك أم:سفلتنا باتني 
عيناك أم حقلتنا أكادٌ أرى 
لع بالخصب مهنا وهنا 
عيناكِ يا فتنشتي أرى سا 
إن تأت الطّريقٌ خضرئَةُ 
وسوفٌ أبيه سرثٌ في رغد 
أبن اللي اف تعمرضة 
أصاحب الشَّمسَ نحو مغريها 
إل سعاة ناه يماك 
تموزيا موسم انتفاضتّنا 
نصيرٌ في ركبسه جبابرة 
تموز في صدر كل مُنطَلقٍ 
في فجر عشرينه وثالثه 


يلمسٌ أعماقنا بأيدِيه 
صافيه في الورد صارّ قانيه 
في البحرٍ مزروعة دواليه 
مفرّ لاس من تساقِيهِ 
ونا الندييا ربيغ اه 
هذا الطَّريقٌ الذي أغاديه 
ليكوو ادق لآليِه 
مايّردهي فيها ازدهى فيه 
والرّمشٌ طيدٌ له ححوافيه 
مخاطرّ العُمقٍ حينَ أنويه 
ياليتَ شعري فكيف أنبيه 
من ظلَّهٍ أَمْ ضللت في تيه 
وقربُّه للرّضى تقاصيه 
وأتسركُ اليومّ نحو تاليه 
عنٍ الذي تشتهي ليُعطيه 
نشربٌ من شمسه ونسقيه 
ما الطودٌ؟ما البحرٌ؟ ما جواريه 
مكنا فنيواذ فعناء مجه 
قُمماإل خَيِْنا ترجه 


تشمِّمَ الخيل عزمّنا وبكّى 
0 
ل 

1 ريا 0 مر 
يا وردةً عطرّمَا لصاحبهًا 
ياأخت تموزياحبِيبتَه 
تموز في العين لا نُضيّخكهة 


ز-من بحر المديد: 

: قصيدة عمر بن أب ربيعة‎ - ١ 
اليبانا غير العم يوانيا‎ 
واجتّنبني واعلَّمَ ان سوف تُعصى‎ 
إن تقل نُصحا فعَنْ ظهرٍ غشٌ‎ 
السب عد وا تفسة ان‎ 
لماص نيرسه‎ 
لائنّمي في الرّباب وأمسَتْ‎ 
هي واللى الذي هوّرئتي‎ 
اكع (للسسارطة افيخنا‎ 
لَقِيننَا في الضَّوافٍ وصَدَّتْ‎ 
بان باب رنوائي‎ 
وكقاني مِدرَمَا لخُصوم‎ 


حماسة واستفاقٌ غافيه 
من حضن قسيون جل بانيه 
وشوكُهًا للدّخيلٍ يُدمِيهِ 
ال رد وك ا ا 

نغذوه من عمرنا ونؤويه 


ين قور 0ز سحنة 


أمبيتك النْصحح وأقلل عتابي 


وكيك لك بعضُ اجتنابي 
دائم العَمسرٍ بعيدٍ الدَمَابٍ 
عا" أََهُ رج الجواب 
ا الوم وكلدي لحان 
عصدليث للتّمس برد الشراب 
صادقًا أحلف غَيْرَ الكَذَاب 
عند ةكرت متهم وافشسرات 
إذرأث ججب هارا كان 
اجتتادني يات 


: قصيدة عمر بن أب ربيعة‎ - ١ 

شكألاً تستري إذا ليث 
لكب سس جاليث ونيا 
ف اببس ا ليما 
أمْ لقولٍ قالَهُ كاشمٌ 
ابد 
رأف تمتجريى ملكي 
إنَّ نومي مايّلائمُني 
فأجابث في ملاطفة 
اي إذل انك سيم 
فإذا ماراح فاستّلمي 
رأشمئ الثرة عناق لبه 


حالف الأرواح والمطرًا 
عنافنة دياف الشيما 
وَيحَ قلبي ما دَهَى عُمرًا 
وإذا نَاطفت هه بَسرًا 
أم به صيرٌ فقد هجر 
كهساوث ياتنه درا 
ما طَعمنًا الباردّ الخصِرًا 
وحبيبٌ التّس إِنْ هجر 
أحلة بمنا آليت إن عم 
أمزعتث هه لما الدورا 
نجي إن راح أو تكسرًا 
إن دنًا في طَوفِهٍ الحجّرا 
كي تشوقيه إذا نَظرًا 
جلتسة إذ أتفييت فيا 
ولحين وافقّ القهل درا 
لا نُديمي نحوةُ التْظرًا 
فوعيثُ القول إذ وَقَرًَا 
إن قضى من حاجة وطَرًا 
ماأرى عندي لا خَطرًا 
ثم أغزى الله من كقّرًا 
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ج_من بحر المجتث : 


قصيدة «مات يومًا» لمحمد أحمد العزب : 


1 لويش يت يغة 


وحَيِثُ روي تحكايا القند 
راحكهة ميان نكن 
عينا عمقٌ مساءٍ 
1 3000 7 

5 1 و 
فا اللحذتٌ من ذزمان 


السدوث مخ نيان سق 
هن واجتو يات الأغاني 


00 
03 


أصتصي وأمّي اجكراضيا 
على تَراهَا سحايًا 
عفين دروي تناف 
وبق وطيتسنا وعتسايسا 
علد يدي أشراا 
يسدق 'نتاتسا فبايما 
ووفااتعفة وأعاراتتنييننا 


لوج كل الفُصولٍ 


تموث قبل الوصولٍ 
جنائزيٌ مَل ول 
إلى سحاب هطولٍ 
يِرْتَاٌ عبرًَّالحقولٍ 


من الفلسشلال التحيلب: 
علخي النتياة تداق 
من الحي ةالقَتينتَة 
ونصفَ رؤيياثقيتة 


وقال: هذا امسا ال 


ويعونييا تال كيتنا 
عن قِصَّة 2 بدلءًا 
وككان تحمل رع اس 
سلس :مائثماني 
الماء ب ضمت سيج 
7 27 
جل الذي يتولى ا 


وملءَ عينيه غامَتْ 
ميو عونا فا تيزاءت 
الرامداةة باعتا 
تيو كحسنان عبر رع 
لو كان ريش جناح 
لو كحان في د الب 
6 مت 2 


ويومها ‏ وافترقتا- 
ومرّ عام واشت 
لوك للدي يرت 
لنتبلا يناث ٠‏ الخرانى 
لكل حو يجيروة اله 
ورقيت سا تتحيركينا 
فتمتموا: «مات يومَا) 


وداعء بترا أفولة 


اولع تبحا انيرا 
ومَلْتَقّى ومصي برا 
سباة عقماة كيج 
أجاب: كوناضريرًا 
لاخر سول عبويتن 
حرائقا وهَجِيرًا 
حون راسد يدر 


سسعنابة من ومو 

لهوراء الوُبوع 
لعاش زهو الفروع 
لناكم لمتتشرة الضلروع 
لطر وَسْمٌ م الفزوع 
هاة خلت الجذوع 
يقتعاث حزنَ اليُجوع 


عا يح ع حرنيا 
تنهارٌ كَدْحًاوصومًا 
جمسوحرة كنم اعقى 
نفلت ها ععاتس كونكنا 


04 


ملحق "” 
تدريبات على الأبحر ذات لوحدة المفردة 


: هذه الأبيات من بحر «الوافر» اختبر ذلك بتقطيع كل بيت منها‎ ١ 


يات الثل إن لك لصسوتسا 
فهزوا العرش بالدعوات حتى 
أمن حيرت الببنسوش إل غتستلاة 
عبادك رب قد جاعوا بمصر 
حنانتك واههمد للحسنى تجارا 
ورقق للفقير بها قالوبا 
أمن أكل اليتيم اله عقاب 
أصيب من التجار بكل ضار 
يكا إذا غذاه أو كساه 
وتسمع رحمة ف كل تعمشتنتتاذ3 
اكلق #يعجسححجان لوالا 


يخفف عن كنانته العذابيا 
يكاد يعيدها سبعاصعابا 
ويحسن حسبة ويرى صوابا 
اتسجلا سكت :نين اوعاييها 
بها ملكسوا المرافق والرقابا 
عجصحة راكاد اسجللاهيا 
ومن أكل الفقير له عقابا 
أشسدامن اران علية تابنا 
ينازعه الحشاشة والإهابا 
ولبكت محس للز الشعمد اما 
زكة المال ليست فيهبابا؟ 


- هذه الأبيات كسابقتها من بحر «الوافر) دلل على ذلك بتقطيعها عروضيًا : 


فبب صغير قوم علممسوره 
ركنا ان به يي 
ولا ترهق شاب الحي يأسا 


سما وحمى المسومة العرابا 
ولو تركوه كان أذى وعابا 
سيأقٍ يحدث العجب العجابا 
كارا فو سيريا 
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“هذه الأنيات من ججروء «الرمل» قطع كل بيت منها وزنه عروضيًا : 
تاتحنس ةو الأفبحي التستحيهيز والقية الووتح ايها 
وكسوه أبد الدهم م من الفغخر تمتسيئاتاا 
أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اغتصابا 
إن فكو عقتيو الاخسي عماس ككينا 
أتقنوا حبكل م الله ويرفعكم جنابا 
رض ضيتم أن تت رىق مصر من المن الخرابا 

؟ - هذه الأيات من مجزوء «الكامل» المرفل» اختبر ذلك في كل بيت منها : 
حذ باكتاب وبالحديث وسيرة السلف الثقات 


وارجع إلى سنن الخليتقتسة واتبع نظم الحمجياة 
هذارس ول الله للم ينقص حقوق المؤمسنات 
العلم كان شريعة للساهلمتفههات 
رفتق السهازة والسحاسشحنة والقيحون اللعصريتيتات 
ولقبين غلف بتعاتجيةه لجج العلوم الزاخرات 
كبسانت سكتسة قمختزلة الدث اوب _2زابالوواة 
روت الحديث ونشرت أ الكسيات الكننات 


© حاول أن تعرف بحر هذه الأبيات. وقطع كلا منها : 

يافتية النيل السعيد خذوا المدى والبهائفسوا تفين هناد سديبنذا 
وتنكبوا العدوان واجتنبوا الأذى وقفوا بمصر الموقف المحمودا 
الأزفن البق مسرلا بجاعتة يبغون أسباب السماء قعودا 
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أنتم غدا أهل الأموره وإنا 
فابنوا على أسس الزمان وروحه 
وجه الكنانة ليس يغضب ربكم 
ولوا إليه في الدروس وجوهكم 
إن الذي قسيع البثلاة حبباكم 
فو كان السراطة كمياد 


كناعليكم في الأمور وفودا 
ركن الحضارة باذخا وشديدا 
لي غلن الأبين العفاق نديد 
أن تجعلوه كوجهه معبودا 
وإذا فرغتم واعبدوه هجددا 
بلدا كأوطان النجوم مجيدا 
للعبقرية والفنون مهودا 


5 - قال شوقى فى قصيدة «انتحار الطلبة» هذه الأبيات. حاول أن تعرف بحرها 


وتدرب على تقطيعها : 


لامهالناس وماأظلمهم 
ولقد أبلاك عذرا حسنا 
قال ناس: صرعة من قدر 
ويقول الطب: بل من جنة 
ويقولون: جفاء راعه 
وامتحان صعبته وطأة 
لا أرى إلا نشظاسافاسدا 
من ضحايهه وماأكثرها 
حا را الى العيدن شعضيا شر 
عرق لحك يلم لسري 
ونهار ليس فيه غبطلة 
ودروس 1 يذلل قطفها 
ولقد تنهكه نبك الضني 
ويلاقي نصبابنماانطوى 


وقليل من تغاضى أو عذر 
مرتدي الأكفان ملقى في الحفر 
وقنتيج ظلو :النحاتن الفسدر 
ورأيت العقل في الناس ندر 
من أب أغلظ قلبا من حجسر 
شدهافي العلم أستاذ تكر 
فكك العلم وأودى ببالاسر 
ذلك الكاره في غض العممر 
وأخفت العكن متنا سينا وشر 
شعبة لهم وبيدء الفكر 
وليال ليس فيهن سمر 
عالم إن نطق الدرس سحر 
ضرة منلرها سقم وضر 
في بني العلات من ضغن وشر 
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لوريرفرف ملك الحب على أبوبهم أو ييبارك في الثنمر 
خلق الله من الحب ال ورى وبنى الملك عليه وعمر 


/ا- هذا النشيد من شعر شوقي ١‏ وهو من بحر المتدارك. تدرب على تقطيع أبياته : 


اليوم نسود بوادينا 
رشبي العحببامندينا 


وطن بالحق نؤيده 


ونحسئله ولزيئله 


وحنان المخلد وكوثئره 


وسماء السوؤدد أبراجا 


العصر يركم والأمم 
أبني الأوطمان ألا هم 


ولنجعل مصر هي الدنيا 


"0 
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ونعيد محاسن ماضينا 


وطن نفديه ويفديئنا 


ويعين اللّه تنشيلكله 
باترتا ومست اع قينا 


وسرير الدهر ومنيره 
ا سايكا 


وضحاها عرشا وهاجا 
وكتسذلتك: كسان أواليستا 


والك ينك يلحظ والهرم 
كبنساء الأول ينبا 


لأثيل المحجد وللعليا 


4 _اكتب كل بيت من الأنِيات الآنية كتابة عروضية وقطعه وانسبه إلى بحره : 


)لا بان اججتدرؤ أضل فا 
ب) ملك من الأتخلاق كان بناؤه 
ج) أرى مصرء يلهو بحد السلاح 


وراح بغير ججال العقول 
وماالقتل تحياعليهالبلاد 
ولا الحكم أن تنقضي دوالة 
ولكن على اليش تقوى البلاد 
فأين النب وغ وأين العلوم؟ 
وأين من الخلق حظ اللبلاد 
وأين من الربح قسط الرجال 
وأين المعلم؟ ماخطبه؟ 
لقد عبثت بالنياق الحداة 
وليس الخلد مسرتبة تلقى 
ولكن منتهى صمب م كبار 


تسن العبقرية حين يسري 


و) وللأوطازفي دم كل حبر 
ح) فم وي في الوفغى أربي لأني 
ط ) تصفو الحياة لجاهل أو غافل 


أصله مسك وأصل الناس طين 
من نحت أولكم ومن صوانه 
ويلعب بالنار وللانها 
يجيل السياسةغلانها 
ولاه اوقبي بيبانا 
وتقسل اختسصيرق وأمسحبوانها 
وتحالعله تشعيتة اركسهانا 
وأيين الفننون وإتقانيا؟ 
تنكل قيب عبان 
إذا كزان في الخلق خسرانها؟ 
وأين المدارس؟ ما شاسانها؟ 
ونام عن الإبل رعيانها 
وتؤخذ من شفه الجاهلينا 
إذا ذهست مصادرها بقينا 
فيتتظم الصنائع والففونا 
ودالت دوالة المتجبر ينا 
على حكم الرعية نازلينا 
يدسلفت ودين مستحق 
ولاق تكب الميجي ةا نار 
رأيت العيش في أرب النفوس 


عا مضى فيهاوما يتوقع 


4 هل هذه الأنبيات من بحر الرجز أو الكامل أو الرمل؟ دلل على ما تقول 


بسعيف 


ياشبات الغذ» .وابناي الفنذا 
هل يمدالله لي العيش عسى 
وأرى تاجكم فوقالسها 
من راكم قال مصر استرجعت 
أمعة الشلعي فساتيق: إذا 
تعصم الأجمسام فد جاده الب 
إن اشاتحهيها لكم أو نين 
إنها مصر إل ويككلم 
عصركم حسر وستقبلكم 
لا تقولوا: حطناالدهر فا 
هل علمتم أمةفي جهلها 
باطن الآأمة من ظاهرها 
فخذوا العلم على أعلامه 
واقرءوا تاريخكم واحتفظوا 
اتحرل ال علكيئ السوصم 
واحكموا الدنيا بسلطان فا 
واطليوا المجد على الأرض فإن 


لكم؛ أكرم وأعزز بالفداء 
أن أراكم في الفبريق السعيداء 
وأرى عرشكم فوق ذكاء 
عزهاني عهد خوفو ومناء 
مابنى الناس حميعا للعفاء 
وتقي الآثار من عادي الفنساء 
نحن هلكى فلكم طول البقاء 
وح قوق البر أولى بالقضاء 
يمحي الله يعور الأمسياء 
هو إلا من خيال الشعسراء 
ظهرت في المجد حسناء الرواء 
إنما اللسائل من لون الإناء 
واطلبوا الحكمة عند الحكياء 
بفصيح جاءكم من فصحاء 
وحيه في أعصر الوحي الوضاء 
خلقت نضرتها للضعقفق اء 
هي ضاقت فاطلبوه في السماء 


٠‏ -هذه الأنِيات من بحر المتقارب . هل تستطيع أن تثبت ذلك؟ 


ذكل زأمان مضى آية 
لسسان البلاد ونبض العباد 
تسير مسير الضحى في البلاد 
1 يلون 3 


لتنا 


وايةهذاالزمان الصحف 
وكهف الحقوق وحسرب الجنف 
إذا العلم مزق فيها السدف 
كثيرة من لايخ طط الألف 


: من أي صور «الكامل» هذه الأنذيات؟ اثبت ما تقول بالتقطيع العروضي‎ - ١ 


قم للمعلم وفهالتبجيلا 
أعلمث أشرف أو أجل من الذي 
سبحاسانك اللهم خير معلم 
أخحرجت هذا العقل من ظلياته 
وطبعته بين المعلم تارة 
أرسلت بالتوراة موسى مرشدا 


وفجرت بسحومع البيان تحمذدا 


كنحاد المعلس أن يكون رسبلا 
يبني وينشئ أنفسا وعقولا 
علمت بالقلم القرون الأولى 
وهديته النور المبين سبيلا 
صدئ الحديد وتارة مصقولا 
وابن البتتول فعلم الإنجيالها 
فسقى الحديث وناول التنزيلا 


7 -الضميران «هوا و«هى» إذا سبقا بالواو أو الفاء جاز فيهم| إسكان الهاء؛ اضبط 
الهاء في كل من «هوا و«هي» في الأبيات الآتية بحسب ما يقتضيه الوزن مبينا بحر كل 


منها : 
أ ) مضى الدهر وهي وراء الدموع 
ب) نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة 
ج) الذكرايةربك الكبرى التي 
نسخت به التوراة وهي مضيئة 
د ) بك يابن عبد الله قامت سمحة 
بنيت على التوحيد وهي حقيقة 
ه)يا من له عزالشفاعة وحده 
و ) ومن المروءة وهي حسائط دينتا 
ز)فياويحهم هل أحسواالحياة 


قيام بملك الصحارى وقعود 
قُِ اللوح واسم محمد طغراء 
فيهالبافى المعجزات غناء 
وتخلف الإنجييل وهو ذكاء 
بالحق من ملل الهدى غراء 
نادى بها سقراط والقدمساء 
رمتو المكرونينا جه لداء 
أن نذكر الإصلاح والإحسانا 
لقدلعبوا وهي لم تلعب 


١‏ كيف تنطق الهمزة في الكلمات التي تحتها خط بحسب ما يقتضيه الوزن؟ 


أ) وإذا ملكت النفس قمت بيرهها 
بن) فشو أن إسنانا ميجر ملنة 
جت) ول انح : وعنيت لكندت دين 


ولو أن ما ملكت يداك الشاء 
مااختار إلا دينك الفتقراء 
عليه أقابل الحتم المجايا 


عم 


)تمرك عن دار السعادة زمرة 
يتزوج ون على نساء تحتهم 
شاطرتهم نعم الصبا وسقينهم 
والوالدات بنيهم وبناتهم 
الصابرات لضرة ومضرة 


من مصر أهل مسزارع ويمسار 
لااصاحبات بغي ولا بشرار 
دهرا بكأس للسرور عقار 
لشاف المرفي بالأسوار 
المقيعنات اللين يالا كسار 


- ضمير الجمع المذكر تسكن ميمه أو تحرك بالإشباع, حدد أحد الاستعمالين في 
الأبيات الآنية» مع التقطيع والوزن وبيان البحر: 


أ ) وعلى الشبساب بكل أرض مصرع 
خرجوا إلى الأوطان من أرواحهم 
ب) وأرى بناة المجد يثئلم مجدهم 
ج) هم حلوا من الشرف المعلى 
د هم أوركيهوا عز البو وانتهت 
ه) والرسل دون العرش لم يؤذن لهم 
و)أدري رسو الله أن نفوسهم 
متفككون فا تضم نفوسهم 
رقدوا وغرهم نعيم باطل 
ز)وليس بعامر بنيان قوم 
ح( إن الذين أست جراحك حربءهم 
هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم 
ط) ربوا على الإنصاف فتيان الحمى 


لهم وهلك م كل سماء 
كرم يليق بهم ونحض سخاء 
ماخلفوامن طالح وغشاء 
ومن كرم العشيرة حيث شاءوا 
فيه | إليك العرة القعسساء 
حاشا لغيرك موعد ولقاء 
ركبت هواها والقلوب هواء 
نة ولا جمع القالوب صفاء 
ونعيم قوم في القيود بلاء 
إذا أخسلاقهم أمست خرابا 
قعل [ك | 3 بغير جل راح 


تجدوهم كهف الحقوق كهولا 


© - كيف احتاج الوزن إلى صرف الكلمات التي تحتها خط : 


١)إنالذي‏ ملا اللغات محاسنا 
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جعل الجمال وسره في القضاد 


؟) تمن حملن وهن عواقد 
*") خير اللوة حازهم لك أدم 
رودق معييازيحتية قحجة 
5) رضي المهيمن والمسيح وأحمد 
1)أنت القيامة في ولاية يوسفف 
0) واليوم يتف بالصليب عصائب 
6)ياليت شعري في البروج حمائم 

نون الحو ادوكت عهد كرومر 
4) وقسرى ضربن على المدائن هالة 


ومزارع للناظرين رواع 


حبك النطاق فشب غير مهبل 
دون الأنام وأحرزت حسواء 
وبعشت ه قبل اللشغور 
عن جيشك الفادي وعن أبطاله 
واليوم باسمك مرتين تقام 
هم للإله وروحه ظلام 
أم فسي البسروج منية وحمام 
لعرفت كيف تسل الأحكسام 
ومنداتة على تناه الفصدرة 
اك سكام سصر) افر 


5 -ياء المتكلم قد تسكن أو تحرك بالفتح فقطء وقد يجوز أحد الوجهين في البيت 


الواحد. اختير كل حالة في الأبيات الآنية : 


أ)لي في مديحك يا رسول الله عرائس 
ب) ما جئت بابك مادحا بل داعيا 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة 
ج) سبقن مقبلات الترب عنلي 
تتبري ادس ل الحاددن الصعاي 
د)ويا وطني لقيتك بعد يأس 
وكل مسافر سيؤوب يوما 
ولو أني دعيت لكنت ديني 
اامتججر إلنك قيكل الي وسهي 
وقد سبقت ركائبي القوافي 


تيمن فيك وشنساقهن جلاء 
ومن المديح تضرع ودعاساء 
وأدين التحية والمخطابا 
كنظمي في كواعبها الشبابا 
كأن قبع نيف نك الكجمابينا 
إذا رزف السلامة والإيابا 
عليه أقايل الحتم المججابا 
إذا فهت الشهادة والمتابا 
مقلسدة أزمتهساء طرابيا 


إن 


: قطع كل بيت من الأبيات الآنية وانسبه إلى بحره‎ - ١٠ 


أ ) أبا الزهراء قد جاوزت قدري 
ب) ليس من يركب سرجسالينا 
ج) يا جارة الوادي طربت وعادني 
مثلت في الذكرى هواك وني الكرى 
ولقد مررت على الرياض بربوة 
وس اللقلهنة بلك الممهره 
ه) قطعت مكارمهم صوارمهم 
لابفييسحصيروة هل هالتهسع 
و) فخرالفتى بالنفس والأفعال 
-يقول المتنبي : 
ولقد رأيت الحادثات فلا أرى 
والهم يخترم الجسيم نحصافة 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
والناس قد نبذوا الحفاظ فمطلق 
لايخدعنك من عدو دمعة 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
يؤذي القليل من اللشام بطبعه 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
64 -_ويقول: 
فللا صر ود الناس خبا 
وصرت أشك فيمن أصطفيه 
يحب العاقلون على التصافيٍ 
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ممتدخ كيه أن لج السيناننا 
مثل من يسركب أعراف الرياح 
نا يقجه: الأعملام مين ذكسيراك 
والذكريات صدى السنين الحاكي 
غناء كنت حيالها ألقاك 
ولكنتهاملك من تالا 
تإذااتفيجةو كجادية: ليدرا 
سيفايقوم مقامه العذل 
من قبله بالعم والأتحوال 


يقتهقايميت ولا سودا يعصم 
ويشيب ناصية الصبي وبر 
وأخحو الجهالة في الشقاوة ينعم 
ينسى الذي يولي وعاف يندم 
وارحم شبابك من عسدو ترحم 
حتى يراق على جوانبه الدم 
من لا يقل كا يقل ويل وم 
ذاعفة فلعلة لا يظلم 


جزيت على ابتسام يابتسام 


أرى الأجداد تغلبها جميعا 


ومن جد الطصريق إلى املحالي 
وم أر ف عيوب الناس عيبا 
"٠‏ -ويقول في وصف الحمى : 
وزائرقي كأن بها حي -ساء 
بذل لما المطارف والحشايا 
يضيق الجلد عن نفسي وعنها 
| المتعيهما تيعييا رق كتين 
كأن الصبح يطسردها فتجري 
أراقب وقتهامن غير شوق 
ويصدق وعدها والصدق شر 
"١‏ -ويقول: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 
تإذاغنا جبحا لشن #مييرة 
ولشين طفن النكن افصرالت» 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
ولا تفاضلت النفوس ودبرت 


إذا ل أجهه من الكسرام 
على الأولاد أخلاق اللقام 
بأذأاعزى إلى جدممام 
وينبو نبو القضم الكهام 
فلا يذرالمطي بلا سنام 
كعيب القلادرين على التهام 


يتين عزون إلا لجسلا 
فعافتها وبات في عظامي 
فقوسعه بأنواع السقام 
كأناعاكفا على حرام 
مدامعها بأربعة سجام 
مراقهِة المشوق المستهام 
إذا ألقاك ني الكرب العظام 
فكيف وصلت أنت من الزحام 


هو ول وهي المحل الثاني 
بلغت من العلياء كل مكان 
بالرأي قبل تطاعن الأقران 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
اتحييدى الكة عججهرال المران 


"١‏ ويقول: 
قضاعة تعلم أني الفتى الس 
ومجدي يدل بني خندف 
أناابن اللقاء أناابن السخاء 
أناابن الفياني أنا ابن القوافي 
طويل النجاد طويل العماد 
حديد اللحاظ حديد الحفاظ 
يسابق سيفي منايا العباد 
يرى حده غامضات القلوب 
سأجعله حكا ني النفوس 


*” - ويقول : 

ولكن الفتى العسربي فيها 
طبت فرساننا والخيل حتى 
غدونا تنفض الأغصان فيه 
فسرت وقد حجبن الشمس عني 
والقى.الشرق مهيا في البسان 
لما ثلمرتشير إليك منها 
وأمواه يصل بها حصاها 


ذي ادخرت لصروف الزمان 
على أن كلك ريم يان 
أناابن الضراب أنا ابن الطعان 
أنا ابن السروج أنا ابن الرعان 
طويل القناة طويل السنان 
حديد الحسام حديد الجنان 
الود كسابن] ل ستحسجسياة 
إذااك ال دوه لذ اران 
ولو ناب عن هلساني كفاني 


بمنزلة الربيع من الزمان 
غريب الوجه واليد واللسان 
سليان السسبجحتكها زهان 
خشيت وإن كرمن من الحران 
على أعرافها مثل الجمان 
وجئن من الضياء بها كقفاني 
وتعكانا تمحير فر اليحان 
باأشريتية ونين فححلة أوان 
صليل الحلي في أيدي الغواني 


ملحق ؛ 
تدريبات على الأبحر ذات الوحدة المركبة 


)0 
قال بعض الشعراء في بعض العلماء : 
أبتعدت من يومك الفرر فم جاوزت حيث انتهى بك القدرٌ 
لو كان ينجي من الرّدى حذرٌ نحاك نما أصصسابك الحذْرٌ 
يرحمك الله من أخي ثقة-2 ليكفي صفووده كدر 
فهك ذا يفس د الزمان ويفنى العلم منه ويدسس الأثر 
أ- زن ثلاثة الأبيات الأولى وزنًا عروضيًا وانسبها إلى بحرها . 
ب_اكتب هذه الأنيات كتابة عروضية . 
ج البيت الرابع مدورء حدد نبهاية الشطر الأول فيه . 


0( 
الأبيات الآتية من بحر الطويل» اختبر ذلك بتقطيعها تقطيعًا عروضيًا مبِينًا نوع 
أ) وإ يال إلى جانب الغنى ‏ إذا كانت العلياء في جانب الفقرٍ 
وإني لصبار على ماين وبني0 وحسبك أن الله أثنى على الصبر 
ب) وإن حديئًا منك لو تبذلينسه جنى النحل أو ألبان عوذ مطافل 
مطافيل أبكار حديث نتاجها 2 تشاب باء مثلماء الام 
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ج) لقد ثببت في القلب منك مودة 2 كائبتت في الراحتين الأصسابعٌ 
د ) وسرب يطلى بالعبير كأنه 2 دماء ظباء بالتحور ذبيحٌ 
بذلت هن القول إنك واجد 2ل شئت من حلو الككلام. مليح 
ه) إذا قلت هذا صاحب قد رضيته ١‏ وقرت بهالعينان بدلت آخرا 
كذلك جدي ما أصاحب صاحيا 22 منالناس إلاخسانني وتغيرا 


0( 
ضع علامة (/3) على اسم البحر الذي ينتمي إليه كل بيت مما يأتي : 
أ) كأنما عسل رجعان منطقها إن كان رجع كلام يشبه العسلا 
(الطويل ‏ الخفيف_المنسرح - البسيط) 
ب) إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
(الطويل ‏ الخفيف_المجتث ‏ السريع) 
ج) يأيها الرجل المرخني عبامته2 هذا زمانك إن قد مضى زمني 
(السريع ‏ البسيط ‏ الطويل - الخفيف) 
د )ولا تلاقينا جرىمن عيوننا 0 دموع كففنا غربا بالأصابع 
(السريع ‏ البسيط ‏ الطويل ‏ الخفيف) 
ه) سمعن بيجا أوجفت فذكرنه0 ولايبعث الأحزان مثل التذكر 
(المديد ‏ البسيط ‏ الطويل - المنسرح) 
و)لااتغناممرإنما لا تبالي | وادخرفضضل القوى لليالي 
(البسيط ‏ المجتث _ المديد ‏ الخفيف) 
ز) أخ اف من عينيك إني على ١‏ بابيه) أجشو صريع الجنان 
(المديد ‏ البسيط ‏ السريع ‏ الخفيف) 


بالق 


ح ) صرت كأني ذبالة نصبت20 تضىء للنس وهي تحترق 


(الطويل ‏ البسيط ‏ السريع المنسرح) 


0) 


ياء المتكلم تستعمل في اللغة العربية بوجهين : إن أن تكون ساك :و إما أن :تكرن 
مفتوحة» ولكنها أحيانًا في الشعر تلتزم بوجه واحد من هذين الاستعمالين. حدد في 
الأبيات الآتية الوجه الذي استعملت فيه ياء المتكلم مستدلاً على ذلك بالتقطيع 


العروضي : 
أ) وإني وإن كنت الأخير زنانه 
ب) حتى متى تنجزين وعدي فقد 
ج) من يتب عن حب معشوقه 
د)لي ابن عم على ما كان من خلق 
ه) كأن عينى لذكراه إذا خطرت 
و )ولي كبد حري ونفس كأنها 
كأن على قلبى قطاة تذكرت 
ز » وإني في الحرب الضروس موكل 
ح ) أصون عرضي بلي لا أدنسه 
ط )وما أنافي أمري ولافي خليقتي 
ولا مسلم مولاي من شر ما جنى 
وإن فؤادا بين جنبي عام 
وفضلني ني العقل والشعر أنني 
ي) فهالي أراني وابن عمي مالكا 
)إن عسو ميا سان سذى لق 


لآت بمالم تستطعه الأوائل 
طال وقوفىي لوع دك التكد 
فك مص النبوور لانن 
فيض يسيل على الخدين ممسدرار 
بكف عدو مايريدسراحها 
على ظما وردا فهزت جناحها 
بإقدام نفس ماأريد بقاءها 
لا بارك الله بعد العرض في المال 
بميتضم حقي ول تسارع سني 
ولا خائف مولاي من شر ما أجنى 
سرت عي رجا سمت انان 
أقول با أهسوى وأعرف ما أعني 
متى أدن منه ينأ عتي ويبعد 
على الصديق ولا خيري بممنونٍ 
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ل ) أمرتهم أمري بمنعرج اللسوى 
فلم عصوني كنت منهم وقد أرى 
م) فإن تقتلوبي تقتلوابي سيدا 
وتضحك مني شيخة عبشمية 
ن ) بعيني عن جارات قومي غفلة 
س) وإني امرؤ عاني إنائي شركة 
ع ) أممرأ مني أن سمنت وأن تترى 
أقسم جسمي في جسلو كثيرة 
ف) إذا سقمت نفسي إلى ذي عسداوة 


متى يأت هذا الموت لاتبق حاجة 


فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
غوايتهم وأنني غير مهنيد 
وإن تطلقوني تحربوني با ليا 
كأن لم ترى قبل أسيرا يهانيا 
وني السمع مني عن حديثهم وقر 
وأنت امسرؤ عاني إنائك واحسد 
سمي فشن الى تامجه 
وأحسوا قراح الماء والماء بارد 
فإني بنصل السيف بساغ دواءها 
بنفسي إلاقد قضيت قاءها 


الي النتائة الاقة ال يهاه وقطويا ا عرو 


١‏ ) أمغطى مني على بصري لل 
وحديثألذههونما 
منطق صسائب وتلحن أحييا 

١‏ ) عجبت لإدلال العبي بنشسه 
وف الصمت ستر للعيي وإنا 

”) أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا 

؛ ) قد ينفع الأدب الأحداث في مهل 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 


ليلا 


حب أم أنت أكمل الناس حسنا 
ينعت الناعتون يوزن وزنا 
نا وخير الحديث ما كان لحنا 
وصمت الذي قد كان بالقول أعلم| 
صحيفلة لب المرء أن يتكلما 
إشارة مذع ور ول تتكلم 
وأهلا وسهلا بالحبيب المسلم 
وليس ينفع بعد الكيرة الأدب 
ولن تلين إذا قومتهالخشب 


© )إلى الله أشكو ثم أشكو إليكم 
حرزازات حب في الفوؤاد وعبرة 
يحن فؤادي من مخافة بينكم 
5 نامعن كبر شأنها فإذا 
حوراء جيداء يستشضساء ما 
كأتها ذرة ألخشاط با ال 
)كم قائم يحزنه مقتلسي 
أبلغ خداشا أنني ميت 
6 ) فديتك أعدائي كثير. وشقني 
وكنت إذا ما جئت جئت بعلة 
فا كل يوم لي بأرضك حاجة 
9 ) زاد ورد الغني عن ص سدره 
ندمي أن الشباب مضى 
٠‏ )إن لأمواك غير ذي ككذب 
)١‏ قالت ولم تقصد لقيل الخنا 
؟11) يامنإلي القسرار 
) تصف العين أنهم جد أحيا 
14إنك لم يفخر عليك كفاخر 
6 ينفع الطيب القليل من السرز 
5 )ويل لقد طيبال كيبي 
٠٠١‏ ) كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 
)من يذق منهاالذي نولتني 


وهل تنفع الشكوى إلى من يزيدها 
أظل بأطراف البنان أذودها 
حنين المزجى وجهة لاا يريدها 
قامت رويدا تكاد تنغفرف 
كأنها :خوط بإنه قضف 
غواص يجلو عن وجهها الصدف 
وقاعد يقينى شامت 
كل امرئىٌ ذي حسب مائت 
بعيد. وأشياعي إليك قليل 
ولا كل يولي إليك وصول 
وارعوي واللهو من وطسره 
لم أبلففه مطلدى أشره 
قد شف منى الأحشاء والشغف 
فححا] يه لحن حجببياز 
ء هم بينهم إشارة خرس 


7” 


إجابة التدريب الخامس : 


- الأبيات من بحر الخفيف» وتقطيعها عروضيًا هو: 


أمغططنْ/ مني على/ بصري لل 
لوكا دان يان 
وحتحديلن/ النذذة/ :وفيا 
فهملاتن متفعلن ففلاتن 
منطقُنْ صا/ تب وتل/ حن أحيا 
فعهلاتن متفعلن فعهلاتن 


حب أم أن/ ست أجمل ن/ ساس حسنا 
فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 
ينعت ننا/ عتون يو/زن وزنا 
ناعلاتن متفعلن فعلاتن 
نن وخر ل/تحداية نا كان نينا 
فاعلاتن متفعلن فاعلاتن 


؟ -البيتان من بحر الطويل » وتقطيعهم| هو: 


عجبت/ لدلال ل/ -اسعني/. بنفسه 


وصمتل/-لذي قد كا/ نبلقول/ ل أعلما 


ويصّس/ست ستاللا سمي / وإتنا صحيف/لة لنب لمر/اء أن ي/ تكلل| 

فعولن مفاعيلن مول نامعل فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 
البيتان من بحر الطويل ٠»‏ وتقطيعهما كا يأ : 

أشارت/ بطرف لعي/ سن خيف/ة أهلها إشار/ة مذعورن/ ولمت/ تكللمي 

تمونن تاغل فول ننتناغكن. سرت متا عفرل ماعل 
فأيقد/ ست أنْنَ طْطّر/ ف قد قا/ لمرحبا وأهلن/ وسهِلّنْبك/ حبيب ذ/-مسللمي 

فعولن مفاعيلن فعولنْ مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولنْ مفاعلن 


الأنيات من بحر 


ِل للاره أشكو ثم/مَ أشكو/ إليكمو 
فعولُن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
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الطويل » وتقطيع البيت الأول منها كما يل : 


وهل تن/ سفع ششّكوى/ إلى من/ يزيدها 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


1 الأبيات من بحر المنسرح» وتقطيع البيت الأول منها على النحو الآني : 

تنام عن / كر شاتشرحهانإذا” كانت زود يدن كتاذ /"تتغرفو 

: البيتان من بحر السريع » وتقطيع البيت الأول منهما هكذا‎ - ١ 

كم قائمِنْ / يحزني / مقتلسي202 وقاعدن/ يرقبني/ شامثو 

6-الابيات من بحر الطويل » وتقطيع البيت الأول منها هو: 

نديد/ سك أعدائي/ كثيرُنَ/ وشفقتي2 بعيدُن / وأشياعي / إليك / قليلو 

فعولُ مفاعيلن فعون مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولُ مفاعي 

4 البيتان من بحر المديد» وتقطيع البيت الأول منهما على هذا النحو: 

زاد ورد لسبرسق عن / صدره ورُعوي ول/ لهو من / وطره 

عدوي اعلتين فين . تبامتبلادن ساعن فلن 

٠١‏ -البيت من بحر المنسرح» وتقطيعه هو: 

ني لأم/ واك غير / ذي كذبن 2 قد شفف مذ/ سني لأحشاء/ وشُشَغْفو 

مستفعلن منعغفلات مفتلعن 2 صستفعلن مفعولات مفتعلن 

١‏ -البيت من بحر السريع » وتقطيعه هو: 

قالت ولم/ تقصد لقي/ سل لخنا مهلَنْ فقد/ أبلغت أسب/ ماعي 

- اليبت من بحر المجتث» وتقطيعه هو: 

يامنإلي/ ‏ هلقررُو ماليمن ل/ سحيب جارو 

مع ع تسن فسامدللؤت “مسشس بدني با علق 

١‏ -البيت من بحر الخفيف» وتقطيعه هو: 

تصف لعي/-ن أنثهم / جد أحيا ئِنْ لهم بي/ سنهم إشا/رة خرسي 
ول 


4 - البيت من بحر الطويل» وتقطيعه هو: 

وإِنْد/ سك ل يفخر/ عليك/ كفاخرِن ‏ ضعيفن/ ول يغلب/ سك مثل/ مغلْلبي 
فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 2 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
0 البيت من بحر الخفيف. وتقطيعه هو: 

ينفع طيْ/-يب لقلي/ ل من رُرِرْ ١‏ قولاين/فع لكثي/سر لخبيشو 
فاعلاتن متفعلن فعلاتن فعلاتن متفعلن فاعلاتن 
7 -البيت من بحر المجتث» وتقطيعه : 

وبل لتحي / ظحال حورن الى سن ستيان حمسن 
مستفعهلن فاعلاتن مستفهلن فاعلاتن 
 ١١/‏ البيت من بحر البسيط » وتقطيعه هو: 

كلْلُ بن أن/ سثى وإن/ طالت سلا متهُو يومَنْ على / اتن / حدباء مح/ -مولو 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل 
-البيت من بحر المديد» وتقطيعه هو: 

من يذق من/-ها لَنّذي / نؤولتتي 2 ليس يسلو/ ها ولو/ عاش دهرا 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعسلاتن فاعلن فاعلاتن 


0 
اضبط ميم ضمير الجمع وياء المتكلم با يتلاءم مع الوزن في هذين النصين : 

١‏ )الله يعلمك و والله يعلمني والله يجزيكم عنسي ويجزيني 
الله يعالمأني لاأحيجكم ولا ألومكم الآ تبون 
لو تشربون دمي لم يرو شاربكم 2 ولا دماؤكم جمعاء ترويني 
قد كنت أوليكم مالي وأمنحكم ودي على مثبت في الصدر مكنون 
لا يخرج الكره مني غير مأببة ولا ألين لمن لا يبتغسي ليسي 


امن 


ماذاغل إةاتووقي ترعنا 
يارب حي شديد الشغب ذي لجب 
رددت باطلهم ني رأس قائلهم 
با عمرو لو لنت لي ألفيتني يسرا 


ألا أجيبكم إذْم بس بون 
دعوتهم راهن منهم ومرهونٍ 
حتى يظلوا خصوما ذا أفانين 
سمحا كريما أجازي من يجازيني 


أين اباوق ناوأين بلوهم أين احتيحازت وأين الجدود 
سلكوامنهج اللنايافيادوا ‏ وأرانا قد حانمناوورود 
بيندا هم عل الأسرة والأننا ١‏ طأفضت إلى التراب الخدود 
ثملمينقض الحديث ولكن0 بعدذاالوعد كله والوعيد 
والأطباء بعدهم لحقوهم ضل عنهم سطموعهم واللدود 
وصحيح أضحى يعود مريضا وهو أدنى للموت تمن يعسود 


0( 
ميم ضمير الجمع قد تكون ساكنة وقد تحرك بالضمة المشبعة» والشعر أحيانا يحدد 
أحد هذين الاستعمالين . حدد بناء على الوزن العروضى الوجه الذي استعملت به في 


الأنيات الآتية : 

أ)ولن يراجع قلبي ودهم أبدا0 زكنت منهم على مثل الذي زكنوا 
كل يداجي على البغضاء صاحبه ولن أعالنهم إلا كما علنوا 
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت بسه 20 وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

ب) وأنتم معشر زيدعلى مائة © فأجمعوا كيدكم طرافكيدوني 
فإن عرفتم سبيل الرشد فانطلقوا ١‏ وإن جهلتم سبيل الرشد فائتون 
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ماذاعلىي وإن كنتم ذوي كرم 
ج) كأنا وقد أجلوالنا عن نسائهم 
ببئر الدريك فاستعدوالمثلها 


د( أولفك ابمعجاى فجئني بمثلهم 
ه) أواقك قوم بارك الله فيههم 
و ) أعطاهم الله أموالا ومنزلة 
زح قادتهم للفراق شاطنة 
م أدر قبللال وى ببينهم 
اح( قالتبنو الأوس مسن عفافهم 
تلوق أخسراهم أوائلهم 
لما دعاهم للموت سيدهم 
ط) أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم 
أويت لعسوف إذ تقسول نساؤهم 
صبحناهم شيباء يبرق بيضها 
ي) أجعوااًمههمبليل فلا 


ألا أحيكم إذلم تخ ون 
أسود ها في عيص بيشة أشبل 
وأصغفوا ا أذانكم وتأملوا 
إذا جمعتناياجريرالمحامع 
على كل حال ما أعف وأكرما 
من الوك بلا عقل ولا دين 
فشط ولي الحبيمب فاقغترببا 
حتى استطارت عصاهم شعبا 
مروا ولا تأخذوا هم سلبا 
كرا يدوق الفتارفن الحلنننا 
ثابت إليهم جموعهم عصببا 
عن السلم حتى كان أول واجب 
ويرمين دفعاليتنالم نحارب 
تين خبتلاخيا السيساء الطوازتت 
أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 


)0 
الضميران «هو)» و«هى» إذا سبقتهما الواو أو الفاء جاز فيهما إسكان الماء أو بقاء 
حركتها على ما هي عليه . والشعر أحيانا يختار أحد هذين الاستعمالين . تبين ذلك في 


أ)ولايغث الحديثمانطقت> وهوبفيهاذولذة طرف 
تخرنه وهاو مشتهى حسن وهو إذا م اتكلمت أنتفٌ 
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أ) وصحيح أضحى يعود مريضا 
") أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم 
: ) فهو كالمنزعالمريش من الشو 
ه ) فهوالذي ما خان عهدالفوى 
5)يقوللىي الحداد وهو يقودني 
) لقد خرق ال حي اليهانون قبلهم 
7 كشفت قناع الشعر عن حر وجهه 

بغر يراها من يراها بسمعه 

يود ودادا أن أعضاء جسمه 
5) وني يهم زينه الكحل ل ير 
)٠‏ تدعى عطاياه وفرا وهي إن شهرت 


وهو أدنى للمسوت تمن يعسود 
ونحن خلعنا قيده فهو سارب 
حط مالت بهيمين المغالي 
وهو الذي بالنفس ل يبخل 
إلى السجن لا تجزع فم بك من بأس 
حور الكنداة تسبي روعي منج 
وطيرته عن وكره وهو واقع 
ويدنو إليها ذو الحجى وهو شاسع 
إذا أنضدت شوقا إليها مسامع 
ظواهر جلدي وهو في القلب جارح 
كانت فخارا لمن يعفوه مؤتنفا 
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ملحق ه 


نظم الشهاب أوزان البحور الستة عشر السابقة, فقال: 


(الظويل) 


أطال عذولي فيك كُفرانةٌ الهوى 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


وآمنت يا ذا الظبي فأنس ولا تنفز 
«فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرا 


(المديه) 


يا مديدالههجحر هل من كتتاب 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
وف بحر المديد قال أيضًا 

لو مددنا بابتهاليدَينَا 


م 5 14 5 
«تلك آيات الكتاب الحكيم' 


نرتجيكم هل كود العطساءً 
(إن رعمتم أنكم أولياء» 


(البسيط) 


إذا بسطثُ يدي أدعغو على فئةّ 


لاموا عليك عسى تخلو أماكنهم 
«فأصبحوا لا نُرى إلا مساكئْهُم) 


(الوافر) 


غرامي في الأحبّة وفَيِنُهُ 


وشادةٌ في الأزقة راك رونا 


«إذا مرا بهم يتقَامَرَونَا) 
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(العامل) 
2 عِ 5 2 5 
كمّلث صفائك يا رشا وأولو ا موى 2 قد بايعُوكَ وحظهم بك قدتَّ) 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن «إنَّ الذين يبايعوتك إِنَ) 


لعن خبتج بكشاساقٍ فهمنفي عشقهمو تامهمو 
مقفسااعيلن مفتاغعيلن «وقاللوا حسبل ا اله) 


(الرجز) 
با راجزا باللوم في موسى الذي أهُْوى وعِشقي فيه كان المبْتَغى 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن0 «ذْهَبْإِلِى فرعَونَ إنه طفّى' 


(الرمل) 
3 0 27 
إن لثم نع وّظبي نافر ‏ فاسْتميلوة بسذاعي أنسه 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن «ولقد راو هه عن نفْسه) 


(السريع) 
سارع إلى غرلان وادِي الحمى 2 وثُل أياغي ده ارتموا صبكم 
مستفعلن مستفعلن فاعلن 2 «يأيها اللَاسٌ اتقوا ربكي 
(المنسرج) 
تنسرحٌ العَيِنُ في نديد رشا حيًّابكأس وقال نحذةه بِنِي 
مستفعلن مفعولاتُ مُفتَعلنْ ١‏ «هو الذي أنرَل السّكينَة في' 
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(ااخفيف) 


خف حمل ال هوى عَليسبا ولكن قلتلهعوذل نم 
فاعلاتن متفعلن فاعلاتن «ربّنا اضرف عنًا ع ذَاب جَهنْم) 


(المضارع) 
احج كنم ضار ونا فى وجقه هتضيا , 
قتحاعيل ا 1 «البعيم بكم انحط سي ) 
(المقتضب) 
اقْنَضْبْ وثناة حخّوى من سنساك حارم 
مفلعغلاثت مفتع كت سحسة نا امحسساء: 1 20 
(الجتث) 
اجتَتّ مراع ات 5 1 5 25 
مستفع لن فاع لاتن «ونه والعقلى العَظيمٌ' 
(المتقارب) 
تقارب وهات اشقني كأسٌ راح 2 وبَاعد وُشاتك بُعدَ السماءِ 
5 7 5 ِ 2 0000 7 و 
فعولن فعولن فعولن فعولن «وإن يستغيئوايغفائواياء") 


(المتدارك) 
دارك قلبي بلمى فر © في مبسَهِ هلظم الجوقلر 


إبضدن 


(وخلح البسيط) 
خَلعَتَ قلبي نار عشقيٍ تصلى بها مهجتسسي الحرارة 
مستفعلن فاعلن فعهولن وقودّهاا ناس والحجارة 


وقد نظمها أيضًا صفي الدين الحلي المتوق سنة ٠5١‏ ه: 


(الطويل) 
طويلٌ لهدون البحور فضائل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلٌ 


(المديه) 
لمديد الشعر عندي صفات فاعلاتن فاعلن فاعلاتٌ 


(البسيط) 
إن البسيط الديه يبسط الأمل مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلُ 


(الوافر ) 
عدون السعدرين لس يناما انان شتوفف سحول 


(الكامل) 
كمل الجمال من البحور الكاملٌ ‏ متفاعلن متفاعلن متفاعل 


(الهزج) 
عل الالتسسصا وتلل ١‏ “متحيحافاة متسساعيل 


51 


(الرجز) 


(الرمل) 
زعل الالحجر تترويه النقنبات فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتٌ 


(السريجع) 
بحر سريع ماله ساحل ستفعلن مستفعلن قاعل 


(المنسرج) 
متسرح له يضرت اللشل مستفعلن مفعغقكوولات 8 مُفْتعلٌ 
ياخفيمًا خمّت بهالحركات 2 فاعلاتن مستفعلن فاعلاتٌ 


(المضارع) 
َ قد ١‏ لاع ات مفاعيل قلاع لات 
(المقتضب) 


القن #بالسجدووورا: :قفتمناميححيلات شيل 


(المجتث) 
إنْ حَفيك تبجح هدات 0 مستفعلن فلاعغغلات 


كك دالا 


(المتقارب) 


(المقدارك ٠‏ ويسمى المحدت) 
حركاتٌ الخحدث تقل فعلن فعلن فعلن 0 


د د 


وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


ار 


الباب الأول 


البناء العروضي للقصددة 
الفصل الأول : قصيدة البيت 
البحور ذات الوحدة المفردة 


الفصل الثاني : قصيدة البيت 
البحور ذات الوحدة المركبة 


الباب ب الثاني 
القافية قْ القصيدة العريية 


الفصل الأول : القافية ودورها في بناء الشعر 0 
الفصل الثاني : القافية في شعر البيت و ا 
: : ألقاب حروف القافية 100000 3011011010 
: ألقاب حركات القافية ا ا ان 
ثالنًا: أنواع القافية حش وو ان مجر بج و لا د 
رابعًا: عيوب القافية مفكي للاقه نوت ا ل واه وي بواطسيكنا مين وو مدوم 
الفصل الثالث : القافية في الشعر الحر 200 
الملاحق 5 
ملحق ١‏ : الدوائر العروضية 0 
ملحق ؟: ناذج من الشعر ا ا ا 00 
ملحق ": تدريب على الأبحر ذات الوحدة المفردة ا 
ملحق 4 : تدريب على الأبحر ذات الوحلة المركبة ا 
ملحق ه : نظم الشهاب أوزان البحور التسعة عشر السابقة 000 


نج 


تان 
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